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  مقدمــــــــة

شهدت البشریة منذ عصورها الأولى، حروبا دامیة و مدمرة، استعملت فیها كل 

فدأب الإنسان بشكل مستمر و متسارع، على تطویر و صنع . أنواع الأسلحة المتاحة

فشهد ذلك . الأسلحة التي تمكنه من الانتصار في حروبه، و هزیمة عدوه و تدمیر قدراته

في أوربا، و تنامي الحروب و النزاعـــــات  تعاظما أكبر مع ظهور الثورة الصناعیة

هذا الاندفاع . المسلحـة فیها، كانت أكبرها و أبشعها الحربیــن العالمیتــین الأولـى و الثانیـة

نحو تطویــر و استعمال الأسلحة بصورة عشوائیة، قابلته محاولات عدة لكبحه، من منظور 

ق المقاتلین في استخدام وسائل القتال لیس ح"المدافعین عن المبدأ الإنساني القائل بأن 

فظهرت معه قواعد دولیة، تهدف لتنظیم استخدام الاسلحة في النزاعات ". حقا مطلقا

  .       المسلحة

لاستخدام بعض الأسلحة أثناء النزاعات  على المستوى الدولي، إن التنظیم القانوني

ر ـــبینما یحظ ،بعض الأسلحة نوع یقید استخدام ،یتضمن نوعین من القواعد ،المسلحة

ى قواعد القانون الدولي ــإل ،التقیید یستند هذا الحظر و حیث. هار بعضــخالنوع الآ

ما  الأسلحة تختلف في مدى تأثیرها وف .طبیعة الآثار التي تترتب علیهانظرا ل ،الإنساني

كذا  و ،تبعا للغرض الذي صنعت لتحقیقه ،ما تسببه من إصابات و ،تخلفه من آلام

 أو تقیید ،حظر بعضهاو بالنتیجة فإن . الهدف الذي خصصت من أجل التعامل معه

حصر آثار النزاع المسلح بین المقاتلین والأهداف غایته  ،خراستعمال بعضها الآ

    .العسكریة فقط

تتعــارض مــع المبــادئ الإنســانیة الــواردة فــي  ،أي وســیلة مــن وســائل القتــالكمــا أن       

بالتــالي  .تُعــد محظــورةفســواء كــان ذلــك بطبیعتهــا أم باســتخدامها  ،الإنســاني القــانون الــدولي

  .استخدامها انتهاكا صریحا لأحكام القانون الدولي الإنساني یعد
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لكن موضوع استخدام الأسلحة في القانون الدولي الإنساني دقیـق و متشـعب، لـذلك      

طریــق تحدیــد مبــادئ عامــة أولا عــن :تمــت معالجــة هــذا الإســتخدام علــى المســتوى الــدولي

. تشــكل إطــارا شــاملا لســد أیــة ثغــرة، یمكــن أن تتضــمنها اتفاقیــات دولیــة حالیــة أو مســتقبلیة

: ثانیــا اعتبـــار اســـتخدام أي ســـلاح یكـــون بطبیعتــه محظـــورا، إذا نتجـــت عنـــه الآثـــار التالیـــة

یـة فـي عشوائي الآثار، إحـداث أضـرار جسـیمة و آلامـا لا مبـرر لهـا، التسـبب للبیئـة الطبیع

و ثالثا حظر أي سلاح ورد حظره بالإسم . أضـرار جسیمة واسعة الانتشار و طویلة الأمـــد

  .في إحدى الاتفاقیات ذات الصلة

و انطلاقا من خطوط عامة في التصنیف، یقسـم القـانون الـدولي الإنسـاني الأسـلحة       

ت دولیـة كالأسلحــــة الكیماویـة أسلحــــة محظـــور اسـتخدامها بالاسـم فـي اتفاقیـا: إلـــى نوعیـــن

و ثانیا أسـلحة مقیـد اسـتخدامها، أي مسـموح باسـتخدامها و لكـن وفـق شـروط . و البیولوجیة

و أهمهــا تلــك التــي . محــددة و واضــحة، فــي الاتفاقیــات و المعاهــدات الدولیــة ذات الصــلة

  .1تقید استخدام الألغام و الشراك الخداعیة و النبائط الأخرى

، إلى أن كل هـذه الاتفاقیـات تقـع تحـت مظلـة القـانون الـدولي هنا الإشارةكما تجدر      

الاتفاقي، أي أنها ملزمة فقط للأطراف التي انضمت إلیها، في حین أن القواعد و المبـادئ 

  . 2العرفیة، التي تتضمنها مصادر القانون الدولي الإنساني، فهي ملزمة للجمیع

إن مـن طبیعــة الألغــام المضـادة للأفــراد، أنهــا ســلاح لا یمیـز بــین مــدني و عســكري       

و تســـتمر كـــذلك . لاســیما أن هـــذا التمییـــز یعـــد مبــدأ أساســـیا فـــي القـــانون الــدولي الإنســـاني

، فــي قتــل و تشــویه ضــحایاها مــن المــدنیین بــدون تمییــز، بــالرغم مــن مــرور زمــن )الألغــام(

ـــةطویــل مــن انتهــاء العملیــات القت كمــا أن الإصــابات التــي یحــدثها انفجــار هــذه الألغــام . الیـــ

حیث أن الجراحین الـذین لهـم خبـرة . تعد من أبشع و أخطر الإصابات التي تطال المدنیین

                                                             
1

  .26.، ص2006، سنة 35الأحمر، ع أسامة دمج، مجلة الإنساني، اللجنة الدولیة للصلیب : انظر 
2

  .27.لمرجع السابق نفسه، صا 
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كبیــرة فــي الحــروب، یعتبــرون هــذه الإصــابات، مــن أصــعب الإصــابات التــي قــد یواجهونهــا 

د الحیــاة بعــد انفجــار اللغــم، یتعرضــون فالضــحایا الــذین یبقــون علــى قیــ. أثنــاء تأدیــة عملهــم

عامـــة لتمـــزق واحـــد أو أكثـــر مـــن أطـــرافهم، حیـــث یـــتم بترهـــا، و تجـــرى لهـــم عـــدة عملیـــات 

كمــا یعــانون مــن عجــز دائــم . جراحیــة، یخضــعون بعــدها لإعــادة تأهیــل حركــي طویــل الأمــد

   .       ینجر عنه انعكاسات سلبیة على المستوى النفسي و الاجتماعي و الاقتصادي

لــم تكـــن هنـــاك قواعـــد دولیـــة اتفاقیـــة تتعلـــق باســـتخدام الألغـــام المضـــادة للأفـــراد، إلا       

ـــدولي الإنســـاني العرفـــي، لاســـیما اتفاقیـــات لاهـــاي لعـــام  القواعـــد المتضـــمنة فـــي القـــانون ال

  . المتعلقة بقوانین و أعراف الحرب البریة) الاتفاقیة الرابعة(1907

ســـتخدام الألغــــام البریـــة و نقلهــــا، فـــي إطــــار حیـــث تمـــت أولــــى الخطـــوات لتنظــــیم ا      

، المتعلـق بحظــــر أو تقییـــــد اسـتخدام الألغـــــام و الأفخـاخ المتفجـــــرة 1980بروتوكول عـــــام 

ـــد اســـتعمال أســـلحة  ـــة حظـــر أو تقیی و الأجهـــزة الأخـــرى، و هـــو البروتوكـــول الثـــاني لاتفاقی

و یحظـــر البروتوكـــول . شـــوائیة الأثـــرتقلیدیـــة معینـــة یمكـــن اعتبارهـــا مفرطـــة الضـــرر أو ع

، اسـتخدام الألغــام )1998دخـل حیــز النفـاذ فـي دیسـمبر (1996بصـیغته المعدلـة فـي عـام 

المضادة للأفراد التي یتم إطلاقهـا عـن بعـد، بـدون آلیـات فعالـة للتـدمیر الـذاتي أو التعطیـل 

ل الثــاني المعــدل و فــي نهایــة النــزاع المســلح تلتــزم الــدول الأطــراف فــي البروتوكــو . الــذاتي

  . بإزالة جمیع الألغام التي زرعتها

لكــن البروتوكــول الثــاني المــذكور، لا یــنص علــى الحظــر الشــامل و الكامــل للألغــام       

المضادة للأفراد، لأن المشاركین في مؤتمر نزع السلاح، لم یتوصلوا إلى اتفاق بخصـوص 

المنظمـات الدولیـة غیـر  حیـث أمـام هـذا الوضـع، قـررت مجموعـة مـن. هذا الحظر الشـامل

الحكومیة و مجموعة من الـدول، مواصـلة الجهـود للتوصـل إلـى حظـر شـامل و كامـل لهـذا 

  .السلاح العشوائي
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فــي ) كنــدا(و فعــلا كللــت هــذه الجهــود، بعقــد أول مــؤتمر فــي هــذا الصــدد بـــ أوتــاوا      

و اللجنـة دولـة و منظمـة الأمـم المتحـدة،  50، حیث حظي بتأییـد 1996شهر أكتوبر عام 

و فــي مــؤتمر أوســلو . الدولیــة للصــلیب الأحمــر، و الحملــة الدولیــة لحظــر الألغــام الأرضــیة

، تــم الإنتهــاء مــن المفاوضــات الرســمیة بشــأن الاتفاقیــة، حیــث اعتمــدت رســمیا 1997لعــام 

اتفاقیـــة حظـــر اســـتعمال و تخـــزین و إنتـــاج و نقـــل الألغـــام المضـــادة للأفـــراد و تـــدمیر تلـــك 

 1999مـارس  1، و دخلـت حــــیز النفـاذ فــــي 1997سـبتمبر عـام  18تـاوا فـي الألغام بـ أو 

، بلغ عدد الدول المصادقة على الاتفاقیة أو المنضـمة إلیهـا 2011و بحلول شهر سبتمبر 

  .دولة 156

التـي تتفـق فیهـا الـدول  ،بمثابـة المـرة الأولـى فـي التـاریخ اعتماد هـذه الاتفاقیـة، كانف      

ــام،  بالفعــل  ماعلــى أســاس القــانون الــدولي الإنســاني، لســلاح كــان مســتخدعلــى الحظــر الت

تــوفر برنــامج عمــل إنســاني شــامل ل ،فحســب بــل تتعــدى مســألة الحظــر. علــى نطــاق واســع

م من أجل الاستجابة للآثار الإنسانیة للألغام المضادة للأفراد، وذلك عن طریق إلزام ممص

دة ضــحایا ـــومساع ،ى الأرضـــــالقائمـة بالفعـل علل فـي الألغــام ثـبإزالـة التهدیــد المتم ،الـدول

  .هاتوعیة السكان المدنیین بمخاطر  ام وـــالألغ

و وجب التأكید من جدیـد علـى الـدور البـالغ الأهمیـة، الـذي أدتـه المنظمـات الدولیـة       

غیر الحكومیة، في اعتماد اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، و خاصـة الحملـة الدولیـة 

الألغـــام الأرضـــیة، التـــي تحصـــلت نظیـــر ذلـــك علـــى جـــائزة نوبـــل للســـلام فـــي عـــام  لحظـــر

و فــي هــذا الصــدد تمیــز التفاعــل بــین الحكومــات و المنظمــات الدولیــة و المجتمــع . 1997

المـدني بالتعــاون الصــریح، إلـى حــد أن المفاوضــات التــي أدت إلـى إبــرام الاتفاقیــة المــذكورة 

    .حیان كنموذج جدید للدبلوماسیةمازال یشار إلیها في كثیر من الأ

بالذكر أیضـا، أن الحظـر الشـامل لاسـتعمال الألغـام المضـادة للأفـراد، أو  الجدیر و       

تطویرهــا أو إنتاجهــا أو تخزینهــا أو نقلهــا، طبقــا لمــا نصــت علیــه المــادة الأولــى مــن اتفاقیــة 
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الأطــراف فیهــا، تطبیقــا لمبــدأ حظــر الألغــام المضــادة للأفــراد، لا یلتــزم بــه قانونــا إلا الــدول 

أما الدول غیر الأطراف فـي الاتفاقیـة أو التـي انسـحبت منهـا . نسبیة أثر الاتفاقیات الدولیة

 4فقـرة  20و هـذا مـا نصـت علیـه المـادة . فإنها تظل ملزمة بتطبیـق قواعـد القـانون الـدولي

تفاقیــة بــأي حــال لا یــؤثر انســحاب دولــة طــرف مــن هــذه الا ((مــن الاتفاقیــة المــذكورة بنصــها

من واجب الدول في مواصلة الوفاء بما تتحمله من التزامات بموجب قواعد القـانون الـدولي 

  .))ذات الصلة

ـــاقي، قامـــت الجمعیـــة العامـــة للأمـــم        و إلـــى جانـــب القـــانون العرفـــي و القـــانون الاتف

فیهــا تــدعو ) 50/70و  49/75التوصــیة رقــم(المتحــدة باعتمــاد توصــیات فــي شــأن الألغــام 

للقضــاء علــى الألغــام المضــادة للأفــراد، و لكنهــا علــى غــرار كــل التوصــیات التــي تعتمــدها 

  .الجمعیة العامة، لیست ملزمة للدول من الناحیة القانونیة

و بروتوكولاتهـا الإضـافیة، یظهـر  1949كما أن استقراء اتفاقیات جنیف الأربـع لعـام        

نزاعات المسلحة، أي حمایة الأشخاص الـذین بوضوح أن الهدف منها هو حمایة ضحایا ال

لا یشـــتركون مباشـــرة فـــي الأعمـــال القتالیـــة، بمـــن فـــیهم أفـــراد القـــوات المســـلحة الـــذي ألقـــوا 

  .  1أسلحتهم، و كذا الأشخاص العاجزین عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز

، فــالإحترام "لحمایـــــةا"و " الإحتــرام"علــى مفهــومي  1949تــنص اتفاقیــات جنیــف لعــام        

) عنصــر ســلبي(یعنــي الإلتـــــزام بعــدم إیــذاء شــخص مشــمول بالحمایــــة أو تعریضــه للمعانــاة 

  . 2)عنصر إیجابي(فتعني وجوب درء الأخطار و منع الأذى " الحمایة"أما 

                                                             
عن، نبیل محمود حسن، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  1

  . 99.، ص2009الإسكندریة، مصر، بدون رقم طبعة، 
لإنساني و جهود المجتمع الدولي في تطویره، دار الفكر الجامعي، وسام نعمت إبراهیم السعدي، القانون الدولي ا 2

  .58.، ص2014الإسكندریة، طبعة أولى، 
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إن البحث في موضوع حمایة ضحایا الألغام المضادة للأفراد، یسـتوجب أولا تحدیـد       

ا المشمولین بهذه الحمایة، أي بمعنى آخر من هـم الأشـخاص الـذین ینطبـق مفهوم الضحای

  علیهم وصف الضحیة؟

للضحیة، فـي إعـلان مبـادئ العـدل الأساسیـــة المتعلقـة بضـحایا الإجـرام  ورد تعریف      

و التعسف في استعمال السـلطة، الـذي اعتمـد و نشـر بموجـب قـرار الجمعیـة العامــة للأمـم 

ـــم ضـــحایا ) ألـــف ((بنصـــه 1985نـــوفمبر / تشـــرین الثـــاني 29بتـــاریخ  34/40:المتحـــدة رق

رر فردیـا أو جماعیـا ـــالأشخاص الـذین أصـیبوا بض" الضحایا"قصد بمصطلح  1 :ةـــالجریم

بمـــا فـــي ذلـــك الضـــرر البـــدني أو العقلـــي أو المعانـــاة النفســـیة أو الخســـارة الاقتصـــادیة أو 

الحرمــان بدرجــة كبیــرة مــن التمتــع بحقــوقهم الأساســیة، عــن طریــق أفعــال أو حــالات إهمــال 

حــرم لتــي تاتشــكل انتهاكــا للقــوانین الجنائیــة النافــذة فــي الــدول الأعضــاء، بمــا فیهــا القــوانین 

ـــة لاســـتعمال الســـلطة كمـــا یشمــــــل مصـــطلح الضـــحیة أیضـــا فـــــي نفـــس  .))الإســـاءة الجنائی

الأشـخاص الـذین  و ،العائلة المباشرة للضحیة الأصلیة أو معالیها المباشرین...2((الإعلان

  1.))أو لمنع الإیذاء ،أصیبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحایا في محنتهم

الضحیة بتعریف مشابه، من خلال قرار اتخذته الجمعیة و تم كذلك تعریف       

 2005دیسمبر  16بتاریخ  60/147العامــــة للأمم المتحدة في دورتها الستین، تحت رقم 

المبادئ الأساسیة و المبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الإنتصاف و الجبر " عنوانه

ان و الانتهاكات الخطیرة للقانون لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الانس

  .2"الإنساني الدولي

                                                             
1

 :للاطلاع، تحمیل الإعلان على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على شبكة الإنترنت على الرابط 

http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/40/34 ،12/03/2015:تاریخ الاطلاع.  

2
  :للاطلاع، تحمیل الإعلان من الموقع الرسمي للأمم المتحدة على شبكة الإنترنت على الرابط 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/40/PDF/N0549640.pdf?OpenElement  
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 الضحایا الوثیقة، هذه لأغراض -(( بأنه) 7صفحة(حیث نص في نقطته الخامسة      

 الضرر ذلك في بما جماعات، كانوا أو أفرادا ضرر، مبه لحق الذین الأشخاص هم

 من كبیرة بدرجة الحرمان الاقتصادیة أو الخسارة أو النفسیة المعاناة أو العقلي أو البدني

 انتهاكا یشكل عن عمل امتناع أو عمل خلال من و ذلك الأساسیة، بحقوقهم التمتع

 و عند . الدولي للقانون الإنساني خطیرا انتهاكا أو الإنسان، لحقوق الدولي للقانون جسیما

 المباشرة أفراد الأسـرة أیضا "ضحیة" حمصطل  یشمل المحلي، للقانون و وفقا الاقتضاء،

 أثناء تدخلهم ضرر مبه لحق الذین الأشخاص و المباشرة، ةالضحی تعیلهم من أو

 ضحیة الشخص یعتبر - .للخطر تعرضهم لمنع أو للخطر المعرضین الضحایا لمساعدة

 مقاضاته أو اعتقاله أو مرتكب الانتهاك على التعرف تم قد كان إذا عما النظر بصرف

  .1)).والضحیة الانتهاك بین مرتكب الأسریة العلاقة عن النظر وبصرف لا، أم إدانته أو

، حیث "الضحیة"إن هذا التعریف، یعد مرجعا على المستوى الدولي في تعریف       

ألهم لجنة مناهضة التعذیب التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في وضع تعریف لضحیة 

وق المساهمات الإرادیة كما تم تبني هذا التعریف من طرف مجلس إدارة صند. التعذیب

  .2لضحایا التعذیب

الأشخاص " ضحایا الألغام بأنهم) ICBL3(كما عرفت الحملة الدولیة لحظر الألغام      

الذین یعانون، سواء بشكل فردي أو جماعي، من إصابات  جسدیة أو نفسیة أو خسارة 

اقتصادیة أو حرمان شدید من حقوقهم الأساسیة، من خلال أفعال أو تقصیرات تتعلق 

رة، جسدیا باستخدام الألغام، و بالتالي فإن ضحایا الألغام یشملون الأفراد المصابین مباشـــ

                                                             
یتوجي سامیة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، دار هومة للطباعة و ، نقلا عن 1

   .439. ص ،2014النشر و التوزیع، الجزائر، سنة 
2 Daisy SCHMITT, les fonds internationaux en faveurs des victimes de violations des droits de l'hommes et 
du droit international humanitaire, thèse en droit, discipline droit international, université paris 1- pantheon –
sorbonne, école doctorale de droit de la sorbonne, présentée et soutenue le 3 février 2016, p.15.       
3ICBL: International Campaign to Ban Landmines ( Campagne internationale pour interdire les mines).    
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 1أو اجتماعیا أو نفسیا، بسبب انفجـــار الألغام أو وجود الألغـــام و أفراد عائلات الضحایا

و كل أفراد المجتمع المتأثرین بوجود الألغام ) المتوفین أو المصابین بسبب انفجار لغم(

  .  2"أي الذین لا یستطیعون الاستمرار في نشاطاتهم الطبیعیة بسبب وجود الألغام

، لـم تتضــمن 1997غیـر أن الإتفاقیـة الإطـار لحظــر الألغـام المضـادة للأفــراد لعـام       

عند اعتمادها تعریفا محـددا لضـحایا الألغـام المضـادة للأفـراد، و لعـل ذلـك یرجـع إلـى إرادة 

الـــدول الأطـــراف فـــي الاتفاقیـــة آنـــذاك، بعـــدم حصـــر الحمایـــة لفئـــات معینـــة فقـــط، و تركهـــا 

  .ممكن من الأشخاصمفتوحة لتشمل أكبر عدد 

اســتدركت ذلــك  ،إلا أن الــدول الأطــراف فــي اتفاقیــة حظــر الألغــام المضــادة للأفــراد      

أنــه أصــبح  ، و اعتبــرت2004خــلال المــؤتمر الاستعراضــي الأول، المنعقــد بنیروبــي عــام 

ـــه عمومـــا ـــذین"  یشـــملضـــحایا عبـــارة الأن  مـــن المســـلم ب أصـــیبوا، فردیـــا أو  الأشـــخاص ال

أو لحقتهم خسارة اقتصادیة، أو حرموا بدرجـة كبیـرة مـن ضرر جسدي أو نفسي، ب جماعیا،

باســتخدام أعمــال أو الامتنــاع عــن القیــام بأعمــال تتعلــق بســبب  التمتــع بحقــوقهم الأساســیة،

  . 3"الألغام

و مـن الملاحـظ علـى هـذا التعریـف، أن الـدول الأطـراف فـي الاتفاقیـة انتهجـت نهــج       

، الأمر الذي یشیر إلى مدى اتساع نطاق الضرر الذي تسببه "یاالضحا"التوسع في مفهوم 

       . الألغام المضادة للأفراد
                                                             

لن تتمكن أبدا من الرجوع  بالنسبة لعائلات ضحایا جرائم القتل، فإنه بالرغم من توقعات تعافیهم من الصدمة ، إلا أنها 1

نقلا . إلى الحالة التي كانت علیها قبل وقوع الجریمة، رغم أن تلقیها لدعم نفسي و اجتماعي یعد أكثر من ضروري

   .Catherine ROSSI, homicide: les proches des victimes, L'Harmattan, paris, 2013, p.128عن، 

الألغام المضادة للأفراد، لأن فقدان أو إصابة أحد و بإعمال القیاس، یمكن قول نفس الشيء على عائلات ضحایا 

   .أفرادها جراء انفجار لغم مضاد للأفراد، یسبب صدمة لهذه العائلات لیست أقل من صدمة جریمة القتل
عة الألغام في ضوء أحكام القانون الدولي المسؤولیة الدولیة عن زراعن، إیناس مصطفى محمود أبو ریة، نقلا  2

  . 304.ص ،2015الإنساني، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون رقم طبعة، 
3

رنت انظر، تقریر المؤتمر الاستعراضي الأول لاتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، المنشور على الموقع الرسمي للاتفاقیة على شبكة الانت 

  .15/02/2016:تاربخ الاطلاع ،/dexamen-https://www.apminebanconvention.org/fr/conferences: على الرابط
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وضــع  قواعــد دولیــة لحمایــة ضــحایا النزاعــات المســلحة بصــفة عامــة، و ضـــحایا  إن     

الألغام المضادة للأفراد بصـفة خاصـة، عـن طریـق الحظـر الشـامل لتلـك الألغـام، أمـر هـام  

ضمان احترامها، لذا وجب إیجاد آلیات دولیة تضع هذه القواعد موضع و لكن غیر كاف ل

التنفیـــذ العملـــي فـــي الواقـــع، خصوصـــا فـــي ظـــل تســـجیل انتهاكـــات واســـعة  لمجمـــل قواعـــد 

حیث من هنا تتجلى أهمیة آلیات الرقابـة علـى تنفیـذ هـذه القواعـد . القانون الدولي الإنساني

  .و الأحكام

القانون بصفـــة عامة، هـو احتـرام أحكامـه و مراقبـة الالتـزام بهـا  إن المقصود بتنفیــذ         

و لا ریــب أن وجــود و فعالیــة أي . مــع قمــع مــا قــد یقتــرف مــن انتهاكــات أو مخالفــات لهــا

و خصوصــا إذا . نظــام قــانوني، یتوقــف علــى تطبیــق القواعــد التــي یتضــمنها تطبیقــا فعلیــا

ایــة ضـــحایا الألغـــام المضـــادة للأفـــراد، لأن تعلــق الأمـــر بالقـــانون الـــدولي الإنســـاني، و بحم

الأرواح و السلامة الجسـدیة تكـون عرضـة لخطـر مسـتمر و جسـیم، فحـین لا تطبـق قواعـد 

الحمایة على أرض الواقع، فإن الأضرار التي تنتج عن ذلك، تكون غالبا صعبة التعـویض 

  .        و التدارك، إن لم تكن مستحیلة

تتجلــى أهمیــة هــذه الدراســــة، إذ تتمثــل فــي معرفـــة و مــن خــلال مــا ســبق عرضــه،       

الحمایة الدولیة التـي وفرتهـا قواعـد القـانون الـدولي، لاسـیما قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني 

لحمایــة ضــحایا الألغــام المضــادة للأفــراد، عــن طریــق وضــع  -العرفیــة منهــا و الاتفاقیــة  -

ســواء عــن طریــق تقییــد اســتخدامها أو مجموعــة مــن القواعــد التــي تــنظم اســتخدام الألغــام، 

إضافة إلى معرفة آلیات تنفیـذ هـذه الحمایـة، لأن بـدون آلیـات تنفیـذ فعالـة  .حظرها بالكامل

       .تبقى مجرد قواعد نظریة، لا تجد طریقها للتطبیق

إلــى أي مــدى  :فــإن الدراســة تتمحــور حــول الإشــكالیة التالیــة، بنــاء علــى مــا ســبق و      

القـــانوني الــدولي المتعلـــق بالألغــام المضـــادة للأفــراد و آلیـــات تنفیــذه، حمایـــة یــوفر الإطــار 

  حقیقیة و فعالة لضحایا تلك الألغام؟
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، موضوع شـائك "الحمایة الدولیة لضحایا الألغام البریة المضادة للأفراد" إن موضوع        

ي فالحاجـــة إلـــى التصـــد. و متشـــعب و یطـــرح صـــعوبات علـــى درب الإحاطـــة بكـــل جوانبـــه

ـــــة فــــي  للآثــــار المتعــــددة الوجــــوه للألغــــام المضـــــادة للأفــــراد، تســــتدعي تكــــاتف إرادات دولیــ

مجالات مختلفـــــة، كنـــزع الســــــــــلاح، و حقـــــوق الإنسـان، و الشـؤون الإنسانیــــــة و الصحــــــة 

  .    و التنمیة

لذلك فإن البحث في موضوع هذه الرسالة اعترضته عدة صعوبات، منهـا مـا ارتـبط       

بالموضـــوع ذاتـــه نظـــرا لشـــمولیته و تشـــعبه، فهـــو یلامـــس مجـــالات و جوانـــب مختلفـــة فـــي 

ـــدولي  القـــانون الـــدولي، منهـــا مـــا تعلـــق بمجـــال نـــزع الســـلاح، و منهـــا مـــا تعلـــق بالقـــانون ال

لحكومیة منها و غیر الحكومیة، و مسـائل متعلقـة الإنساني، فضلا عن المنظمات الدولیة ا

و زاد مـــن . بـــالمجتمع المـــدني، و كـــذلك الجانـــب الفنـــي و الاقتصـــادي و البیئـــي و غیرهـــا

صعوبته كذلك، قلة الاهتمام الذي أولي لـه، مـن طـرف البـاحثین و الأكـادمیین و الدارسـین 

ة المتخصصـة، بمـا فیهـا نـدرة للقانون الـدولي الإنسـاني، و یعكـس ذلـك قلـة المراجـع القانونیـ

  . الأطروحات و المذكرات الجامعیة التي تناولته بالدراسة

و لكن و بالرغم من كل هذه الصعوبات الموضوعیة، التي اعترضت سـبیل البحـث      

فقـد كانــت دافعــا للاســتمرار فــي البحــث و بــذل الجهــود و المثــابرة، لأن الموضــوع ذو طــابع 

و مــن . لــق بضــحایا ســلاح عشــوائي لا یرحــــــم، هــذا مــن جهــــــةإنســاني بالدرجــة الأولــى، یتع

ـــل جــذب للمهتمــین و الدارســین، حتــى یصــبح هــذا  ـــوع محــ ـــرى جعــل هــذا الموضــ ـــة أخــ جهـــ

البحث نواة لأبحاث و دراسات لاحقة، خاصـة فـي الجزائــــــر التـي تعـد مـن بـین الـدول التـي 

  .تضررت من زرع الألغام المضادة للأفراد

فیــه، اعتمــاد و نظـرا لتشــعب موضــوع البحــث كمـا ســبق ذكــره، فقــد اسـتدعى البحــث       

 یسـتخدم عــادة فــي التمهیــد لموضــوع البحــث  بــالمنهج التــاریخي، الــذي منـاهج متعــددة ابتــداءً 
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ـــــــر مراحــل الألغــام المضــادة للأفـــــــراد، عبـاســتخدام تتبــع نشــأة و تطــور حیــث تــم توظیفــه ل

  . ةتاریخیة مختلف

المبــادئ و القواعــد  توظیــف المــنهج التحلیلــي، مــن أجــل دراســـــــــة و تحلیــل كــذلك متــ      

العامـة للقـانون الــدولي الإنسـاني، و كـذا الأحكــام المتصـلة بحظـر و تقییــد اسـتعمال الألغــام 

ـــة ذات الصـــلة، و تحلیلهـــا  المضـــادة للأفـــراد، مـــن خـــلال دراســـة مختلـــف الاتفاقیـــات الدولی

التـي تعـد الاتفاقیــة  ،التركیـز علــى اتفاقیـة حظـر الألغـام المضــادة للأفـرادمـع تحلـیلا علمیـا، 

عــن  ،لاســتنباط أحكــام المســؤولیة الدولیــة أیضــا تــم توظیفــه كمــا. الإطــار فــي هــذا المجــال

الأضـــرار الناجمـــة عـــن الألغـــام المضـــادة للأفـــراد، انطلاقـــا مـــن الأحكـــام و القواعـــد العامـــة 

  . للمسؤولیة الدولیة

ـــذي تـــم        ـــى المنهجـــین المـــذكورین، تـــم اعتمـــاد المـــنهج الوصـــفي كـــذلك، ال إضـــافة إل

توظیفـه لرصــد مشـكلة الألغــام المضـادة للأفــراد و مسـألة حمایـــــة ضـحایاها، بهــدف معرفــــــة 

أسـبابها و الوصــول إلـى حلــول لهـا، عــن طریــق عـرض مختلــف الوثـائق الدولیــة و الأحكــام 

          . القضائیة التي وردت بخصوصها

فهنـاك أولا دافـع ذاتـي أما الأسباب التي كانت دافعا لاختیار موضوع هـذه الدراسـة،       

یتمثل في الاهتمام الشخصي بمواضـیع القـانون الـدولي الإنسـاني، و خاصـة مـا تعلـق منهـا 

فتتعلق أساسا في أما الدوافع الموضوعیة، . بتنظیم استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة

الحمایة الدولیة لضحایا الألغام المضادة للأفـراد، یثیـر عـدة إشـكالات قانونیـة  كون موضوع

علــى غــرار مــدى كفایــة المبــادئ العامــة . علــى المســتوى الــدولي، تحتــاج للبحــث و الدراســة

للقـانون الـدولي الإنسـاني، خاصـة مـا تعلـق منهـا بسـیر العملیـات القتالیـة، فـي حظـر ســلاح 

ضــادة للأفــراد، أم أن الأمــر یســتدعي اعتمــاد اتفاقیــة دولیــة عشــوائي و خطیــر كالألغــام الم

ثـم حتـى . و هذا یقود لبحث تـدرج الجهـود الدولیـة للوصـول إلـى مثـل هـذا الحظـر. تحظرها
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مــع إیجــاد قواعــد الحظــر الشــامل، یجــب البحــث فــي الآلیــات التــي تمكــن مــن احتــرام هــذه 

  . القواعد

ـــى الإشكالیـــــــة       ـــة إلــــــــــى  و للإجابـــــــة علــــ المطروحــة آنفــا، ســیتم تقسیــــــم هــذه الدراســـــ

  :فصل تمهیدي و بابیـن وفق الخطة التالیة

  .ماهیة الألغام المضادة للأفراد: الفصل التمهیدي

  .الإطار القانوني الدولي لحمایة ضحایا الألغام المضادة للأفراد: الباب الأول

  .مایة الدولیة لضحایا الألغام المضادة للأفرادآلیات إنفاذ قواعد الح: الباب الثاني

بخاتمة، تضمنت مختلف النتائج الهامة الرسالة المتواضعة في الأخیر أنهینا هذه   

التي توصلت إلیها الدراسة، إضافة إلى إدراج بعض الاقتراحات، التي بدت لنا ضروریة 

  .فرادلكفالة حمایة دولیة فعالة و شاملة لضحایا الألغام المضادة للأ
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  فصل تمھیدي
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  ماهیة الألغام المضادة للأفراد : فصل تمهیدي

إن التطور العلمي الكبیر في مجال صناعة الأسلحة، الذي شهده العالم، خاصة 

جعل الدول تدخل سباقا محموما نحو التسلح، إما عن طریق  ،منذ الحرب العالمیة الأولى

تطویر أسلحة كانت موجودة، أو استحداث أسلحة جدیدة، مما أدى إلى زیادة رهیبة في 

و من بین هذه الأسلحة الفتاكة، التي عرفت انتشارا واسعا . الخسائر المادیة و البشریة

لأفراد، خاصة أثناء و بعد الحرب العالمیة لاستخدامها في العالم، الألغام البریة المضادة ل

  .   الثانیة

بكل أنواعها، بمجرد وضعها أو دفنها في الأرض  ،فالألغام البریة المضادة للأفراد

تصبح سلاحا عشوائیا یفتك بكل شخص داسها أو لمسها أو اقترب منها، إذ لا تفرق بین 

ة تلك ــــلطبیعتها غیر التمییزی و نظرا. مقاتل أو مدني أو حتى طفل یلعب أو حیوان یرتع

و آثارها التدمیریة و المرعبة، فهي تعد واحدة من أعقد المشكلات الإنسانیة و الاقتصادیة 

ورة ــــر خطــــر أن الجانب الإنساني فیها، یعد الأكثـــغی. ة و الأمنیةـــو الاجتماعیة و البیئی

  .إلى كارثة إنسانیة بكل المقاییسمن مشكلة عسكریة بذلك للاهتمام، فتحولت  و مثارا

أمام هذا الوضع الإنساني الخطیر، الذي ینتجه استعمال الألغام البریة المضادة و 

للأفراد، تم بذل جهود على المستوى الدولي من أجل معالجة هذه المشكلة، فكانت البدایة 

للألغام البریة  مع تقیید استعمالها، إلى أن تم التوصل إلى إبرام اتفاقیة للحظر الشامل

فكان اهتمام واضعي هذه الاتفاقیة من جانبین اثنین، الأول  .1997المضادة للأفراد عام 

ة ـــــــمن جانب حظر تام لسلاح بعینه، أي یتعلق بنزع السلاح، أما الثاني من جانب حمای

  .و مساعدة ضحایا تلك الألغام، أي یتعلق بالقانون الدولي الإنساني

لكن قبل دراسة جوانب هذه الحمایة الدولیة المقررة لضحایا تلك الألغام، یجب  

ف الألغام ــاستهلال الدراسة بتحدید ماهیة الألغام المضادة للأفراد، عن طریق تعری
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ــادة للأفــــالمض ة ـــو ذلك لتمییزها عن بقی ،)المبحث الأول( و خصائصها راد و أنواعهاـ

ور استخدام ـــثم التطرق لنشأة و تط ،ة تلك المشابهة لهاــو خاص ،ة الأخرىـــــالأسلح

ــالألغام المضادة للأف تطورها كوسائل  لكون أولا لم یأت ،)المبحث الثاني(راد و آثارها ـ

قتالیة دفعة واحدة، و إنما شهد العدید من مراحل التطور، ثم ثانیا للوقوف على خطورتها 

  . ارها المدمرة على الإنسان في كل مناحي حیاتهكسلاح، عن طریق التعرف على آث

  

  و خصائصها تعریف الألغام المضادة للأفراد و أنواعها :المبحث الأول

ي أعقبت اكتشاف و استخدام ــى الأزمنة الأولى، التــــام إلـــیرجع استخدام الألغ

. أسلحة أخرى المتحاربون عادة في النزاعات المسلحة، على غراراستخدمها و  ،ارودـــالب

) المطلب الأول(لذلك سیتم التطرق في هذا المبحث لتعریف الألغام المضادة للأفراد 

ة ـــــد هذا السلاح بدقــــحتى یتم تحدی ،خاصة تلك الواردة في الوثائق الدولیة ذات الصلة

و لكن لا یقتصر هذا السلاح على نوع  .تمییزه عن بقیة الأسلحة التقلیدیة الأخرى فیتم

، لأن الدراسة )المطلب الثاني( مع ذكر خصائصها بل له عدة أنواع وجب تحدیدها ،واحد

  .    تقتصر على نوع واحد منها، و هي الألغام المضادة للأفراد

  

  تعریف الألغام المضادة للأفراد: المطلب الأول

تعریف للألغام المضادة للأفراد یكتسي أهمیة بالغة، إذ على أساسه  وضعإن 

كل التنظیم القانوني الخاص بهذا السلاح، فدقة و وضوح التعریف، تسد إلى حد  یتحدد

بعید الثغرات التي یستغلها المصنعون، بغرض التهرب من تطبیق القواعد القانونیة 

. المنظمة لاستعمال مثل هذه الأسلحة، و یوظفون في سبیل ذلك التكنولوجیا المتقدمة

اللغم بصفة عامة، و الألغام المضادة للأفراد التي لذلك تم تخصیص هذا المطلب لتعریف 

  .هي موضوع الدراسة بصفة خاصة
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  تعریف الألغام بصفة عامة: الفرع الأول

قبل البحث في تعریف الألغام المضادة للأفراد، وجب التطرق لتعریف الألغام        

ثم بعد ذلك  و لن یتضح ذلك إلا من خلال، التطرق للتعریف اللغوي لها،. بصفة عامة

، الوارد خاصة في الوثائق الدولیة المعنیة بتنظیم استخدام الاصطلاحيالتطرق للتعریف 

  .الألغام

  تعریف الألغام لغة: أولا

سیتم التطرق أولا إلى التعریف اللغوي للألغام، استنادا إلى المعاجم و القوامیس، ثم 

   . ذات الصلة إلى تعریفها الاصطلاحي، الذي ورد في النصوص القانونیة

، و هي مشتقة من "mine"مفردها لغم، و تقابلها باللغة الفرنسیة كلمة" الألغام"كلمة 

، حیث استخدمت أصلا في التنقیب "عرق المعدن الخام"، و تعني "mina"الكلمة اللاتینیة

ثم استخدم المصطلح من قبل المهندسین العسكریین، . عن المعادن في باطن الأرض

ون و غالبا تحت ــار القلاع و الحصـــــاء حصـــي الأرض أثنــــام فـــكانوا یزرعون الألغن ــالذی

ــو قد جاء تعری. 1الجدران لهدمها ــم كذلك فــف اللغـ شبه صندوق  ((ه ـــط بأنـي المعجم الوسیــ

 ،2))أو علبة تحشى بمواد متفجرة، ثم یوضع مستورا في الأرض فإذا وطئه واطئ انفجـــــر

شحنة متفجرة موضوعة  ((بأنه) Larousse(كما ورد تعریــف اللغـم في القاموس الفرنسي

                                                             

 
العبوات الناسفة دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، الألغام الأرضیة و المتفجرات من مخلفات الحرب و 1

 :للإطلاع على الرابط. 10، ص2016، الطبعة الثالثة، )دلیل السلامة(بدائیة الصنع

ic.pdfhttp://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/Handbook_Arab، تم الإطلاع بتاریخ 

24/06/2016  
  .207، 2005،أمین علي السید، العامي الفصیح في المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى2



17 
 

عند مـــرور شخص،  للانفجارعلى الأرض، تحت الأرض، أو في الماء، و مصممة 

  .  1))...دبابة، قارب

   اصطلاحا تعریف الألغام: ثانیا

ال الأطلسي واسعا حیث ـــوس المصطلحات لحلف شمـــجاء تعریف اللغم في قام

ة و ـــــرى، عادة مغلفـــاللغم في حرب الألغام على الأرض، متفجر أو مادة أخ ((عرفــه 

مصممة لتدمیر أو إعطاب المركبات، القطع البحریـــة أو الطائــــرات، أو أیضا جرح قتل، 

ها و یمكن أن تفعل من طرف الضحیة نفس. أو إحداث العجز الجسدي لدى الأشخــاص

هذا التعریف تجاوزه الزمن و لم . ))...لأنها مزودة بصمام للـتأخیر أو التحكم فیها عن بعد

یسایر التطور التاریخي لمصطلح اللغم، حیث أدخل في مفهوم الألغام الأجسام المتفجرة 

  .2المتحكم فیها عن بعد و القنابل المتأخرة التفجیر

ال ـــر أو تقیید استعمـــي بشأن حظـــالثانول ـــام، في البروتوكـــعرفت كذلك الألغ

ام و الشراك و النبائط الأخرى، الملحق باتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة ـــــالألغ

من خلال  ،1980تقلیدیة معینة، یمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر لعام 

یرة موضوعة تحت سطح الأرض أو أیة ذخ" لغم"یراد بتعبیر (( بنصها  1المادة الثانیة فقرة

تحت رقعة سطحیة أخرى أو فوق أو قرب أي منهما، و تكون مصممة بحیث یتم تفجرها 

ها، و یراد أو تفجیرها بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قریبا منها، أو مس أحدهما ل

مدفع أي لغم وفقا لهذا التعریف، أطلقه مدفع أو صاروخ أو " لغم مبثوث عن بعد"بتعبیر 

  3.))هاون أو وسیلة مماثلة أو أسقطته طائرة

                                                             
1Le dictionnaire Larousse Maxipoche, éditions Larousse2015, Paris, p892. 
2
DAVIDGuillard,les armes de guerre et l'environnement naturel essai d'étude juridique, l'harmattan, Paris                                           

France,p.109 
 النص الكامل للبروتوكول على الموقع الرسمي للأمم المتحدة ،انظر3

http://www.un.org/ar/peace/mine/treaties.shtml  
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ــي البروتوكول الثاني، بشأن حظـــكما ورد تعریف الألغام ف ر أو تقیید استعمال ـ

من خلال  1996ماي  03الألغام و الشراك و النبائط الأخرى، بصیغته المعدلة في 

أو على أو قرب یعني مصطلح لغم ذخیرة موضوعة تحت  ((بنصها  1مادته الثانیة فقرة

الأرض، أو منطقة سطحیة أخرى، و مصممة بحیث یفجرها وجود أو قرب أو مس 

  1))شخص، أو مركبة

لیس  ((إضافة إلى التعاریف المذكورة، فقد عرف الدكتور أحمد أبو الوفا اللغم بأنه

إلا أداة أو جهاز یحتوي على شحنة ناسفة قویة جدا تنفجر إذا مر علیها إنسان أو شيء 

  2)).أو عند مروره بالقرب منها، و یوضع عادة بطریقة مستترة بحیث لا یلحظه أحد

  

  تعریف الألغام المضادة للأفراد: الفرع الثاني

 1996ي المعدل لعام ورد تعریف الألغام المضادة للأفراد في البروتوكول الثان

لغم مضاد "یعني مصطلح (( منه بنصها  3المذكور سابقا، من خلال المادة الثانیة فقرة 

لغم مصمم أساسا بحیث یفجره وجود أو قرب أو مس شخص، فیصیب أو یعجز " للأفراد

  .))أو یقتل شخصا أو أكثر

ین الألغام في هذا التعریف، یمكن أن یخلق التباسا ب" أساسا"إن استعمال كلمة 

المضادة للأفراد و أسلحة أخرى، لیست مصممة أساسا لاستعمالها ضد الأفراد، و لكن 

. و بالتالي فتح المجال لإمكانیة بیع الألغام المضادة للأفراد بمسمیات أخرى. آثارها واحدة

اعترضت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على استعمال كلمة أساسا  ،و على هذا الأساس

، لأن استعمالها، یمكن أن یفسر بأنه یستثني الألغام المزدوجة المذكور عریففي الت

                                                             
  للبروتوكول المعدل على الموقع الرسمي للأمم المتحدةانظر، النص الكامل  1

http://www.un.org/ar/peace/mine/treaties.shtml  
أحمد أبو الوفا، المسؤولیة الدولیة للدول واضعة الألغام في الأراضي المصریة، دراسة في إطار القواعد المنظمة  2

  .36، ص2003یة، القاهرة، بدون رقم طبعة، للمسؤولیة الدولیة و للألغام البریة، دار النهضة العرب
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لذلك وجب . ، التي تصیب الأفراد و الآلیات كالدبابات مثلا)(HYBRIDESالاستعمال 

كألغام مضادة  ،و التي تؤدي إلى جرح أو قتل الأفراد ،اعتبار كل الألغام المصممة

  .  1للأفراد

و في ذات السیاق، و أثناء اجتماع الخبراء للتحضیر لاتفاقیة حظر الألغام 

فیفري  14إلى  12من ) النمسا(دولة، المنعقد بفینا  111المضادة للأفراد بمشاركة ممثلي 

ــالحاض (CICR)يــــاعتبرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدول ،1997 رة في الاجتماع ـ

أنه من الرهانات الأساسیة، اعتماد تعریف للألغام المضادة للأفراد خال من الغموض في 

  .2المستقبلیة الاتفاقیة

ر ــــة حظــــي اتفاقیـــف السابق، فــى التعریـــــه إلــــد الموجـــم تدارك النقـــو فعلا ت

ــاج و نقــــن و إنتــــال و تخزیـــــــاستعم ام ـــــــر تلك الألغـــــراد و تدمیـادة للأفــــام المضــــــل الألغـــ

، حیث عرفت الألغام المضادة للأفراد من خلال 1997و المعروفة باسم اتفاقیة أوتاوا لعام 

 للانفجارلغم مصمم " اللغم المضاد للأفراد"یراد بتعبیر  ((بنصها  1نص المادة الثانیة فقرة 

بفعل وجود شخص عنده أو قریبا منه أو مسه له و یؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل 

أما الألغام التي تكون مصممة أن تنفجر بفعل وجود مركبة و لیس . شخص أو أكثر

و التي تكون مجهزة بأجهزة منع المناولة، فلا  ،شخصا، عندها أو قریبا منها أو مسها لها

  3))د لكونها مجهزة على هذا النحوتعتبر ألغاما مضادة للأفرا

یراد  (( و جاء تعریف أجهزة منع المناولة في الفقرة الثالثة من نفس المادة بنصها

جهاز معد لحمایة لغم، و یكون جزءا من اللغم، أو موصولا " جهاز منع المناولة"بتعبیر 

                                                             
1MARIKA Demangeon, la lutte contre les mines antipersonnel comment éradiquer ce fléau 
mondial?,mémoire de DEA, universite paris x nanterre,novembre1997,p51,52. 
2 STUART Maslen, PETER Herby, interdiction internationale des mines antipersonnel-négociation du traité 
d'ottawa, article paru le 31/12/1998 dans la revue internationale de la croix rouge, n 832 , 
1998.www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/57jpjn.htm 

  
3

 :للإطلاع على النص الكامل للإتفاقیة، الولوج إلى الموقع الرسمي للأمم المتحدة على شبكة الإنترنت عبر الرابط 

http://www.un.org/ar/peace/mine/treaties.shtml لإطلا يخ    . 15/02/2015:، تا
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اد نظامه عمدا أو مرتبطا به أو موضوعا تحته، و یفجره عند محاولة العبث باللغم أو إفس

  .))بأي طریقة كانت 

  و خصائصها أنواع الألغــام: المطلب الثاني

من غیر الممكن حصر كل أنواع الألغام، بسبب التطور العلمي و التكنولوجي 

المستمر، الذي یؤدي إلى ظهور أنواع جدیدة منها، و لكن یمكن تقسیم الألغام إلى ثلاثة 

ـــة، و الألغام الجویة التي ظهرت الألغام البحریة، الأل: أنواع و هي غام البریة أو الأرضیـ

، حتى یمكن تمییز )الفرع الأول(و علیه سیتم التطرق إلى هذه الأنواع الثلاثة. حدیثا

ة ـــــد الدراســـرى من الألغام، و لكن بما یفیـــــام المضادة للأفراد عن بقیة الأنواع الأخـــــالألغ

الفرع (ثم التطرق لخصائص هذه الألغام  .المسائل الفنیة البحتةو دون الغوص كثیرا في 

  ).الثاني

  الألغامأنواع : الفرع الأول

لذلك وجب التطرق لكل نوع من هذه  تتنوع الألغام بین بحریة و بریة و جویة،

   :الأنواع على حدى فیما یلي

  ةالألغام البحری :أولا

مراكب تسمى زارعة الألغــام أو تزرع الألغام البحریة في الماء، إما بواسطة 

الأولى تسمى : بواسطـــــة الطائــــــرات أو الغواصــــات، و توجد منها أربعة أنواع رئیسیة

، و هي التي یتأثر جهاز التفجیر فیها بالصوت الصادر عن القطع "الألغام الصوتیة"

التي تنفجر عندما  ، و هي"ألغام التماس" الثانیة تسمى. 1البحریة المارة بالقرب منها

                                                             
، و هي مزودة بمیكروفون و مكبر 1940تم استخدام الألغام الصوتیة لأول مرة من طرف الجیش الألماني نهایة عام  1

  : عننقلا . للصوت، و تنفجر عندما یصل  ضجیج مراوح القوارب إلى أقصاه

Daniele VOLDMAN, le déminage de la France après 1945, éditions Odile JACOB, paris, 1998, p.24.  
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، التي تتأثر "الألغام المغناطیسیة"الثالثة . تلمسها السفینة أو تلمس الهوائیات البارزة منها

ــر بفعـــو تنفج ة ـــأما الرابع. ة عند اقترابها منهاـــة أو الغواصــــل المجال المغناطیسي للسفینـ

نتیجة للضغط الخارجي الذي  ،و تنفجرو الأخیرة فهي ألغـــــام الضغط، التي تتأثـــــــــر 

  . 1یحدثه مرور القطعة البحریة فوقها أو بالقرب منها

و علیه فقد تم تطویر تدریجي للألغام البحریة، خلال سنوات الحرب العالمیة 

ــي وضعها، یشتمــــل علــــى سفن بطیئــــة . الثانیــــــة كما تم استحداث أسطــــول متخصص فــ

و غواصات، حیث یتم استخدام إحدى هذه الوسائـــل، بحسب طبیعة المهمة  و طوربیدات

    .            2و نوع الألغام البحریة المراد وضعها في المیاه

ر ــــهي مصممة لتعطیل أو تدمی المذكورة، ةـو كل هذه الأنواع من الألغام البحری

رب بین ــــخلال الح ،الكبیر لها بین طرفي النزاع الاستخدامأدى  حیث ،ةــــالقطع البحری

م، إلى تفكیر الجماعة الدولیة آنذاك بضرورة وضع قواعد 1904روسیا و الیابان عام 

م 1907تنظم استخدامها، الأمر الذي تم من خلال إبرام اتفاقیة لاهاي السابعة لعام 

  .3المتعلقة بوضع الألغام البحریة الأوتوماتیكیة

في كفالة حریة الملاحة الدولیة، و مراعاة لبعض الجوانب الإنسانیة  لككذ و رغبة

التي تستدعي عدم إصابة غیر المتورط في النزاع، فإن عملیة استخدام الألغام البحریة 

الأولى تتعلق بمشروعیة استخدام الألغام البحریة أثناء الحرب، أما : تحكمها قاعدتان

أماكن الألغام إذا وضعت وقت السلم، أو حینما الثانیة فتتضمن حتمیة الإعلان عن 

على  الاعتداءتسمح الضرورات الحربیة بذلك إن تمت وقت الحرب، و لكن بشرط عدم 

                                                             
، ص 2011شاري خالد معروف، المسؤولیة الدولیة عن إزالة الألغام دراسة قانونیة، دار الكتب القانونیة، مصر،  1

25 ،26.  
2 Daniele VOLDMAN, le déminage de la France après 1945, op.cit, p.25. 

، 2010الأرضیة، دار الكتاب القانوني، مصر، ولید محمد علي السید عرفه، المسؤولیة الدولیة عن زرع الألغام 3

 .41،42ص
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في حال وضعت دولة ألغاما في  ،أما الشرطین اللذین یجب توافرهما. حقوق الآخرین

فن التابعة للدول الأول عدم إعاقة المرور البريء للس: میاهها الإقلیمیة وقت السلم فهما

الأخرى، و الثاني عدم إلحاق أي ضرر بالأشخاص أو الأشیاء أو بالسفن التابعة للدول 

  .1الأخرى

و إذا كان یجوز لكل طرف في النزاع المسلح، تلغیم المیاه الداخلیة و البحر 

الإقلیمي للطرف أو الأطراف الأخرى و كذا تلك التابعة له، إذا استدعت الضرورات 

یة ذلك، فإنه لا یجوز للأطراف المتحاربة تلغیم المیاه الداخلیة و البحر الإقلیمي العسكر 

إذا اقتضت الضرورات  ،كما یجوز تلغیم بعض مناطق البحر العالي. للدول المحایدة

العسكریة ذلك، و لكن بشرط الإعلان عن أماكن وضع الألغام و اقتصار إلحاق الضرر 

  .2بالعدو فقط

  البریةالألغام :ثانیا

، و التي بدورها )الأرضیة(نوع من الألغام البریة ) 700(یوجد أكثر من سبعمائة 

الألغام البریة المضادة للأفراد و الألغام البریة المضادة : تنقسم إلى نوعین كبیرین هما

  .، و بالتالي سیتم تناول هذین النوعین بشيء من الإیجاز3للآلیات أو الدبابات

  لمضادة للأفرادالألغام البریة ا-1

تستخدم الألغام البریة المضادة للأفراد لقتل و إصابة الأشخاص، و هي تزن ما 

ــــــل من خمسین  بین اثنین إلى تسع كیلوغرامات، و مزودة بصمامة حساسة تنفجر لوزن أقـ

                                                             
  .38أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 1
  .44ولید محمد علي السید عرفة، مرجع سابق، ص2

 :على شبكة الانترنت على الرابط بحث منشور على الموقع الرسمي للبرلمان الكندي 3

:www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/mr141-f.pdf 02/03/2015 تم الإطلاع بتاریخ.  
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 عوامل الطبیعة كالرطوبة و الصدأ كیلوغراما، و لكن بمـــرور الزمــــن و تحت تأثیر )50(

  .1یقل الوزن المطلوب لتفجیر اللغم، فینفجر عند مرور أي وزن علیه

ــر، و تحتوي من  ـــــادة للأفـــــراد بحجم صغیـــــ و بصفـــــة عامــــــة تكـــون الألغـــــام المضـ

ــــــرة  و هناك منها غراما من المادة المتفجرة، ) 250(إلــــــــى مائتـــین و خمسین  )10(عشـ

و تصنف بحسب الطریقة التي تلحق بها أضرارا . 2نوعا) 360(و ثلاثمائة و ستین نح

  :3إلى ثلاث فئات و هي

غالبا ما تكون الألغام الناسفة المضادة : الناسفة المضادة للأفراد بریةالألغام ال -أ

إذ هي . و هي من بین الألغام الأكثر شیوعا وانتشارا في العالم جدا،للأفــــراد رخیصة 

مصممة لتنفجر بتأثیر الضغط الناجم عن الاحتكاك الجسدي مع اللغم، غالبا، عندما 

 رةـــــات خطیـــوع لتسبب إصابــــام من هذا النــــم الألغــیتم تصمیم معظ. یدوس أحدهم علیها

  .طراف أو أكثر، و لیس الموتو عادة ما تؤدي إلى بتر أحد الأ

سم، و یتراوح  16و  7و هي ذات شكل اسطواني عموما، و یتراوح قطرها ما بین 

مع ذلك، فإن بعضها یكون مستطیلا أو بشكل علبة  و. سم 10إلى  5ارتفاعها من 

و معظمها تحتوي على  .سم 15x 30سم إلى  x 1018أحذیة، و یتراوح حجمها ما بین 

الكثیف للشحنة  الانفجارحیث أن . غرام غالباً  100أقل من  شحنة ناسفة صغیرة نسبیا

في حین أن بعضها تصنع من المعدن أو . هو ما یسبب الوفاة أو الإصابة بجروح

و بالإضافة إلى هذه . الخشب أو البلاستیك، و هذا ما یجعلها مقاومة أو مضادة للماء

و الأشكال المختلفة "(الفراشة"ي تكون مدفونة، هناك نوع آخر منها شائع یسمىالألغام الت

                                                             
  .24شاري خالد معروف، مرجع سابق، ص1

: منشور على الإنترنت على الموقع  Jeanne EMONDبحث بقلم 2

http://www.bibliomines.org/fileamin/tx_bibliodocs/qu2.pdf     

 
المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، الألغام الأرضیة و المتفجرات من مخلفات الحرب و العبوات الناسفة دائرة الأمم 3
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كما یكــــــون  .، حیث یتم نثره فوق الأرض بواسطـــــة المدفعیة أو الطائــــــرات)المماثلة له

ـــي غالب الأحیـــــان مزیجا من الأشكــال الغریبــــــة و الألوان الزاهیة، فتجعلها  شكلها فــــ

  .  جذابة للفضولیین خاصة الأطفال منهم

یتم تصمیمها عادة لقتل عدد كبیر من : المتشظیة المضادة للأفراد بریةالألغام ال -ب

و لمعظم هذه . الأشخاص، بسبب الشظایا المقذوفة نتیجة انفجار شحنة اللغم الناسفة

تتحول لمقذوفات الألغام غلاف معدني، أو تحتوي على كرات حدیدیة أو شظایا معدنیة 

الألغام المثبتة على : و هناك ثلاثــــة أنواع رئیسیة منها و هي. قاتلة عند انفجـــار اللغم

  .1وتد، الألغام الشظویة ذات التأثیر الموجه، و الألغام المتشظیة الدافعة

الألغام الوتدیة من الألغام المتشظیة المضادة للأفراد الأكثر شیوعا، و هي مصممة  1-ب

حتى یصبح اللغم على ارتفاع . ي تثبت على عمود خشبي أو معدني یغرز في الأرضلك

ـــار، و غالبا ما  20 سنتمترا تقریبا فوق سطح الأرض، كما قد تثبت أیضا علـــــى الأشجـــ

و یتم ). غیر مطلیة(تطلى باللون الأخضــــر، أو قـــد تبقى بلــــون الخشب أو المعـــدن

أكثر من الأسلاك التي تسبب انفجار اللغم لدى سحبه أو قطعه، و هذه تجهیزها بسلك أو 

ثم عندما ینفجر اللغم یطلق شظایا معدنیة ضمن دائرة . الأسلاك لا یمكن رؤیتها بسهولة

درجة، مسببة إصابات قاتلة في حالة الإصابة المباشرة لشخص  360نصف قطرها 

ز واق، لكن یمكن أن یكون أبعد ضمن دائرة نصف قطرها أربعة أمتار دون وجود حاج

، الذي ینفجــــر و ینقسم مطلقا شظایا )POMZ-2M(من ذلك مثل اللغم الروسي الشائع 

و مع مرور الوقت قد تسقط  .یحتمل أن تكون قاتلة ضمن دائرة نصف قطرها عشرة أمتار

                                                             
1
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أقل الألغام الوتدیة أرضا أو قد تتفكك الأوتاد التي تحملها، و لكن ذلك لا یجعلها 

  .1خطورة

الألغام الشظویة ذات التأثیر الموجه، أو الألغام المتشظیة باتجاه واحد، تم  2-ب

ز على مجموعتین من ــــة من الشظایا في اتجاه معین، و ترتكـــتصمیمها لتطلق كمیة كثیف

ة سلك ــتفجیرها بواسط و عادة ما یتم تفجیرها عن بعد، كما یمكن. ل أو الحواملــــالأرج

ل أو صفائح ضاغطة، و لما تنفجر ترسل معظمها شظایا ضمن قوس أفقي بزاویة ـــالتشغی

، و قد صمم أغلبها لیكون مدى تأثیرها، لإحداث إصابات درجة و ارتفاع مترین تقریبا 60

  .2خطیرة أو وفیات، لمسافة تزید عن خمسین مترا تقریبا

م الوثابة المتشظیة، و هي ألغام یتم الألغام المتشظیة الدافعة، و تسمى أیضا الألغا 3-ب

و هي مجهزة بصاعق أنبوبي واحد أو عدد من . دفنها عادة و ربطها بأسلاك تشغیل

بحیث یتم تشغیلها بالضغط المباشر علیها، و عندما  .شوكات التفجیر الناتئة من الأعلى

یتسبب انفجار أولي في رفع اللغم عن الأرض إلى ارتفاع قد یصل إلى  ،یتم تفعیلها

شظایا معدنیة ضمن  الانفجارحینها یطلق . خصر الضحیة، قبل انفجار الشحنة الرئیسیة

و إلى جانـب ذلك، فإن اختلاف تصمیماتها یؤدي . درجة أفقیا 360دائرة نصف قطـرها 

ن من المرجح أن تكون قاتلة على مسافة اختلاف عدد و حجم توزیع الشظایا، و لك ىإل

مترا، و قادرة على إلحاق إصابات خطیرة بالضحیة ضمن نطاق یصل إلى مائة  25

  .3متر

هي ألغام یتم دفنها عادة، و لتسهیل ذلك : الألغام المضادة للأفراد بعبوة مشكلة -ج

في تصمم بشكل اسطواني بطرف مخروطي، مع صفیحة مستدیرة تساعد على تثبیتها 
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و یؤدي . سم 12 ، و ارتفاعها حواليخمسة سنتیمترات یبلغ قطرها حوالي، كما التربة

إلا أنها لیست مصممة لقتل ) الضحیة هي المشغل(السیر فوق اللغم إلى تشغیل الصاعق 

ــة الصغیـــــة، فالكمیـــالضحی ــرة من المتفجـــ ــة، تخترق أخمص القـــــرات تطلق عبوة مشكلـــ دم ـ

الكاحل حتى الركبــــة، مما یتسبب فـــي إلحاق أضرار بالجزء السفلي من السـاق، یؤدي و 

  .1غالیا إلـــى بتـــر الســاق و الخضوع للعلاج لفترة طویلة

نذكر منها على سبیل  ،زیادة على ذلك، هناك أصناف عدیدة للألغام المضادة للأفراد   

  :2المثال

مزق النصف الأسفل للضحیة و تؤدي إلى بتر ، و هي ألغام ت)Blast(بلاست  -

 3كیلوغرام، و تدفن في الأرض بعمق من  20إلى 4الأطراف، و تنفجر بضغط وزن من 

  .سم 7إلى 

، و هي ألغام مشركة أي متصلة بسلك للإعاقة، تنفجر عند لمس )Bounding(بوندنج  -

  .السلك و ترتفع عند انفجارها إلى متر

  .ر اتجاه الجسم الذي یقطع مجالها المغناطیسيألغام مغناطیسیة، تنفج -

  .ألغام بالذبذبة، بها مستقبل لذبذبات أي جسم متحرك و ینفجر في اتجاهه -

  .  ألغام بالخلایا الضوئیة، تنفجر في اتجاه أي جسم یقطع أشعتها الضوئیة -

و تتمیز الألغام المضادة للأفراد الحدیثة بخاصیات ثلاثة، الأولى وزنها و حجمها 

غطاء مصنوع من (الصغیرین، و الثانیة مكوناتها التي تجعل منها غیر قابلة للكشف
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و نظرا لهذه المیزات، التي یضاف إلیها انفجارها . 1، أما الثالثة فسعرها الزهید)البلاستیك

هي التي تتسبب في سقوط أكبر  ،فإن الألغام المضادة للأفراد تحت ضغط أوزان صغیرة،

  .عدد من ضحایا الألغام في العالم

  )المركبات(الألغام البریة المضادة للآلیات :ثانیا

الألغام البریة المضادة للآلیات أو الدبابات أو المركبات، أكبر حجما من الألغام 

، و لا تنفجر 2كیلوغراما) 50(لى خمسینإ) 10(المضادة للأفراد، فهي تزن ما بین عشرة

لذلك عمد . إلا بضغط مئات الكیلوغرامات، و بالتالي فمن السهل إزالتها دون خطر

متداخلة معها في نفس  ،واضعوها إلى حمایتها، عن طریق وضع ألغام مضادة للأفراد

ــى أنواع خاصـــــوء إلـــــام، أو یتم اللجــــــحقل الألغ  ةــــــة صواعق مختلفـــــــمنها مجهزة بثلاث ةــــ

  .3یستجیب كل واحد منها إلى ضغط وزن محدد

قد صممت لتعطیل المركبات العسكریة  ،و بما أن الألغام المضادة للمركبات

الكبیرة كالدبابات مثلا، فإن تأثیرها على السیارات المدنیة الصغیرة عادة ما یكون كارثیا 

  .4السیارة و وفاة الركاب، أو التسبب بتعرضهم لإصابات بالغةحیث یؤدي إلى تدمیر 

  الألغام الجویة :ثالثا

تعد الألغام الجویة نوعا جدیدا من الألغام، لم یكن معروفا من قبل، حیث ظهرت 

  . كنتیجة للتقدم التكنولوجي في مجال صنع الأسلحة، و التسابق نحو تطویرها بین الدول

                                                             
1Catarina DE ALBUQUERQUE, la guerre après la guerre- le droit international et les limites à l’utilisation 
des mines antipersonnel, gabinete de documentacao e direito comparado,lisboa,1997,p170 

  .45ولید محمد علي السید عرفه، مرجع سابق، ص 2
 المیة الثانیة في الإقلیم اللیبيالععلي عبد الرحمن ضوي، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناشئة عن مخلفات الحرب 3

  .33، ص1984منشورات مركز دراسة جهاد اللیبیین ضد الغزو الإیطالي، لیبیا، طبعة أولى، 
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مضاد للطائرات، یتم نشره و إبقاؤه معلقا في الجو حیث أنها عبارة عن لغم 

و ذلك، من أجل . بواسطة مظلة خاصة، على ارتفاعات مختلفة، منخفضة منها و عالیة

التصدي لتهدیدات العدو من الجو، بحیث ینفجر اللغم عند قرب الطائرة منه، أو بواسطة 

      .  1التحكم عن بعد

ات قلیلة الإستعمال في الحرب، لأن مداها الألغام الجویة أو المضادة للطائر إن 

قصیر بالنسبة للطائرات و هي سهلة الكشف، و قد أنتجت بلغاریا مثلا ألغاما مضادة 

 .كیلوغراما  35و یبلغ وزن اللغم الواحد منهاللمروحیات التي تطیر على علو منخفض، 

ن من ـنوعیو تستخدم  ،)AHM-200(كما یطلق على منظومة مجموعات الألغام هذه 

أولاً مجس سمعي یسلّح اللغم عند اقتراب المروحیة، ویستطیع أن یمیّز  :المجسات

أما المجس الثاني فعبارة عن رادار مهمته تحدید مكان . متر 500الأهداف من مدى 

، كما یمكن له قیاس مدى الهدف للانفجارالهدف، و تحفیز اللغم عند النقطة المثالیة 

متر من الهدف، فتنطلق أعداد  100ثم ینشّط اللغم على مسافة  متر 150الطائر بحدود 

كیلوغرام من شحنة  12متر، توزع خلالها  200كبیرة من الشظایا إلى مدى فعّال لحوالي 

درجة، حیث  20شظیة، و التي تتبعثر في قوس من  1960بعدد ) TNT(المتفجرة

  . 2متر 100ى ملیمترات من الدرع عند مد 10ختراق اتستطیع هذه الشظایا 

بنوع متطور من الألغام المضادة  2013كما تزود الجیش الروسي منذ سنة 

للمروحیات، و هي مصممة لحمایة منشآت مختلفة ضد هجمات المروحیات، و كذا صد 

متر، حیث  1000و هي قادرة على تحدید الهدف من مسافة . هجمات الطائرات المعادیة

كما تستطیع تفجیر . الهدف، ثم یتم تفعیل الإنفجار یقوم مجس عالي التردد بتحدید مكان

                                                             
1

  .27.، مرجع سابق، صشاري خالد معروف 

 تاریخ الاطلاع، http://www.arabic-military.com/t63176-topic:للإطلاع، على الموقع على شبكة الإنترنت 2
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متر، و بالإمكان تشغیلها عن بعد لإصابة  100الهدف من الأرض على مسافة 

  .1المروحیات التي تحلق فوقها

  خصائص الألغام: فرع الثانيال

تتمیز الألغام بصفة عامة و الأرضیة منها بصفة خاصة، بعدة خصائص نوجز 

  :ذكرها كالآتي

الألغام الأرضیة بنوعیها تصنف في فئة الأسلحة المؤجلة، بمعنى أن فعالیتها  إن -1

 ةـــف عن بقیة أنواع الأسلحة المؤجلغیر أنها تختل ،العسكریة مرتبطة بعامل الزمن

ــفالعبوات و القناب ،ـر محددة بزمنــ، في كونها غیـةــــكالعبوات و القنابل المؤقتـ ة ــــل المؤقتــ

انفصلت مادیا عن واضعها، إلا أنها تعمل وفق إرادته أو إرادته السابقة على و إن 

  .2الأقل

ة الأسلحة المؤجلة الأخرى في خاصیة عدم التمییز، بل إنها ــتشترك الألغام مع بقی -2

رط موضوعي ــــبش افبمجرد وضعها یصبح انفجارها مرهون ،أكثر وضوحا في الألغام

أكانت  ،دونما تمییز لهویة الضحیة ،ربة فوق مكان اللغممجرد، و هو مرور شخص أو ع

  .  3عدوا أم صدیقا، محاربا أم مدنیا

                                                             
-http://fr.sputniknews.com/french.ruvr.ru/2012_08_22/armes-russie:للإطلاع، على الموقع على شبكة الإنترنت1

armement-helicopteres/، 01/03/2016:تاریخ الاطلاع  

: حسن جوني، إسرائیل و زرع الألغام خرق للقوانین الدولیة، بحث منشور على شبكة الإنترنت على الموقع.د 2

www.moqawama.org/arabic, p2. ،12/03/2016:تاریخ الاطلاع.  
  .32علي عبد الرحمن ضوي، مرجع سابق، ص 3
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الفاعلیة في الألغام متوقفة على الضحیة نفسها، لا على فعل الفاعل الإیجابي، أي  -3

مرحلة یقوم بها الفاعل الحقیقي و تتمثل في وضع : أن فاعلیتها تتكون من مرحلتین هما

  .  1رحلة تتم بفعل الضحیة و هي تحقق الهدفاللغم، ثم م

إن الألغام بصفة عامة، تصبح مستقلة تماما عن الرقابة المباشرة لواضعها، أي أنها  -4

بمعنى أنه یمكن لواضعها أن یكون ضحیة . 2تكتسب استقلالا حتى في مواجهة واضعها

  .  لها، إذا نسي موضعها مثلا و داس علیها

عا من الوجود العسكري المستمر لصالح واضعها، لأنه وحده من إن الألغام تمثل نو  -5

یملك معلومات جوهریة عنها، كأماكن تواجدها و كیفیة انفجارها و طرق إزالة مفعولها 

  .3بینما كل ذلك یبقى خفیا على غیره خاصة ضحایاها

الأرضیة مؤجلة الأثر و غیر و كخلاصة لما سبق ذكره، یمكن القول بأن الألغام 

كما أنها مستمرة في الزمن و مستقلة  .و تفعل عملیة انفجارها الضحیة نفسها ،زةــــممی

نسبیا عن رقابة واضعها، و خفیة عن الضحیة الأمر الذي یجعل منها سلاحا خطیرا و لا 

اوز الخمسین ـــإضافة إلى ذلك فإن طول مدة صلاحیتها للإنفجار، التي قد تتج. إنسانیا

الحیاة في كافة جوانبها، لیس فقط في المنطقة الملغومة، و إنما یمتد اما تؤدي إلى شل ـع

خطرها و تأثیرها إلى مناطق أخرى بفعل السیول و العوامل المناخیة الأخرى، و كأن 

  .  4الألغام الأرضیة تصبح بفعل ذلك كله، أسلحة ذات دمار شامل متأخرة المفعول

  

                                                             
  .48ولید محمد علي السید عرفه، مرجع سابق، ص1
  .33علي عبد الرحمن ضوي، مرجع سابق، ص2
  .49ولید محمد علي السید عرفه، مرجع سابق، ص3
- ، السنة السابعة، سبتمبر39 عإیریك بروكوش، الألغام الأرضیة تركة قاتلة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر الدولي، 4

  . 438، ص1994أكتوبر،
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  ام المضادة للأفراد و آثارها  نشأة و تطور استخدام الألغ: المبحث الثاني

ــام المضادة للأفـــة، و الألغـــة الألغام بصفة عامـــلا سبیل إلى دراس ة ـــراد بصفـ

ة ــــى نشأتها التاریخیــــوع إلـــة المقررة لضحایاها، دون الرجـــــة الدولیـــــو كذا الحمای ،ةــــــخاص

یمكن التعرف على مختلف أبعاد الموضوع ، حتى )المطلب الأول(و تطور استخداماتها

من منظور حداثة أو قدم استخداماتها العسكریة في النزاعات المسلحة، و كذا تطور 

ة خطورتها، و آثارها المدمرة على الإنسان ــــــــى الوقوف على حقیقـــــثم نصل إل. صناعتها

  .)المطلب الثاني( و بیئته و كل مناحي حیاته

  

  ور التاریخي ــــراد و التطــــام المضادة للأفــأة الألغــنش: المطلب الأول

  لاستخدامها              

ة ــــــلم یحدث دفع ،ةـــــي الصراعات المسلحـــة فـــــام كوسائل قتالیـــإن استخدام الألغ

و إنما شهد العدید من مراحل التطور، كانت بدایتها في العصور الوسطى، ثم في  ،واحدة

) بنوعیها(كما عرفت الألغام البریة ، خر القرن التاسع عشر مع تطور الألغام البحریةأوا

  .تطورها الحقیقي منذ أواخر الحرب العالمیة الأولى

  راد في ـام المضادة للأفـالجذور التاریخیة لاستخدام الألغ: الفرع الأول

  الصراعات المسلحة                  

تحت  الأنفاقیرجع استخدام الألغام إلى العصور الوسطى، حیث كانت تحفر 

مواقع العدو، و یتم حشوها ببارود البنادق، ثم تفجر في الوقت المناسب لتهدم أسوار 

و قد ذكر في التاریخ أن الأتراك هم أول من استخدم هذه الطریقة، لكي ینسفوا . الحصون
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كما . م1440ام ــــخلال حصارهم لها ع) ة صربیا حالیاـــــعاصم(ة بلغرادـــــأسوار مدین

  .1م1487في إیطالیا عام " جریزونیل"استخدموا نفس الطریقة، أثناء حصار قلعة 

أما استخدام الألغام البحریة فیعود إلى القرن الثامن عشر، و بالتحدید عندما بدأ 

ت، لإصابة و إغراق م في محاولة استعمال شحنات من المتفجرا1776الأمریكیون عام 

غیر أن تلك المحاولات باءت بالفشل، لعدم . الاستقلالالسفن الإنجلیزیة خلال حرب 

حیازتهم حینها على التكنولوجیا اللازمة لنجاحها، مثلما فشـــــــل الروس أیضا في ذلك 

و السبب في ). م1856 –م 1853(عندما حاولــــوا تنفیذ نفس الفكرة أثناء حرب القرم 

ل تلك المحاولات، یعود إلـــى كون المــادة المتفجرة الوحیــدة التي كانت بحوزتهم هــي فش

  .  2البــــارود، حیث كانت أنظمة الإشعال عرضة للرطوبة

تم إدخال تحسینات  ،)1865 -1861(غیر أنه أثناء الحرب الأهلیة الأمریكیة

رة، و كانت عبارة عن قذیفة من على الألغام البحریة، فحققت نجاحا ملحوظا في تلك الفت

الشظایا المضادة للمیاه التي تشتعل بالبارود، مزودة بجهاز لتفجیر الكبسولة لإشعال 

و كانت هناك عدة طرق لتشغیل هذه الألغام، كان في أغلبها یتم ربط . العبوة الناسفة

مرتبطة اللغم بسلسلة في النهر، حتى یبقى قریبا من السطح، و كانت العبوة الناسفة 

بواسطة بروز معدني یحتوي على زر التفجیر، و في حال ارتطمت سفینة برأس الوتد 

فإنها سوف تحطم البروز المعدني فتشعل الرأس و العبوة الناسفة، فیؤدي ذلك إلى 

  .  3الإنفجار

و قد تم أیضا استخدام الألغام البحریة للدفاع عن الموانئ، حیث تم تشغیلها 

كهربائیا من مراكز التشغیل على الشاطئ، و عند اقتراب أیة سفینة معادیة من المیناء 
                                                             

  . 53ولید محمد علي السید عرفه، مرجع سابق، ص1 
أحمد إبراهیم محمود، مشكلة الألغام، أبعاد المشكلة في العالم و خصوصیات الحالة المصریة، مركز الدراسات  2

  .18ص  ،2000 ، القاهرة، مصر،الطبعة الأولىالسیاسیة و الإستراتیجیة، 
  .19أحمد إبراهیم محمود، مرجع سابق، ص 3
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كان یتم تعقبها و تحدید موقعها على الخریطة المحددة فیها مواقع الألغام، و عند مرورها 

و قد زرعت الألغام بهذه الطریقة بكثافة من . ه و إطلاقه كهربائیافوق لغم منها، یتم تشغیل

  .   1م و حتى بدایة الحرب العالمیة الأولى1868ك، أي منذ عام اطرف الدول الكبرى آنذ

أما بالنسبة للألغام البریة، فإن ظهورها في شكلها البدائي یعود إلى القرن الثامن 

م في الحرب 1762 – 1756وات السبع و بالضبط إبان ما یعرف بحرب السن ،عشر

قنابل "، حین تم استخدام ألغام بریة متفجرة، اصطلح على تسمیتها بـ2الأهلیة الأمریكیة

شخصا و جرح ) 12(اة اثني عشرة ـــاد، أودت آنذاك بحیــــقوات الإتحلوم ـــهج، في "الهاون

  .3آخرین) 80(ثمانین 

م یحقق الهدف التدمیري، لعدم استناد غیر أن استخدام الألغام البریة آنذاك، ل

صناعتها على مبادئ و قواعد مستقرة، فكانت تكمن صعوبة استخدامها، في إشعال 

و لكن . العبوات الناسفة في الوقت المناسب، لأن الرأس المفجر لم یكن قد تم اختراعه

ق الهدف حتى بعد اختراع هذا الأخیر، كان دائم التعرض للأعطاب المیكانیكیة، فلا یحق

  .    4التدمیري المرغوب

بنوعیها البحریة و البریة في ساحات  ،كما أن ازدیاد الاهتمام باستخدام الألغام

أدى إلى تطورها النسبي خلال فترة ما بین الحرب العالمیة الأولى و الثانیة  ،القتال

ــان الحـــة إبــــام البریــــفاستخدمت الألغ  1917(رها ــي آخــــصوصا فخ ،ة الأولىــــرب العالمیـ

ــو لكن دون التمكن من التحكم بدق ،)م1918و  ــة في عملیة التفجیــ ــــر أن أهمیتها . رـــ غیــ

و فعالیتها ظهرت بجلاء خاصة ضد الدبابات، الأمر الذي أدى إلى تطویرها و وضع 

                                                             
  .56ولید محمد عي السید عرفه، مرجع سابق، ص1

  .18، صمرجع سابقاحمد إبراهیم محمود،  2
دلیل مكافحة الألغام الأرضیة، مركز جنیف الدولي لإزالة الألغام الأرضیة للأغراض الإنسانیة، الطبعة الثانیة،  3

  .06/02/2016:تاریخ الاطلاع، www.ICBL.org/Lm/2006 ، للإطلاع على شبكة الإنترنت على الرابط،2005فبرایر

  .21.علي السید عرفه، مرجع سابق، ص ولید محمد 4
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بدایة  ، و التي مثلت)TNT(تصمیمات ثابتة لها خصوصا بعد تصنیع المادة المتفجرة

صناعة الجیل الأول من الألغام المضادة للدبابات، التي أصبحت تدخل ضمن تسلیح 

  .1الجیوش المختلفة عبر العالم

ــة أكبر إبان الحرب العالمیــــــــــة  و بالتالي فقد استخدمت الألغام البریة بفعالیــــــ

) 300(أكثر من ثلاثمائة  فأقدمت قوات الحلفاء و دول المحور على استخدام ،2الثانیـــــة

سهل نسبیا اكتشافها من قبل  ،إلا أن كبـــر هذه الألغـــــام. ملیون لغم مضاد للدبابات

الطرف الآخر في الحرب، ثم إزالتها و الإستیلاء علیها بهدف إعادة استخدامها ضد قوات 

التي كانت  لذلك كانت الحاجة لصناعة الجیل الأول من الألغام المضادة للأفراد، ،عدوه

فتم وضعها على امتداد حقول الألغام المضادة للدبابات  .أقل حجما و موقوتة التفجیر

  .  3لمنع وصول أیادي العدو لهذه الأخیرة

یعني أن الألغام المضادة للأفراد، استخدمت في البدایة لحمایة الألغام مما 

الفكر العسكري آنذاك  المضادة للدبابات، إلا أنها ما لبثت أن طورت هي أیضا، فاتجه

م ــــة اللغــــان رواده بصناعــــفكان الألم. ةـــــام الوثابــــي الألغـــوع منها و هــــإلى تطویر ن

م ـــث. ال إفریقـــیاـــي شمــــف 1941ـام ـــوا باستخدامه عـــم، و قام1935ام ـــع )S(المسمى 

 صنعوا أنواعا مماثلة لهذا اللغم ج، وانفس المنهار الأمریكیــــون و البریطانیون على ــــس

  . 4فأصبــــح بذلك من أهـــم و أخطر أنواع الألغام المضادة للأفراد

                                                             
، 2014، بیروت، لبنان، 1نزهة المضمض، التنظیم القانوني للألغام البریة في القانون الدولي، دار الكتب العلمیة، ط 1

  .32.ص
2

، واجه المنتصرون فیها و المنهزمون على حد سواء، وضعا جدیدا غیر 1945عند انتهاء الحرب العالمیة الثانیة عام  

و لكن لا أحد منهم كان یدرك . مسبوق، یتمثل في أن كل مسارح العملیات القتالیة، شهدت استخداما مكثفا للألغام

 عن،. حینها، مدى هول و جسامة الأضرار المادیة و النفسیة و الإنسانیة، التي تخلفها هذه الألغام بعد انتهاء الحرب

Daniele VOLDMAN, le déminage de la France après 1945, op.cit, p.8.        
  .32.ص ،مرجع سابقنزهة المضمض،  3
 .23.أحمد إبراهیم محمود، مرجع سابق، ص 4
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ثم بحلول سنوات الستینیات و السبعینیات من القرن العشرین، ظهر الجیل الثاني 

كذا صغر من الألغام المضادة للأفراد و التي تتمیز بسرعة زراعتها و قوة فعالیتها، و 

  . 1حجمها للحیلولة دون اكتشافها

ال الأطلنطي ـــرب الباردة، بین حلف شمــرف بالحـــي فترة ما یعـــالصراع فو كذلك 

. و حلف وارسو في القارة الأوروبیة، زاد من اهتمام تلك الدول بالألغام البریة بنوعیها

تقضي باجتیاح دول أوربا ، خططا )سابقا(فوضعت القوات المسلحة للإتحاد السوفیاتي 

الغربیة، بواسطة تكتیكات حرب المدرعات واسعة النطاق، و ذلك في حال نشوب نزاع 

الأمر الذي دفع بدول حلف شمال . مسلح بین المعسكر الشرقي و المعسكر الغربي

ـــــــة بنوعیها، كجزء من المجهــــ ــود الأطلنطي، إلى التفكیر في الإعتماد على الألغام البریــ

و كذلك تطویر ). سابقا(الحربي الدفاعي للتصدي للهجــــــوم المحتمـــــــــل للإتحاد السوفییتي

دة ـلغم في الساعة الواح) 200(معدات لزرع الألغام آلیا، مما یمكن من زراعة مائتي 

لغما ) 50(رجلا إلا زراعة خمسین) 30(بینما في نفس المدة الزمنیة، لا یسع ثلاثین 

  . 2یدویا

كما عرفت الألغام المضادة للأفراد تطورا تكنولوجیا وجب الإشارة إلیه، یتمثل في 

أنها أصبحت سلاحا هجومیا بعدما كانت سلاحا دفاعیا فقط، الهدف الرئیسي منها هو 

و قد حدث هذا التطور خلال ستینیات القرن . منع أو عرقلة تقدم القوات المعادیة

ــن بعــــم زرعها عـــا، كان یتـــدل زرعها یدویــــبـام، حیث ــــنرب فیتــــــالعشرین، خلال ح د ـــ

و من ثـم أصبحت أسلحــة هجومیـة . رات و المروحیات و مدفعیة المیدانــــة الطائــــبواسط

                                                             
  .32.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 1
  .34.، صالمرجع نفسه 2
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تستخدم في منع أو عرقلة انسحاب قوات العدو، كما یمكن استخدامها لخلق صعوبات 

  1.ه اللوجیستیكیة، مما یخلق ارتباكا في مركز قیادتهكبیرة للعدو عند سحبه لوسائل

و ساعد التقدم التكنولوجي المتسارع، في تطور سریع في صناعة الألغام المضادة 

ـــــة منها و غیـــــر  ــــة، الدولیــ للأفراد، فاستخدمت على نطاق واسع في النزاعات المسلحـ

ـــة، من قبل الجیوش النظامیـة و غیر ا و كما ساعد في ذلك، تكلفة . لنظامیـةالدولیـ

و في . صناعتها الرخیصة و إمكانیة الإعتماد علیها لمدة طویلة دون أن تفقد من فعالیتها

المقابل فإن الأسلحة المرصودة للحمایة و التي یمكن أن تكون بدیلة عنها، تكلف باهظا 

  2.بالمقارنة مع الألغام المضادة للأفراد

  

  ر حقول الألغام المضادة للأفراد على المستوى انتشا: الفرع الثاني

  العالمي             

تتواجد الألغام، خاصة منها الألغام المضادة للأفراد، في مناطق عدیدة و واسعة 

، فمن حیث القارات تعتبر القارتین الآسویة و الإفریقیة الأكثر تضررا من 3من العالم

كبیر من الدول تنتشر بها حقول الألغام، و نذكر  إذ یوجد بقارة آسیا عدد. انتشار الألغام

ــــــل المثــــــال الأكثر تضررا منها، و هي أفغانستان و كمبودیا و الصین و فیتنام  علــــى سبی

ـــد بها كذلك دولا أكثر تضررا من الألغام، مث. و كذا إیران و العراق ل ــــو في أفریقیا توجـــ

أما بالنسبة للمناطق، فتعد منطقة الشرق الأوسط  .ریتیریامصر و أنغولا و موزمبیق و أ

                                                             
1Catarina DE ALBUQUERQUE, la guerre après la guerre- le droit international et les limites à l’utilisation 
des mines antipersonnel, op.cit,p.p159 , 160. 

  .34.، صمرجع سابقنزهة المضمض،  2

 chiffres et infos تحت عنوان) HANDICAP INTERNATIONAL(في تقریر أعدته المنظمة الدولیة للمعاقین 3

clés:Mines antipersonnel دولة و أربعة ) 56(خمسون ، تم إحصاء ستة و2014ضمن إحصائیات لشهر أكتوبرت

أقالیم أخرى عبر العالم، بها أخطار مرتبطة بالألغام المضادة للأفراد، تقریر منشور على شبكة الإنترنت على ) 04(

،  fr.pdfminesinternational.fr/system/files/.../files/factsheet_-www.handicap_02042015_:على الرابط pdf شكل

13/06/2016.  
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و نخص بالذكر الأكثر انتشارا لحقول للألغام المضادة للأفراد من بین مناطق العالم، 

  1.إیرانو العراق و  مصر

حیث أن تعد الجزائر كذلك من الدول المتضرر من الألغام المضادة للأفراد، 

ملیونا من مختلف أنواع الألغام ) 11(حوالي إحدى عشرةالاستعمار الفرنسي، قام بزراعة 

، امتدت على 1959و  1956المضادة للأفراد في الجزائر، خلال الفترة الممتدة من سنة 

إلا أن  .2كیلومترا من الحدود المغربیة 700كیلومترا مع الحدود التونسیة، و  460طول 

ت كبیرة، من إزالة هذه الألغام بعد مجهودا، و 2016في شهر دیسمبر الجزائر استطاعت 

  . 3و تطهیر أراضیها منها

و قد ارتبطت كثافة انتشار الألغام المضادة للأفراد، بمدى حدة و كثافة النزاعات 

ــارة فــــالمسلحة التي شهدتها كل منطقة أو كل ق وى تقدم ــم، كما ارتبط أیضا بمستــي العالــ

الأغلبیة العظمى من الدول الأكثـــر تضررا منها و تطور الدول المعنیة بهذه المشكلة، ف

ـــــة و فنیة و كفاءة . هي الدول النامیــــــة في حین أن الدول المتقدمة، تمتلك قدرات مادیـــ

أكبر في التعامل مع مشكلة الألغام، في حالة لجوئها لاستخدامها في الصراعات المسلحة 

ـــــلاسیما في مجال الإحتفاظ بخرائط دقیق اع،ــــن و الدفــــات التأمیـأو في عملی ة لحقول ـ

ام و برامج متكاملة للتوعیة بمخاطرها و العلاج و مساعدة الضحایا، كما تقوم بإزالة ـــــالألغ

  .   4الألغام بكفاءة عالیة و في مدد زمنیة أقل

  

  
                                                             

  .90مرجع سابق، ص، ولید محمد علي السید عرفه، المسؤولیة الدولیة عن زرع الألغام الأرضیة: ننقلا ع 1
 Algérie : la France révèle l'implantation des mines antipersonnel posées pendant la guerre, Par Jean :انظر 2

Marc Manach, le monde , le22/10/2007. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/10/22/algerie-la-france-
revele-l-implantation-des-mines-antipersonnel-posees-pendant-la-guerre_969615_3212.html   

  .من هذه الرسالة 157 لمزید من التفاصیل الاطلاع على الصفحة 3

  .49أحمد إبراهیم محمود، مرجع سابق، ص 4
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  فرادللأالألغام المضادة  عمالالآثار المترتبة عن است: المطلب الثاني

تعتبر الألغام المضادة للأفراد مجرد مشكلة بسیطة، ناجمة عن مخلفات لا 

ات المتضررة ـــة، التي كانت مسرحا لها الدول و المجتمعـــالحروب أو الصراعات المسلح

ة ـــــــــارها السلبیــــلأن آث ،ع المقاییســــة بجمیـــة و بیئیــــة و اقتصادیــــة إنسانیـــــو إنما هي كارث

و لعلى  .و المدمرة، تطال أوجه الحیاة و كل مجالات النشاط في الدولة المتضررة منها

  .أخطر آثارها، هي تلك التي تطال الإنسان و الاقتصاد و البیئة

  الألغام المضادة للأفراد عمالالآثار الإنسانیة لاست: الفرع الأول

ة للأفراد، و المتمثلة إن الأضرار الإنسانیة المترتبة عن استخدام الألغام المضاد

في الخسائر الإنسانیة، تعد الجانب الأكثر خطورة في الموضوع، نظرا خاصة لطبیعة 

الألغام غیر التمییزیة، إذ هي سلاح لا یفرق بین عسكري و مدني، فتصیب الاثنین على 

  .حد سواء، كما تصیب أیضا مختلف الفئات العمریة و كلا الجنسین

ذین لیسوا طرفا في النزاع ال ،تفادى إصابة المدنیینفالأصل في الأسلحة أن ت

كما تتفادى إیقاع إصابات مفرطة أو إحداث آلام لا مبرر لها، تتجاوز تحقیق  ،المسلح

  .أي هدف عسكري مشروع

لكن الألغام المضادة للأفراد تعتبر بحق أسلحة فتاكة، تنفرد بخصائص فریدة 

لأخرى یتم إطلاقها بالتصویب على القوات كوسائل للقتل و التدمیر، إذ أن الأسلحة ا

فهي مصممة للانفجار بفعل الضحیة نفسها  ،المعادیة، أما الألغام المضادة للأفراد

كما تصبح بعد زرعها ذات آثار . كالدوس علیها أو لمسها أو هز سلك مشدود إلیها

ــة، لا تفرق بین عسكري أو مدني، ثم یزیـــــعشوائیة و دائم لوقت من حساسیتها د مرور اــــ

و خطورتها بسبب العوامل الطبیعیة، كالسیول و الفیضانات، التي تغیر من خریطة 
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أضف إلى ذلك، أن الإصابات التي تحدثها الألغام المضادة للأفراد في . 1انتشارها

ات ــــة فهي تسبب لها تشوهـــة، فإن لم تقتل الضحیــــة جدا و فضیعــــون قاسیـــضحایاها تك

خاصة إذا علمنا مثلا، بأن اللغم . 2عاهات مستدیمة كبتر طرف أو أكثر من أطرافهاو 

الناسف عندما ینفجر، یقذف بشظایاه مخلوطة مع التربة و القاذورات و النباتات، و أجزاء 

من الثیاب لتخترق جسد الضحیة، فیسبب عادة الموت أو بتر أحد أطراف أو أكثر 

  . 4الوجه و في أجزاء أخرى من الجسد، مع إصابات أخرى على 3للضحیة

إن الأضرار الإنسانیة التي تحدثها الألغام المضادة للأفراد كثیرة و متعددة، منها 

كما أنها . أنها تلحق بالضحیة جروحا و إصابات خطیرة بدنیة و نفسیة، و أحیانا الوفاة

انتهاء العملیات  ود من زرعها أوــ، ربما بعد عق5تصیب في أغلب الأحیان مدنیین أبریاء

ففي هذه الحالة . و تكون عادة النسبة الأكبر من الضحایا من النساء و الأطفال ،ةــالقتالی

فإن إصابة أي فرد من أفراد الأسرة، و خاصة إذا تعلق الأمر بأحد الوالدین، فإنه یسبب 

                                                             
بمنطقة  2012كشفت إحصائیات للجیش الجزائري بأن مواطنا جزائریا كان ضحیة انفجار لغم مضاد للأفراد عام  1

لكن هذا اللغم المنفجر كان في مكان . بولایة بسكرة، یعود لمخلفات الاستعمار الفرنسي في الجزائر" زریبة الوادي"تسمى

مثلما هو الشأن لتوسع . ذلك هو انجرافه بفعل میاه الودیانسنة خلت، و السبب في  50بعید عن منطقة زراعته قبل 

أونیس ملوك، بعد مرور خمسین : نقلا عن. مساحة زرع الألغام بفعل عوامل انجراف التربة و فیاضانات سیول الودیان

الانجراف و الفیاضانات و أشغال الورشات توسع انتشار ألغام الاستعمار  -سنة عن إنشاء خطي شال و موریس

  .  7، ص2014أفریل  11لفرنسي، جریدة الخبر  الیومیة، الجزائر، ا

  .72أحمد إبراهیم محمود، مرجع سابق، ص2 

، حیث تفید التقاریر 2015كمثال عن ذلك، فقد تعرض الآلاف لبتر أطرافهم في الیمن منذ بدایة النزاع المسلح عام 3 

شخص، أغلبهم بسبب انفجار أو لغم أو طلقة ناریة،  )6000(أن عدد الأشخاص المصابین بإعاقة قد بلغ ستة آلاف

على  2016ماي  23للإطلاع، معلومات منشورة بتاریخ . كما أن هذه الإصابات أصبحت شائعة في النزاعات المسلحة

https://www.icrc.org/ar/document/scars-:الموقع الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بشبكة الانترنت على الرابط

disabled-yemens-war ،22/06/2016:تاریخ الاطلاع .  
4Catarina DE ALBUQUERQUE, la guerre après la guerre- le droit international et les limites à l’utilisation 
des mines antipersonnel, op.cit, p.172. 

 
من ضحایا الألغام من العسكریین، أما في مطلع القرن الواحد و العشرین  % 80في بدایة القرن العشرین، كان حوالي  5

 Service de lutte contre les mines(UNMAS), Organisation، عن.من الضحایا من المدنیین% 80فقد أصحت نسبــة 

des nations unies ,les mines terrestres(numerospecial) ,novembre1999,p9.  
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في حالة  ،فیتمثل الإنهیار المادي. حالة من الإنهیار المادي و المعنوي للأسرة بأكملها

أو عجزه عن العمل و الإنفاق بسبب إصابته، كما أن مجرد الإصابة  ،وفاة عائل الأسرة

  .1یؤدي إلى آلام و معاناة نفسیة للمصاب و للمحیطین به

كتشاف، یجعلهم ، فإن حبهم للعب و فضولهم الطبیعي للا2أما بالنسبـــــة للأطفال

ر الألغام المضادة للأفراد، فقد یتعاملون معها على أنها أكثــــــر عرضــــــة لمخاطـــــــر و أضرا

أو تسبب لهم إصابات مفجعة و خطیرة و عاهات  ،3أشیاء للعب فتنفجر و تقتلهم

فتأثیرها علیهم أخطر من تأثیرها على الكبار، لأنهم یكونون دائما بحاجة إلى  ،مستدیمة

جدیدة كل ستة أشهر حتى  رعایة صحیة و نفسیة مستمرة، و إلى تركیب أطراف صناعیة

  .4یتناسب مع نمو أجسامهم المستمر، و بالتالي یصبحون عبئا على الأسرة و المجتمع

ام المضادة للأفراد، تعد انتهاكا جسیما لحقوق الطفل ـــــفإن زرع الألغ ،لذلك

 يــــة، و فـــي بیئة آمنــالمكرسة في المواثیق الدولیة، كالحق في الحیاة و في العیش ف

ــأن الآثار التي تترتب على تعرض الأطفال لحوادث تفجیلاسیما . ةـــالتمتع بالصح رات ـــ

ــازهم النفســــى و إن نجوا منها، تصیب جهـــحت و ربما  ،ى شخصیتهمــــس علـــي و تنعكـ

                                                             
 .74مرجع سابق، ص أحمد إبراهیم محمود، 1

 chiffres et infos تحت عنوان )HANDICAP INTERNATIONAL(في تقریر أعدته المنظمة الدولیة للمعاقین 2

clés:Mines antipersonnel دولة طرف في ) 31(، تم إحصاء في واحد و ثلاثین2014تضمن إحصائیات لشهر أكتوبر

من  % 48، ما نسبته 1997اتفاقیة حظر استعمال و تخزین و إنتاج و نقل الألغام المضادة للأفرد و تدمیرها لعام 

إلى  1999الممتدة من سنة سنة، في الفترة  18ضحایا الألغام المضادة للأفراد من الأطفال البالغ سنهم أقل من 

على  pdf، تقریر منشور على شبكة الإنترنت على شكل و ذلك من الضحایا الذین تم التعرف على سنهم 2013

  fr.pdfminesinternational.fr/system/files/.../files/factsheet_-www.handicap_02042015_:الرابط

  .13/06/2016:تاریخ الاطلاع 
3

سنوات مصرعه في انفجار لغم بقریة عقلة  9عمره " ب ر"كتابة هذه الأسطر، لقي طفل جزائري یدعىإلى غایة تاریخ  

الشحم بولایة تبسة فیما تعرض قریب له لإصابات خطیرة، حیث كان الضحیة المتوفي یلعب باللغم، و في لحظة ارتطم 

 عن، جریدة الخبر. قبة احتلال فرنسا للجزائرو یعتقد أن هذا اللغم یعود لح. اللغم بالأرض و انفجر في وجه الضحیتین

   .    3صالجزائر، ، 2017جویلیة  18، الصادر بتاریخ 8573 ع، الیومیة

  .201.نزهة المضمض، التنظیم القانوني للألغام البریة في القانون الدولي، مرجع سابق، ص 4
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ة التي تعقب ـــــفالصدمة النفسی. تصیبهم بأمراض نفسیة خطیرة و انحرافات نفسیة مدمرة

ــل هذه الحوادث، تؤثـــــمث ــــ ــــ ان و بالأخص الأطفال ــــــــة الإنســـى شخصیــــر بشكل لافت علـــ

و ربما یخلق لدیهم سلوكا عدوانیا أو  .منهم، مما ینعكس على مجمل نشاطاتهم الحیاتیة

إحساسا بالإحباط و الیأس، خاصة الذین یتعرضون للإعاقة أو إلى تشوهات في 

  .1مــخلقته

. 2معالجة ضحایا الألغام المضادة للأفراد، تعد عملیة شاقة و مكلفة للغایةإذن 

ففي حالة نجاة ضحیة اللغم من الموت، فإنها تصاب بإصابات خطیرة للغایة، تحتاج 

و ما . معها لعملیات جراحیة عدیدة و دقیقة، ثم علاجا طویلا من حیث إعادة التأهیل

ـــد الوضع تأزما، هو أن أغلب  ــــــرة و محدودة یزیـــ ضحایا الألغــــــام ینتمون لدول فقیـ

فیكون العلاج و الرعایة الصحیة في أدنى  ، و خاصة أثناء النزاع المسلح،الإمكانات

  .3مستویاتها مادیا و بشریا

بل إن نقل المصاب إلى أحد المرافق الطبیة بعد الحادث مباشرة، یعتبر أمرا شاقا 

أو تأزم وضعیة إصاباتهم بسبب عدم تلقي العلاج  ،مصابینمما یؤدي إلى وفاة بعض ال

و حتى لو حصــل المصاب علــــــى الرعایـــــــة و العلاج الطبي . فور وقــــــوع حادث الإنفجار

                                                             

النهضة العربیة، ط بدون رقم، القاهرة، مصر، محمد أبو زید، الألغام و مخلفات الحرب في سیناء و العلمین، دار 1 

  .138و  137، ص2010
دولار أمریكي، في حین أن متوسط دخل  3000تصل تكلفة علاج شخص تسبب لغم في بتر أحد أطرافه حوالي  2

سات مركز البحوث و الدراعن، .دولارا أمریكیا في الشهر 12الفرد في بعض الدول التي تنتشر فیها الألغام، لا یتعدى 

حقائق و أرقام عن إحدى جرائم العدوان العراقي على الإنسان و البیئة  - الكویتیــــة، الألغام الأرضیــــة في دولة الكویت

  .21، ص2001في الكویت، الكویت، سنة 

: و ما یزید المشكلة تفاقما هو انهیار المنظومة الصحیة للبلد الذي یشهد نزاعا مسلحا، و كمثال معاصر على ذلك 3

 و قد عبر عن ذلك ،2015تعرض المنظومة الصحیة للیمن للانهیار الشدید بسبب النزاع المسلح المندلع منذ عام 

عامان من النزاع المسلح دفعتا منظومة الرعایة الصحیة في "رئیس بعثة اللجنة الدولیة في الیمن بقوله " ألكسندر فیت"

صحیة على حافة الانهیار تزامنا مع تفشي الكولیرا بمعدلات غیر  منظومة: انظر، الیمن". الیمن إلى شفیر الانهیار

https://www.icrc.org/ar/document/yemen- .، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر2017یونیو 13مسبوقة، 

rate-unprecedented-spreads-cholera-point-breaking-system-health .2017یونیو 20:تاریخ الاطلاع.      
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اللازم، فإنه یكون في حاجة إلى علاج تأهیلي شامل، لأن الألغام المضادة للأفراد تكون 

لذلك یكون ضروریا . هما، و حطمت حالته النفسیةقد مزقت إحدى ساقي المصاب أو كلی

  .1تركیب أطراف صناعیة للمصاب، مع تقدیم العلاج النفسي كذلك

جراء انفجار لغم  ،بالنسبة للإصابات التي تتعرض لها الضحیةأنه  ،تجدر الإشارة   

  : 2و هي ،ثلاث حالاتیمكن حصرها في مضاد للأفراد، 

راد مدفون تحت ـــاد للأفـــم مضـــى لغـــــة علــــعندما تدوس الضحی :ة الأولىــــالحال -

أحد أطرافها أو أكثر في الحال، أو نتیجة عملیة  الأرض، فإنها تتعرض عادة إلى بتر

رى، كالجهاز التناسلي ــــة على مستوى أعضاء أخــ، إضافة إلى إصابات محتمل3ةـــــجراحی

  .نه و العینین و الأذنیــو الوج

عندما یتسبب في إصابة الضحیة لغم ینقسم إلى شظایا، فإذا لم تمت  :الحالة الثانیة -

  .الضحیة، فستخترق الشظایا أغلب أنحاء جسدها

عندما تكون الضحیة بصدد التعامل مع اللغم المضاد للأفراد بواسطة  :الحالة الثالثة -

  .لوجهیدیها، فتتعرض لإصابات خطیرة جدا على مستوى الیدین و ا

  

  

                                                             
  .78و  77أحمد إبراهیم محمود، مرجع سابق، ص 1

التابعة لمنظمة الصحة العالمیة من طرف وحدة الوقایة من العنف و الصدمات  pdf للإطلاع، بحث منشور على شكل2 

 :تاریخ للاطلاع، www.who.int/violence_injury_prevention/media/en/135.pdf :على شبكة الإنترنت على الرابط

12/06/2016.  

) 20(الذین بترت أطرافهم نتیجة لانفجار الألغام في أنجولا بحوالي عشرین على سبیل المثال، یقدر عدد الأشخاص 3

عن، مركز البحوث و الدراسات .ألف شخص، بعد خمسة عشر عاما من الحرب، و معظمهم من النساء و الأطفال

     .21الكویتیة، مرجع سابق، ص
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  الألغام المضادة للأفراد عمالالآثار الاقتصادیة لاست: الفرع الثاني

المنتشرة في مناطق مختلفة من  ،یتسبب العدد الهائل من الألغام المضادة للأفراد     

ـــي منطقـــــــة  ،العالم ــــ ــــول تواجدها ف في خسائر اقتصادیة فادحـــــــة لا یمكن تقدیرها، إذ یحــــ

ما، دون الإستفادة من الإمكانـــــــات الاقتصادیـــــة و الإستثماریة، و من الموارد و الثروات 

رعویة، أو  من الأراضي لأغراض زراعیــــة أو الاستفادةكما تعیق . المتواجدة بالأرض

مما یحرم الدولة و المجتمع من موارد هائلة، كانت ستستغل في مشاریع . حتى سیاحیة

  .  1تنمویة هامة

إذن فالآثار المدمرة للألغام المضادة للأفراد على اقتصاد الدولة، هي متعددة      

تصادها الأشكال و الأبعاد، و لكن آثارها تكون أكثر خطورة، بالنسبة للدول التي یعتمد اق

مرتبطة و معتمدة على إنتاجیة  ،أساسا على الزراعة، فتكون باقي القطاعات الاقتصادیة

القطاع الزراعي، و هذا الأخیر یصاب بالشلل، بسبب عدم إمكانیة الإستفادة من أراض 

كما أن عملیات إزالة هذه  .اجد الألغام المضادة للأفراد بهالتو  ،شاسعة صالحة للزراعة

فعلى سبیل المثال، فإن إزالة الألغام نهائیا من . الألغام تعد مكلفة جدا و بطیئة جدا

و في البوسنة  ،% 200إلى  88أفغانستان سیزید الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح ما بین 

ام إضافة إلى ذلك، فإن تأثیر الألغ. % 135، أما في كمبودیا فبنسبة % 11بنسبة 

المضادة للأفراد، على اقتصاد الدولة التي تعتمد أساسا على السیاحة یكون فادحا، فهي 

ففي زیمبابوي مثلا تتواجد . تؤدي إلى عزوف السیاح عن التوجه إلى المناطق الملغومة

الألغام محیطة بالمنطقة التي تتواجد بها شلالات فیكتوریا، التي تعتبر المنتج السیاحي 

  .2دولة الإفریقیة، الأمر الذي أدى إلى تعرض السیاحة فیها لخسائر فادحةالأول لهذه ال

                                                             
  205.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 1

  .75و  74صأحمد إبراهیم محمود، مرجع سابق،  2
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إضافة إلى ذلك، فإن تواجد الألغام المضادة للأفراد في منطقة ما، یعد عائقا كبیرا 

أو سیاحیة أو صناعیة أو غیرها  فلاحیةأمام النهضة العمرانیة فإقامة مشاریع تنمویة، 

و من جهة أخرى تكون نتیجتها . ار في تلك المناطقیشجع بلا شك السكان على الاستقر 

  .1توزیعا متوازنا للنمو الدیمغرافي على امتداد الإقلیم البري للدولة

  .الألغام المضادة للأفراد عمالالآثار البیئیة لاست:الفرع الثالث

واء و حیوان ـالعناصر الطبیعیة من أرض و ماء و ه ىعل ،"البیئة" یشمل مصطلح

ــر صمع العنا هو تفاعل ،و على العناصر المضافة الناتجة عن نشاط الإنسان و نبــــات،

ة، و غیر یو العمران ةة و الاجتماعییتضم التغیرات الحضاریة و  الثقافالطبیعیة، و هي 

ـــاة الإنسان، و یؤثــــــــر فیها بنشاطاتــــــه و استخداماته، فالبیئة إذن  ذلك مما تتأثــــــــر به حیـــ

  .2تشمل عناصر طبیعیة و أخرى صناعیة

تعتبر البیئة السلیمة و الصحیة و الملائمة، من أهم المستلزمات الضروریة لحیاة 

 الاتفاقیاتالإنسان و كرامته، بل هي حق من حقوقه الأساسیة التي كرستها الإعلانات و 

المتمخض عن مؤتمر الأمم المتحدة عن البیئة  ،ستوكهولمالدولیة، فقد شدد إعلان 

ة ـــــلحمای ،ان واجب مقدســـــ، على أنه یقع على عاتق الإنس1972جوان 16الإنسانیة في 

و من المخاطر التي تهدد البیئة، تلك . و تحسین البیئة للأجیال في الحاضر و المستقبل

مسلحة و قوتها التدمیریة، التي التي تنجم عن طبیعة الأسلحة المستخدمة في النزاعات ال

كثیرا ما تؤدي إلى تجریدها من عناصرها المكونة لها، مثل حرق  إذتلحق الأضرار بها، 

  .3الغابات و تسمیم التربة و المیاه، و من هذه الأسلحة الألغام المضادة للأفراد

                                                             
  .207نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 1

 . 15، ص 2014 مصر، سید هلال، الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة، بدون دار نشر، طبعة أولى، 2

  .98شاري خالد معروف، مرجع سابق، ص  3
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ات إن الألغام المضادة للأفراد هي من الملوثات الأكثر خطورة، الناتجة عن مخلف

النزاعات المسلحة، فهي تسبب تلوثا یختلف عن ذلك الذي تسببه الأسلحة البیولوجیة أو 

إذ أن تلویثها لا ینبعث من مادة تصدرها الألغام مثل الإشعاع النووي، و لكن . النوویة

حیث أن تلویثها یتمثل في . هي في حد ذاتها ملوثة، خاصة بعد انتهاء العملیات القتالیة

ان، و حتى الحیوانات البریة، عند تنقلهم لخطر الموت أو بتر الأعضاء تعریضها للسك

إضافة إلى أن . فیؤدي بالنتیجة إلى تدهور الإطار المعیشي للإنسان و الحیوان معا

تضر باستغلال الأرض في الزراعة، كونها تجعل من  ،الألغام المدسوسة تحت الأرض

قدم على زراعتها یعرض حیاته و سلامته الأرض الملغومة غیر قابلة للزراعة، فكل من ی

  . 1الجسدیة للخطر

و قد عبر عن هذه الحالة، ممثل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أمام الجمعیة 

العامة للأمم المتحدة، بمناسبة مرور خمس سنوات على مؤتمر الأمم المتحدة بریو 

لأرضیة المضادة للأفراد شكلا دیجنییرو حول البیئة و التنمیة، بأنه یمكن اعتبار الألغام ا

من أشكال الملوثات الأكثر انتشارا، و الأكثر فتكا و الأكثر امتدادا في الزمن، مثلما لم 

رة جدا ـــمضیفا أن هذه الألغام تجعل من مناطق واسعة خطی. یشهده العالم من قبل

ن أو للزراعة، و ذلك ان و الحیوان على حد سواء، و تبقیها غیر قابلة للسكــــة للإنســـبالنسب

المفرط  الاستغلالالأمر الذي یؤدي إلى . بعد عشرات السنین من نهایة النزاعات المسلحة

  .2للأراضي الزراعیة المتبقیة، و تدهورها البیئي

كما قد تتمثل الآثار الضارة للبیئیة من استخدام الألغام المضادة للأفراد، في تسرب 

باطن الأرض، نتیجة تآكل غطائها لطول المدة الزمنیة المادة المتفجرة من الألغام في 

یسبب تلوثا ساما للتربة، ینعكس سلبا على خصوبتها و یؤدي إلى تعریتها، و بالتالي 

                                                             
1David GUILLARD, les armes de guerre et l’environnement naturel, essai d’étude juridique, L’harmattan , 
Paris, France, 2006, p110. 
2Karine MOLLARD BANNELIER, la protection de l’environnement en temps de conflit armé, édition 
A.PEDONE, Paris, France, 2001, p 206 et 207. 
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تدهور  الغطاء النباتي، الذي یؤدي بدوره إلى ضیاع موارد هامة للتغذیة، و تدمیر بعض 

  . 1النظم البیئیة

ــراد، یؤدي إلى تنشــــــادة للأفــــام المضــــار الألغـــــى ذلك، فإن انفجــــة إلــــإضاف ر ــ

الحطام و الأحجار و تدمیر البیئة المحیطة بها، و كذا تدمیر مكونات التربیة، فینتج عنه 

انخفاض في خصوبة التربة و إنتاجیتها، ثم تصبح  بعد ذلك أكثر هشاشة و تتآكل بسبب 

للبحث على أنواع أخرى من المزروعات  ،دي بالمزارعینالأمر الذي قد یؤ . المیاه و الریاح

تحقق أعلى عائد مادي من غیرها، كتوجه مزارعین بأفغانستان مثلا، لزراعة المخدرات 

في ظل قلة المساحات القابلة للزراعة، و هو ما یخلق مشكلة  ،باعتبارها أكثر ربحیة

و أمنیة مركبة، لا تصیب الدولة المعنیة فقط، و إنما تصیب أیضا الدول التي  اقتصادیة

  . 2تصدر إلیها تلك المخدرات

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .208نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 1

 .86مرجع سابق، صأحمد إبراهیم محمود، 2 
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  الإطار القانوني الدولي لحمایة ضحایا الألغام المضادة : الباب الأول

  للأفراد             

لقد تطور الفكر الدولي بشأن النزاع الدولي المسلح، فأصبح یهتم بالموضوع أكثر 

ع و مجریات ـــى وقائــتطبیق أحكام القانون الدولي علب بمعنى الاهتماممن الشكل، 

سواء الدولي منها أم غیر  ،على كافة هذه النزاعاتها و تطبیق ،ةـة المسلحـــت الدولیاالنزاع

  .1الدولي

سائل و طرق إدارة الحروب وفقا للقانون الدولي إلى ثلاث، الأول حظر و تنقسم و 

من البروتوكول  35و استنادا للمادة  .2تام و الثاني حظر جزئي، و الثالث غیر محظور

راف المتنازعة في اختیار ــحق الأطفإن  ،1949الأول الإضافي إلى اتفاقیة جنیف لعام 

ــط من نظام لاهاي سنة  22و قد وضعت المادة  القتال لیس مطلقا، رق و وسائلــ

ة ــــل الهمجیــــ، قاعدة مهمة في هذا الموضوع، و التي تحظر فیها استعمال الوسائ1907

كل وسائل الحرب التي  ،و یقصد بالوسائل الهمجیة. و أسالیب الخداع غیر المشروعة

   .3دون أن تسفر عن أي فائدة ،تلحق أضرارا

                                                             
1

، 1992السید أبو عطیة، النظریة العامة للنزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي العام، مؤسسة الثقافة الجامعیة،  

 .97ص

صعوبات جمة في تحدید بصورة دقیقة وسائل خلال القرن الثامن عشر و بدایة القرن التاسع عشر، واجه الفقه الدولي  2

ــــو ط ــال المشروعــــــرق القتـ ـــ ل استخدام السم  تم حظره منذ القرن الثامن ــــاص، فبعضها مثـــــة التي تستهدف الأشخــــ

و لكن بالنسبة للجزء الأكبر من تلك الوسائل و الطرق، و في غیاب حظرها فهي إما . عشر، و هي حالات قلیلة جدا

   :راجع. مقبولة ضمنیا أو مقبولة بشروط

Jean-Mathieu MATTEI, histoire du droit de la guerre(1700-1819)- introduction à l'histoire du droit 
international, tome 2, collection d'histoire du droit, dirigée par Antoine LECA, presses universitaires d'aix-
marseille, 2006, p.696.      

ع المسلح و القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، كمال حماد، النزا 3

  52، ص1997
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التقلیدیة، هي أكثر الوسائل استعمالا و تدمیرا أثناء النزاعات لقد تبین أن الأسلحة 

نزاعا مسلحا، فقط بین  110فعلى سبیل المثال تم إحصاء حوالي . المسلحة المختلفة

و السبب هو الاستعمال غیــــر . ، و كــــان معظــــم الضحایا مدنیون1999و  1989عامي 

  .   1ـــي الضــــرر و عشوائیة في الأثرالمبرر لأسلحــــة تقلیدیــــة، مفرطة فـ

و من هذه الأسلحة التقلیدیة الفتاكة الألغام بصفة عامة، و الألغام المضادة للأفراد 

بصفة خاصة، و هي تختلف عن الأسلحة الأخرى، لأنها بمجرد زرعها فـي الأرض 

دونما تفریق بین تنفجر عند الوطء علیها أو لمسها أو الاقتراب منها، فتصیب أیا كان، 

كما تبقى لعقــود طویلــــة عقب انتهـاء الأعمــال . عسكري أو مدني أو حتى حیوان

ــــة، كأدوات للقتــــل و التشویه، تترصد في صمت ضحایاها   .القتالیـــ

ـــة، تنظــــم القتــــال فـــــي  و لكـــن على الرغـــم من وجود قواعـــد عرفیـــــة و اتفاقیـــ

لنزاعــــــات المسلحة، و لاسیما ما تعلق منها باستعمال الأسلحة، كاتفاقیـــات لاهاي ا

، بقیت الألغام البریة المضادة للأفراد، تستخدم 1949و جنیف لعام ) 1907و  1899(

بكثرة في النزاعات المسلحة، و تتسبب في قتل و تشویه آلاف المدنیین الأبریاء، ناهیك 

  . دیة و الاجتماعیة و البیئیةعن الأضرار الاقتصا

لذلك طرحت مسألة شرعیة استخدام الألغام المضادة للأفراد، على طاولة 

، و أضیف إلیها 1980المفاوضات حیث أسفرت عن إبرام اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة لعام 

عدة بروتوكولات، منها البروتوكول الثاني الإضافي بصیغته الأصلیة، ثم بصیغته المعدلة 

لكن مع كل هذا لم یتم حظر الألغام المضادة للأفراد بصفة شاملة، إلى . 1996م عا

  .    1997عام ) اتفاقیة أوتاوا(غایة إبرام اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد 

                                                             
أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مكتبة زین  1

 .11، ص2013الحقوقة و الأدبیة، بیروت، لبنان، 
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و لمعالجة كل هذه المسائل القانونیة، تم تقسیم هذا الباب إلى فصلین، حیث سیتم 

 الجزئي حظرالأو  تقییدالحمایة الضحایا في ظل  التطرق في الفصل الأول منه، إلى

حمایة  :أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان .المضادة للأفراد البریة ستخدام الألغاملا

  . الحظر الدولي الشامل للألغام  المضادة للأفرادالضحایا في إطار 
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   الجزئي حظرالأو  تقییدالل ـــي ظـــة الضحایا فــــحمای: الفصل الأول

  المضادة للأفراد   البریة ستخدام الألغاملا              

     

أدى القانون الدولي الإنساني العرفي، الدور الأساس في نشوء عدد من المبادئ    

تلك المبادئ التي . التي عالجت، بمجملها، شرعیة استعمال بعض أنواع الأسلحة التقلیدیة

الأولى تتعلق بالاعتبارات الإنسانیة، التي لا یجب أن : تینقامت بالأساس على فكرتین اثن

تغیب عن مخیلة العسكریین و صناع القرار السیاسي، و الثانیة تتعلق بالاعتبارات الأمنیة 

  . 1و العسكریة في استقرار الدول و أمنها

استعمال الأسلحة التقلیدیة في النزاعات المسلحة، إلى كوارث إنسانیة عظیمة  أدى

و منها الألغام البریة المضادة للأفراد، التي یعد استعمالها انتهاكا للمبادئ العامة المنظمة 

لقواعد الحرب، و التي تم تجاهلها في كثیر من الأحیان، كما أنها لم تعد تستجیب 

هذا كله خلق لدى المجتمع . مسلحة الحدیثة في حالات أخرىلمتطلبات النزاعات ال

  .2الدولي، قوة دفع متزایدة للوصول إلى معاهدات دولیة تتمتع بصفة الإلزام

استخدام الألغام و لتتبع هذا التطور تم تقسیم الفصل إلى مبحثین، الأول یتناول 

المبحث الثاني فیتناول  المضادة للأفراد على ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، أما

   .استخدام الألغام المضادة للأفراد الاتفاقیات الدولیة التي تحظر أو تقیدبالدراسة 

  

  

  

                                                             
1

أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع سابق،  

  .26ص
  .10.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 2
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  لأفراد على ضوء مبادئ لالألغام المضادة  عمالاست:المبحث الأول

  الدولي الإنساني القانون              

ـــــون الدولـــــالقان توجــــد مبادئ أساسیــــــة فـــي ة ـــار الأسلحـــم اختیـــــ، تحك1ي الإنسانيـ

ما تضمنته على مبادئ و لا تقتصر هذه ال. و تحظر استعمال أسلحة معینة أو تقیّدها

حیث جاء في قرار المحكمة الدائمة . ، بل تشمل أیضا القواعد العرفیةالمعاهدات الدولیة

LOTUS »للعدل الدولیة في قضیة 
 الاتفاقیاتأن القانون الدولي لا یتمثل فقط في  « 2

  . الثابتة أي العرف الدولي ةالدولیة و لكن أیضا في الممارسات الدولی

لحسن السلوك بین الدول ابتداء من مبادئ ، ولدت الحد من آثار الحربو بهدف 

 لم تكن تهدف إلى جعل الحرب في حد ذاتها مبادئحیث أن هذه الالقرن التاسع عشر، 

مشروعة، و لكن هدفها كان تأطیر استخدام القوة عن طریق قواعد تقییدیة، من أجل الحد 

ــمن آثار الح ــن الحــدام بعض المقذوفات زمـــع استخـــه إعلان منـــر علیـــكما عب. ربـ رب ــــ

، بأنه یجب أن تكون من نتائج  التقدم 1868و المعروف بإعلان سانت بیترسبورغ لعام 

  .3ي التقلیل قدر المستطاع من كوارث الحربالحضار 

إن لمبادئ القانون الدولي الإنساني أهمیة جوهریة، تكمن في إیجاد الحلول 

و بالتالي فهي تسهم في سد . للحالات التي لم یتم النص علیها، و التي قد تحدث مستقبلا

                                                             
یرتكز القانون الدولي الإنساني على معاهدات، لاسیما اتفاقیات جنیف و بروتوكولاتها الإضافیة، فضلا عن سلسلة  1

التي من تفاقیات و البروتوكولات الأخرى التي تغطي جوانب معینة، و ثمة مجموعة كبیرة من القواعد العرفیة من الإ

 .لجمیع الدول و الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة المفروض أنها ملزمة

 LOTUSفرنسیة تسمى المتعلق بقضیة تتمثل وقائعها في تصادم باخرة 07/09/1927بتاریخ) serieA,N10( القرار رقم 2

القانون الدولي ینظم العلاقات بین الدول " حیث كان نصه، 1926أوت 02 بتاریخ BOZ COURT بأخرى تركیة تسمى

المستقلة، قواعد هذا الأخیر متضمنة بصفة إرادیة في الإتفاقیات أو في ممارسات مقبولة عامة، تكرس قواعد قانونیة و 

 ,Sebastien GALLAIS،نع". ة أو بهدف تحقیق أهـداف مشتركةلت المستقموضوعة بهدف تنظیم تعایش المجتمعا

cadre juridique de l’emploi des drones au combat, l’harmattan, paris,2013,p.65                            
3 Sebastien GALLAIS, op.cit, p65 
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للقانون تثریـــــه  الثغرات التي تعتري القانون الدولي، بل أكثر من ذلك، فهي تعتبر مصدرا

  . 1و تطوره في كل مكان و زمان

دولیة اتفاقیة غیاب في : لكن السؤال الهام الذي یجب أن یطرح في هذا الشأن هو

و قیاسا على قواعد و مبادئ القانون  ءسلاح معین، هل یمكن حظره بناتحظر استخدام 

مرتبطة بآثار  ،القواعد هذه المبادئ وإذا علمنا أن الدولي الإنساني ذات الصلة؟ خاصة 

  .و لیست مرتبطة باسمه أو طریقة استخدامه ،استخدام السلاح

الدولیة و القواعد العرفیة ذات الصلة  الاتفاقیاتسعت المبادئ التي تضمنتها لقد 

غیر أنه في  ،إلى حل مسألة تحقیق التوازن بین مبدأي الضرورة العسكریة و الإنسانیة

   2.تحقیق هذا التوازنلیس من السهل سلحة، خضم لهیب الحرب و دوي الأ

و تطبیقاتها على استخدام الألغام  لمجموعة من هذه المبادئو علیه سیتم التطرق 

مبدأ عدم حریة أطراف النزاع في اختیار  :ها كالآتيالمضادة للأفراد، حیث سیتم تناول

، مبدأ حظر أسلحة مسببة لإصابات مفرطة )المطلب الأول(طرق و وسائل القتال 

ــالض ـــــن المدنییــــز بیـــدأ التمییـــــ، مب)المطلب الثاني(هاـــرر لــــــرر أو آلام لا مبــ ن و المقاتلین ـ

المطلب (ة ـــــ، ثم مبدأ الضرورة العسكری)لمطلب الرابعا(ز ـــمبدأ مارتنثم ، )المطلب الثالث(

  . )المطلب السادس(، و أخیرا مبدأ التناسب )الخامس

  

        

                                                             
1

في القانون الدولي الإنساني، دار الكتب و الوثائق العلمیة،  محمد أحمد داود، الحمایة الأمنیة للمدنیین تحت الاحتلال 

  .30، ص 2008القاهرة، مصر، 
أسامة دمج، الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني، المؤتمر السنوي لكلیة الحقوق لجامعة بیروت العربیة،  2

) الدولي الإنساني و حمایة المدنیین و التراث و البیئةالقانون ( القانون الدولي الإنساني آفاق و تحدیات، الجزء الثاني 

 .215، ص2010منشورات الحلبي الحقوقیة، سنة 
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  مبدأ عدم حریة أطراف النزاع في اختیار طرق و وسائل : المطلب الأول

  القتال               

غیر تمییزیة، محظورا في القانون الدولي  1یعد استعمال طرق و وسائل حرب

 نــبین السكان المدنیین و المقاتلیة لمبدأ التمییز ـــة طبیعیـــو هذا المبدأ هو نتیج. يـــالعرف

و بین الأعیان المدنیة و الأعیان العسكریة، و فیما یخص حظر استخدام أسلحة معینة 

  .2ذات تأثیر غیر تمییزي

بینها المبدأ القائل بأن  نساني على مبادئ أساسیة، منیرتكز القانون الدولي الإ

حق أطراف النزاع في اختیار أسالیب و وسائل القتال، في جمیع النزاعات المسلحة، لیس 

الأول یحظر : حیث یتفرع هذا المبدأ بدوره إلى مبدأین هامین. حقا بدون حدود أو قیود

ا لا مبرر لها، و الثاني یفرض بموجبه استخدام أسلحة تسبب إصابات مفرطة أو آلام

على أطراف النزاع المسلح، احترام حمایة السكان المدنیین و الأعیان المدنیة، أي التمییز 

بین السكان المدنیین و المقاتلین، و كذا التمییز بین الأعیان المدنیة و الأهداف 

  .3لعسكریةتوجیه العملیات العسكریة إلا ضد الأهداف اعدم بالنتیجة أي العسكریة، 

و للإحاطة بجوانب مبدأ عدم حریة أطراف النزاع في اختیار طرق و وسائل 

، ثم إلى تطبیق هذا المبدأ على )الفرع الأول(القتال، سیتم التطرق أولا إلى مفهومه 

  ).      الفرع الثاني(استعمال الألغام المضادة للأفراد

    

                                                             
وفقا لمستوى كل رعیل قتالي في مسرح  ،هي طرق القتال من تكتیكیة و عملیاتیة و استراتیجیة ،المقصود بالأسالیب 1

عن، أسامة .فهي الأسلحة و المعدات الموضوعة تحت تصرف مقاتلي أطراف النزاع ،أما المقصود بالوسائل .العملیات

  . 213دمج، مرجع سابق، ص
2
Catarina DE ALBUQUERQUE, la guerre après la guerre- le droit international et les limites à l’utilisation 

des mines antipersonnel, op.cit, p173. 
3
Règles essentielles des conventions de genève et de leurs protocoles additionnels, édité par le comité 

international de la croix-rouge, Genève, 1983, p36,37.  
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  رق ــــــار طـي اختیـالنزاع فراف ـة أطــمفهوم مبدأ عدم حری :الفرع لأول

  القتال وسائل و            

أول من أشار إلى مبدأ عدم حریة أطراف النزاع في " غروسیوس"یعتبر الفقیه 

الصادر عام " السلم و الحرب"اختیار طرق و وسائل القتال، من خلال كتابه المعنون 

كما كان . یة للأسلحةم حیث دعى فیه إلى ضرورة فرض قیود على القوة التدمیر 1625

هذا المبدأ من أولى المبادئ التي تضمنتها الوثائق الدولیة المتعلقة بسیر الأعمال 

" م، و تجلى أكثر في1868العدائیة، فتمت الإشارة إلیه في إعلان سان بیترسبورغ لعام 

ــراف الحــــة بقوانین و أعـــــالمتعلق" لائحة لاهاي م، إذ نصت المادة 1907ام ــــة لعــــرب البریـ

. ))لیس للمتحاربین حق مطلق في اختیار و سائل إلحاق الضرر بالعدو ((ه ـــمنها بأن 22

بتاریخ  2444قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، رقم و كذلك تم التأكید على المبدأ في 

  . 1، المتعلق باحترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة1968دیسمبر  19

ال طرق ـــر استعمـــر، قد أسست لمعیار یؤخذ به في حظـــآنفة الذك 22ادة ـــإن الم

و وسائل قتال، إذا كانت مصممة أصلا أو بطبیعتها، تتجاوز الغایة من مهاجمة أهداف 

إضافة إلى أن هذا المعیار . عسكریة، وصولا إلى تحقیق میزة عسكریة محققة و مباشرة

ان شرعیة أي سلاح، و لو لم یستعمل میدانیا، و كمثال على ذلك یمثل مرجعیة قانونیة لبی

حظر استعمال أسلحة اللیزر المسببة للعمى، في البروتوكول الرابع الملحق باتفاقیة 

  .  19802الأسلحة التقلیدیة لعام 

                                                             
1

العقون ساعد، ضوابط سیر الأعمال العدائیة في القانون الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم  

العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج في 

  .85، ص2014/2015لخضر باتنة، الجزائر، السنة الجامعیة 

رجع سابق، م ،مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العامأحمد عبیس نعمة الفتلاوي،  2

  .62.ص
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ثم تأصل أكثر مبدأ عدم حریة أطراف النزاع في اختیار طرق و وسائل القتال 

قیات الدولیة للقانون الدولي الإنساني، ألا و هو البروتوكول الإضافي لوروده في أهم الاتفا

إن حق  ((منه  1فقرة 35م، إذ نصت المادة 1977لعام الملحق باتفاقیات جنیف الأول 

كما . ))أطراف أي نزاع مسلح في اختیار أسالیب و وسائل القتال لیس حقا لا تقیده قیود

ــة طــــول إلى مراجعمن نفس البروتوك 36ادة ـــأشارت الم ال و دراستها ـــل القتـــرق و وسائــ

  .   1و الكشف عن مدى انسجامها مع المعاییر الدولیة المطبقة أثناء النزاعات المسلحة

و یعد المبدأ المذكور أعلاه، هو المبدأ الأصلي الذي تستمد منه المبادئ الأخرى 

رأیها الاستشاري  دل الدولیة، في أساسها و وجودها، و هو ما أكدت علیه محكمة الع

كل هذا یظهر أن سیر  ((المتعلق بشرعیة استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید بها، بقولها 

العملیات العسكریة تنظمه مجموعة من القواعد القانونیة، ذلك لأن حق المتحاربین في 

هذا المبدأ أن هناك إذن معنى . 2))اختیار أسالیب و وسائل القتال لیس حقا غیر محدود

حقیقة عملیة، مؤداها أن للمحارب الحق في اختیار أسالیب و وسائل القتال، التي تمكنه 

ق لیس مطلقا ــن في نفس الوقت هذا الحــمن تحقیق النصر و إلحاق الضرر بالعدو، لك

  .        3بل تحكمه قیود تتمثل في احترام قواعد القانون الدولي الإنساني

         

  الألغام المضادة للأفراد عمالتطبیق المبدأ على است :فرع الثانيال

إن تطبیق مبدأ عدم حریة أطراف النزاع في اختیار طرق و وسائل القتال، على 

استعمال الألغام البریة المضادة للأفراد، یؤدي حتما إلى تقیید حریتهم في استعمال تلك 

                                                             
، سابق مرجع ،مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، 1

  .63.ص

الولوج للموقع الرسمي  :للاطلاع. 1996یولیو  8في ) الفتوى(أصدرت محكمة العدل الدولیة هذا الراي الاستشاري  2

على  pdfعلى شكل لمحكمة العدل الدولیة على شبكة الإنترنت و تحمیل ملخصات لأحكامها وآرائها الاستشاریة 

  http://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1992-1996-ar.pdf: الرابط

 .86.العقون ساعد، مرجع سابق، ص 3
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إذا كان من المتوقع أن یؤدي استخدامه إلى الألغام، لأنه لا یجوز استخدام سلاح معین، 

خسائر في أرواح المدنیین أو جرحهم، أو إحداث أضرار بالأهداف المدنیة بصفة مفرطة 

  .  1بالمقارنة مع المزایا العسكریة المتوقع تحقیقها

و بالتالي فإن أطراف النزاع المسلح، إعمالا للمبدأ المذكور، لا یمكنهم التمسك 

یار استعمال سلاح الألغام البریة المضادة للأفراد، إذا كانت هذه الأخیرة بحریتهم في اخت

تحقق مزایا عسكریة قلیلة، مقارنة بالخسائر الكبیرة التي تصیب الأهداف المدنیة، بل حتى 

الأمر الذي ینطبق . بالنسبة للمقاتلین، إذا كانت تسبب لهم آلاما مفرطة أو لا مبرر لها

  .  لغام البریة المضادة للأفرادعلى استعمال الأتماما 

و ما یعزز هذه النتیجة المتوصل إلیها، هو تأكید الدول الأطراف في اتفاقیة حظر 

الألغام المضادة للأفراد، على استنادهم على هذا المبدأ، على غرار مبادئ أخرى للقانون 

د إلى مبدأ القانون و إذ تستن...  (( الدولي الإنساني، لحظر الألغام المضادة للأفراد بنصها

الإنساني الدولي القائل بأن حق الأطراف في نزاع مسلح، في اختیار أسالیب الحرب أو 

     .           2))...وسائلها لیس بالحق غیر المحدود

  

  ة الضرر ــــة مسببة لإصابات مفرطـــر أسلحـــمبدأ حظ :المطلب الثاني

  .أو آلام لا مبرر لها                

نتیجة للتطور الذي شهدته صناعة السلاح، لاسیما اختراع البارود و الرصاص 

م 1868المتمدد، حدثت سابقة في التاریخ، تتمثل في عقد اجتماع بسان بیترسبورغ عام 

للتفاوض حول أسلحة ضد الأشخاص وصفت بالبشعة و غیر الإنسانیة، و المقصود هنا 

                                                             
  .115.إیناس مصطفى محمود أبو ریة، مرجع سابق، ص 1
بهذه  ةتفاقیة حظر استعمال و تخزین و إنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد و تدمیر تلك الألغام الملحقاانظر،  2

  .  الدراسة
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لقابلة للتمدد و الإنفجار بفعل مواد صاعقة أو غرام، ا 400القذائف التي یقل وزنها عن 

و تكمن أهمیة هذا الإعلان، لیس فقط في حظر القذائف المذكورة، و إنما . للالتهابقابلة 

 عمـــالي تكییف استــه فــد علیـــ، ما زال یعتم1يـــى مبدأ إنسانـــارة إلــــي الإشــــأیضا ف

 )des maux superflus ةـــمفرط آلامي ــأن تتسبب فة، یمكن ــن الأسلحـة مــاف معینـــأصن

)souffrances inutiles(لا مبرر لهامعاناة أو 
2.  

و بعد ست سنوات من إعلان سانت بیترسبورغ، تم تأكید مبدأ الآلام التي لا مبرر 

ثم تم التأكید علیه مجددا . ، و اعتبر مبدأ دولیا1874للسلام عام  3لها في مؤتمر بروكسل

حیث  ،1907المتعلقة بقوانین و أعراف الحرب البریة لعام  ،لاهاي الرابعة اتفاقیةفي 

علاوة على المحظورات المنصوص علیها في " بنصها) ه(الفقرة 23أشارت إلیه المادة 

استخدام الأسلحة و القذائف و الموارد التي ) ه:... (اتفاقیات خاصة، یمنع بالخصوص

ثم رسخ هذا المبدأ البروتوكول الأول لعام ". لا مبرر لها من شأنها إحداث إصابات و آلام

یحظر استخدام الأسلحة و القذائف التي من " بنصها 2 فقرة 35 من خلال المادة 1977

  .  4"شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها

                                                             
شده الدول الهدف المشروع الوحید الذي یجب أن تن" على أن 1868جاء النص في دیباجة إعلان سان بیترسبورغ لعام 1

و أن هذا الهدف یتم تجاوزه في حالة استخدام أسلحة تزید بلا مبرر ...في الحرب هو إضعاف القدرة العسكریة للعدو

و أن استخدام هذه الأسلحة ... من آلام أشخاص أصبحوا عاجزین عن القتال بسبب الإصابة أو تجعل موتهم محتوما 

  .214أسامة دمج، مرجع سابق، صعن، ". هو مخالف بالتالي لقوانین الإنسانیة
أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع سابق،  2

  .87ص
دولة أوربیة، و أسفر عن هذا المؤتمر، المقترح من قیصر روسیا آنذاك،  16شهد مؤتمر بروكسل مشاركة ممثلي  3

حظر استعمال  13بروتوكول ختامي و مشروع اتفاقیة دولیة تتعلق بقوانین و أعراف الحرب، حیث أعلن في مادته

مبرر لها، و كذلك حظر القذائف التي حظرها إعلان  الأسلحة أو القذائف أو المواد التي من شأنها أن تسبب آلاما لا

عن، عمر سعد االله، تطور تدوین القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، ط .1868سانت بیترسبورغ لعام 

  .  37، ص1997أولى، سنة 
مرجع سابق،  ،الدولي العاممشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون أحمد عبیس نعمة الفتلاوي،  4

  .87ص
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، ثم تطبیقه )الفرع الأول(و لكن حتى یتضح المبدأ أكثر، وجب التطرق لمفهومه 

  ).   الفرع الثاني(الألغام المضادة للأفراد عمالاست على مسألة

  حظر أسلحة مسببة لإصابات مفرطة الضرر  مفهوم مبدأ: الفرع الأول

   أو آلام لا مبرر لها             

التي لا مبرر لها، یعتبر قاعدة  المفرطة أو وفقا لممارسات الدول، فإن مبدأ الآلام

ة و على المنازعات المسلحة غیر ـــــة الدولیــــدولیة عرفیة تنطبق على النزاعات المسلح

ــالدولی فبالنسبة للمنازعات الدولیة، فإن حظر اللجوء إلى استخدام طرق . ة على حد سواءـ

لیه العدید من الاتفاقیات و وسائل القتال التي تحدث بطبیعتها آلاما لا مبرر لها، نصت ع

و كذا إعلانات و قواعد ) 1868(سان بیترسبورغ إعلان الدولیة، حتى القدیمة منها، ك

  .1)1907و  1899(لاهاي 

، أن حظر استعمال أسلحة 2و قد اعتبرت محكمة العدل الدولیة في رأي استشاري

اني للقانون الدولي تسبب إصابات مفرطة أو  آلام لا مبرر لها، یعد المبدأ الأساسي الث

لا یجب التسبب في آلام لا مبرر لها  ((الإنساني، و أوضحت بهذا الخصوص أنه

و بالتالي منع استخدام أسلحة تسبب لهم مثل هذه الآلام أو تفاقم معاناتهم بدون : للمقاتلین

مبرر، و تطبیقا لهذا المبدأ، فإن الدول لیس لها الحریة المطلقة في اختیار الأسلحة 

اعدة عرفیة تم تقنینها فیما بعد و في الواقع فإن المبدأ المذكور، هو تأكید لق. ))المستخدمة

      3.في اتفاقیات دولیة

                                                             
1MARIKA Demangeon, la lutte contre les mines antipersonnel comment éradiquer ce fléau 
mondial?,op.cit,p16. 

2
، 1996یولیو  8الصادر بتاریخ  الرأي الإستشاري المتعلق بمشروعیة استخدام أو التهدید باستخدام الأسلحة النوویة 

   .السالف ذكره
3Flor de maria palaco caballero, la cour internationale de justice et la protection de l'individu, schulthess 
éditions romandes, 2015, p229.  
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و على الرغم من الإعتراف الواسع بوجود هذا المبدأ، إلا أن صعوبة تطبیقه عملیا 

تكمن في تحدید المعاییر التي على أساسها، یتم التمییز بین الآلام التي یمكن اعتبارها 

لا مبرر لها أو دأ، و بین تلك التي ضروریة، و بالتالي لا تدخل في نطاق تطبیق المب

  1.مفرطة

في الحالة الأولى : في حالتین 2لا مبرر لها یمكن اعتبار الآلام بأنها مفرطة أو

أما في الحالة . الآلام الناتجة عن استعمال السلاح تفوق تحقیق الهدف العسكري المنشود

أن یتعرض له الشخص  الثانیة، فإن الآلام التي تسبب فیها السلاح، تزید عن ما یمكن

و بالتالي فإن الآلام المفرطة، تظهر في الحالة . لكي یفقد القدرة على مواصلة القتال

الأولى كمفهوم نفعي مرتبط بالهدف العسكري المنشود من جهة، و بمصلحة مستعمل 

غیر أنها في الحالة الثانیة تظهر أنها مسألة طبیة، مستقلة عن . 3السلاح من جهة أخرى

  .  4العسكري المنشود و متعلقة فقط بالضرر الذي یلحق بالضحیة الهدف

و معنى ذلك، إذا تم اعتماد المفهوم النفعي للآلام المفرطة، فیكفي أن یعتقد 

الشخص بأن السلاح المستعمل یسمح له بتحقیق أهداف عسكریة معینة، حتى یصبح 

فرطة، فیكون أساسه مصلحة أما المفهوم الطبي للآلام الم. استعمال ذلك السلاح مشروعا

و من أجل إیجاد المعاییر التي تسمح بتمییز الأسلحة التي تسبب آلاما . الضحیة فقط

مفرطة، عن أنواع الأسلحة الأخرى، أنجزت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دراسة طبیة 

                                                             
1Flor de maria palaco caballero, op.cit, p.230.  

 آلام لا مبرر"یشمل و یتجاوز مفهوم  )des maux superflus (إصابات مفرطة الضرر " مفهومیمكن القول بأن  2

 Henri عن،. و ذلك من الناحیة الموضوعیة و من ناحیة استهدافه لمجمل القیم الإنسانیة، )souffrances inutiles(لھا

MEYROWITZ, les armes biologiques et le droit international,édition A.pedone, paris, France, 1968,p.92.      
محكمة العدل الدولیة بأن الآلام التي لا مبرر لها أو المفرطة، هي معاناة تفوق الآلام التي لا یمكن تفادیها  أكدت 3

، تتوقف على عمالهو بالتالي فإن تقییم مشروعیة سلاح في حد ذاته أو مشروعیة است. لتحقیق أهداف عسكریة مشروعة

درجة الضرورة العسكریة، على ضوء طبعا الظروف الخاصة بكل  إیجاد التوازن بین درجة الأضرار التي یسببها، و بین

   Flor de maria palaco caballero,op.cit, p.230 ،عن .حالة على حدى
4 ERIC David, principes de droit des conflits armés, op.cit, p358. 
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انطلقت من إحصائیات، تعلقت بأنواع الإصابات و نسب الوفیات، الناتجة عن استعمال 

حیث خلصت هذه الدراسة، بأن سلاحا ما یسبب . ضحیة 8000سلحة تقلیدیة، شملت أ

  :1آلاما مفرطة، إذا كان من المتوقع أن استعماله یؤدي إلى الآثار الآتیة

عجز محدد و دائم أو تشویه، و تعتبر كذلك، الإصابة بنزیف في الجهاز الهضمي  -

  .عملیات جراحیة في عیادة متخصصةیستدعي نقل دم، إجراء للضحیة أكثر من ثلاث 

هذه . في المستشفى %5في ساحة القتال، أو تفوق  %25أو نسبة وفیات تفوق  -

  .النسب تمت معاینتها في النزاعات المسلحة التي استعملت فیها أسلحة تقلیدیة

أو إصابات من الدرجة الثالثة حسب تصنیف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أي  -

من ضحایا  %10سم و تحدث تجویفا، و تطال  10الإصابات التي تزیل الجلد لأكثر من 

  .النزاع

  .أو أضرار غیر قابلة للإصلاح، و التي لا یوجد لها علاج أو دواء معروف -

الطبي، لتحدید الآلام المفرطة أو التي لا مبرر  و یمكن القول بأن الأخذ بالمفهوم

لها أنسب من الأخذ بالمفهوم النفعي، و ذلك بدافع إنساني، و تغلیبا لمصلحة الضحیة 

لأن الأخذ بالمفهوم الأخیر یفتح المجال واسعا، لتبریر . على مصلحة مستعمل السلاح

نشودة، تتناسب من الآلام استعمال أسلحة تقلیدیة معینة، بداعي تحقیق أهداف عسكریة م

  . المفرطة المترتبة عنها

  

  

  

                                                             
1ERIC David, principes de droit des conflits armés, op.cit, p.360.  
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   مبدأ  ظلي ـــــراد فــــادة للأفــــام المضـــالألغ عمـــالاست: الفرع الثاني   

  مبرر لها التي لاالمفرطة أو  الآلام                   

. حظر عامإن حظر استعمال سلاح یسبب آلاما مفرطة أو لا مبرر لها، هو   

حیث من الناحیة النظریة، یجب أن یطال هذا الحظر كل سلاح تكون له نفس الآثار 

و بالفعل فإن بعض الأسلحة تم حظرها خاصة لهذا السبب، كالأسلحة . المذكورة

و ما یشهد علیه الواقع، هو أن استخدام الألغام المضادة للأفراد، نتجت  .1الكیمیائیة مثلا

  .آلام على درجة استثنائیة من القسوة وفیات و جراح وو تنتج عنها 

لأدل على الإصابات المفرطة أو الآلام التي لا مبرر لها، التي تتسبب فیها  و

و هو طبیب جراح بریطاني في كلیة " كوبلاند.م.روبن"الألغام المضادة للأفراد، من شهادة 

 1991إلى سنة  1987الجراحین الملكیة، سبق له و أن عمل في الفترة الممتدة من سنة 

في مستشفیات أنشأتها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على حدود أفغانستان و كمبودیا 

لقد وجدت نفسي ببساطة أخاف النداءات اللاسلكیة، التي تعلن أن فردا آخر ...((بقوله

وهذا الخوف كان السبب فیه، أن فریقي . أصابه لغم وهو في الطریق إلى المستشفى

لیة طویلة وصعبة، ستتضمن استئصال كمیات كبیرة من الأنسجة المصابة أو سیواجه عم

لقد تحول هذا بسرعة إلى كراهیة للأسلحة التي تسبب مثل تلك الإصابات . بتر طرف

باختصار، كان الدافع الخاص لي للاشمئزاز من تلك الأسلحة . كإحدى وظائف تصمیمها

  2))انت مروعة ومفرطة إلى حد ماهي طبیعة الإصابات التي كانت تسببها، فقد ك

                                                             
1
 ERIC David, principes de droit des conflits armés, op.cit, p361.  

كوبلاند، بیتر هیربي، الأسلحة الرهیبة و الإصابات المفرطة أو الآلام التي لا مبرر لها، المجلة الدولیة .روبن م2 

 للإطلاع، الولوج للموقع الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر على. 1999، سنة 835 عللصلیب الأحمر، 

  .18/06/2016: تاریخ الاطلاع ،https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5yqfyf.htm:الرابط
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صور  هو أیضا ، علقت في ذاكرته"برنار فیرمیلین" آخر یدعى و جراح سویسري

من الصعب على " ضحایا الألغام المضادة للأفراد الذین عالجهم، فكتب یوما یقول

و لا بد . الإنسان أن یقبل بعملیة بتر الأعضاء بوصفها الطریقة الوحیدة لمساعدة الناس

و كان یتذكر بشكل " لك أن تجد طریقة للتخلص من مشاعرك عندما تقوم بهذه العملیة

. نــــــه الاثنیـــكان في نفس عمر ابنه، و كان لا بد من بتر ساقیل الذي ـــخاص ذلك الطف

سوى واحد من الجراحین الذي صدموا من هول الإصابات التي كان " فیرمیلین"و لم یكن 

  . 1یتعرض لها ضحایا الألغام

، الذي عمل "ماركو بالدان"و نضیف لشهادتهما شهادة ثالثة لكبار جراحي الحرب 

ن عاما لدى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، حیث تأثر و هو یصف لما یقرب من عشری

لا تفُارق رائحة الدم واللحم البشري  ((الإصابات التي تخلفها الألغام و أسلحة أخرى بقوله

 تفتأ صور ضحایا الإصابات المروعة من لا فرت في ذاكرتي، وحالمحترق أنفي بعد إذ 

 في جراحة الحرب أنا جراح مختص ...في أحلامية ماثلة تطاردني البالغین والأطفال حی

على لملمة أجساد الضحایا الذین بترت القنابل  ،اعملت على مدى أكثر من عشرین عام

إذا ما أخذنا في الاعتبار كمیة الطاقة التي تنتج  ...والألغام أطرافهم أو مزقهم الرصاص

لضرر الذي تحدثه بالجسم الألغام والرصاص، لأمكننا تخیل حجم ا عن انفجار القنابل و

    2))...البشري

جاك "و ما یدعم شهادة هؤلاء الجراحین، مضمون الكلمة الافتتاحیة التي ألقاها 

، نائب رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، خلال ندوة أقیمت بـ لیتوانیا في "فورستر

اف اتفاقیة التقدم نحو تحقیق أهد" ، تحت عنوان2004یونیو  9- 8الفترة الممتدة من 

بها الألغام بالآلام التي تس...(( ، حیث صرح بأن"أوتاوا في أوروبا الشمالیة و الشرقیة
                                                             

1
  .39.، ص2006، سنة 35 عهیثم أبو كركي، مجلة الإنساني، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، عن،  
2

 .2017مارس 13ماركو بالدان، بین المشرط و غرفة العملیات و السیاسة، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،  

politics-sidelines-ventilators-and-lshttps://www.icrc.org/ar/document/scalpe06/04/2017:، تاریخ الاطلاع..   
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 للصلیب الأحمر یعتبر جراحو اللجنة الدولیة المضادة للأفراد مروعة بشكل خاص، و

الإصابات الناجمة عنها من بین أسوأ الإصابات التي یتعیّن  ،سوا مشاق الحربر ممن تم

أولئك الذین یبقون على قید الحیاة على إثر حادث  ،عادة ما یحتاج و. علیهم علاجها

فترة إعادة تأهیل بدني  دة ودخوض عملیات جراحیة متع إلى بتر أعضائهم و ،ألغام

  .1))لةطو م

وب استنتاجي منطقي، یمكن القول بما إذن بناء على ما سبق ذكره، و بانتهاج أسل

كل سلاح یسبب آلاما مفرطة أو لا مبرر لها، هو سلاح محظور طبقا لمبادئ : یلي

  ;القانون الدولي الإنساني

  ;الألغام المضادة للأفراد هي سلاح یتسبب في إحداث آلام مفرطة أو لا مبرر لها

  .لمبادئ القانون الدولي الإنسانيإذن الألغام المضادة للأفراد هي سلاح محظور طبقا 

و ما یعضد هذه النتیجة، أن دیباجة اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، أكدت   

و إذ تستند إلى مبدأ القانون الإنساني الدولي القائل بأن ...  ((على هذا المبدأ، بنصها 

الحق غیر حق الأطراف في نزاع مسلح، في اختیار أسالیب الحرب أو وسائلها لیس ب

ـــى استخدام أسلحـــــة  المحدود، و إلى المبدأ الذي یحرم اللجوء في المنازعــــات المسلحة إلـــ

و قذائف و معدات و أسالیب حربیة یكون من طبیعتها أن تسبب أضرارا مفرطة أو آلاما 

  . ))...لا داعي لها

  

  

                                                             
1

 :للاطلاع، الولوج إلى الموقع الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، على الرابط 

ocuments/misc/5zraq8.htmhttps://www.icrc.org/ara/resources/d ،13/02/2016:تاریخ الاطلاع.  
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  .مبدأ التمییــز بین المدنیین و المقاتلین :المطلب الثالث

، التي جاءت تحت 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  48نصت المادة 

تعمل أطراف النزاع على التمییز بین السكان المدنیین  "عنوان قاعدة أساسیة بأنه

والمقاتلین وبین الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة، ومن ثم توجه عملیاتها ضد الأهداف 

تأمین احترام وحمایة السكان المدنیین والأعیان  العسكریة دون غیرها، وذلك من أجل

هذه المادة نصت على مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني، ألا و هو مبدأ . 1"المدنیة

، ثم البحث في مدى انطباقه على )الأول فرعال(التمییز، لذا وجب البحث في مفهومه 

  ).الثانيفرع ال(استخدام الألغام المضادة للأفراد

  

  بین المدنیین و المقاتلین مفهوم مبدأ التمییز: رع الأولالف

، لأنه یلزم 2یعد مبدأ التمییز، عنصرا أساسیا ثابتا في القانون الدولي الإنساني

أطــــراف النزاع المسلــــح، على التمییز دائــــما بین الأهداف العسكریـــــــة و بین الأشخـــــاص 

. 3هجوم، و أن لا یوجهوا هجماتهم إلا صوب أهداف عسكریةو الأعیان المحمیة من أي 

و حسب ممارسات الدول كذلك، فإن التمییز بین المدنیین و المقاتلین، یعد قاعدة دولیة 

  .        4عرفیة، واجبة التطبیق في النزاعات المسلحة الدولیة منها و غیر الدولیة على حد سواء

                                                             

للإطلاع، الولوج للموقع الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر على 1 

   .25/02/2016تاریخ التصفح  ،https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm:الرابط
تأسست بموجب قرار من (و هذا ما خلصت إلیه الدائرة الأولى بالمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة  2

السكان المدنیین بصفتهم هذه، فضلا عن  القاعدة التي تنص على أن" إلى أن) 1993مجلس الأمن الدولي عام 

المدنیین الأفراد لن یكونوا هدفا لهجوم، هي قاعدة أساسیة في القانون الدولي الإنساني الذي ینطبق على جمیع النزاعات 

 .318.عن، نزهة المضمض، مرجع سابق، ص ."المسلحة
3
 Laura Baudin, les syber-attaques dans les conflits armés, l'harmattan, paris, 2014, p.154. 

4 Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck, droit international humanitaire coutumier, volume 1:regles, 
BRUYLANT, BRUXELLES, 2006, p.50.  
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، و بین الأهداف 1ین المدنیین و المقاتلینالتمییز بالمقصود بمبدأ التمییز هو 

العسكریة و الأهداف المدنیة، و ذلك بهدف توفیر حمایة للمدنیین و الأعیان المدنیة أثناء 

الإطار القانوني لهذا المبدأ هو محدد بصفة واضحة، لكن الصعوبة ف .النزاعات المسلحة

ة التمییز بین العسكري ــــالتي تعترضه تكمن في التطبیق العملي، حیث تظهر في صعوب

   3.، و بین المقاتل و غیر المقاتل2و المدني

إذن الإشكال الذي أثیر بخصوص هذه المسألة، هو حول وضع تعریف محدد 

للسكان المدنیین، لأن وضع هذا التعریف من شأنه الحؤول دون انتهاك حقوقهم، و توفیر 

  .حمایة عامة لهم

هذا الشأن، بإقرار تعریف للمدنیین تضمنته  كللت الجهود الدولیة المختلفة في

المدني هو أي شخص لا  ((من البروتوكول الأول لاتفاقیات جنیف بنصها 50المادة 

الأول و الثاني و الثالث : ینتمي إلــــــى فئـــــة من فئات الأشخاص المشار إلیها فـــــي البنود

الاتفاقیة الثالثة الخاصة بحمایة أسرى و السادس من الفقرة الأولى، من المادة الرابعة من 

  . 4))...من هذا البروتوكول 43الحرب و المادة 

                                                             

، 3/4، ج2/13، ج1/13ج:في المواد التالیة 1949المقاتلون، عرفهم القانون في اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 1 

  .4/4ج
2

، توضح بأن إقدام سكان إقلیم محتل على 1907و عام  1899و إن كانت المادة الثانیة من اتفاقیات لاهاي لعام  

من  13/3و كذلك فإن المادة . أعراف الحربراب العدو  سیعدون محاربین إذا احترموا قوانین و ــــلاح عند اقتـــحمل الس

، یشیر إلى فقدان الحمایة إذا أقدم شخص مدني على 1949البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف لعام 

  : نقلا عن. المشاركة مباشرة في القتال

Sebastien GALLAIS, cadre juridique de l’emploi des drones au combat,  op.cit ,p70  
3Sebastien GALLAIS, op.cit ,p70. 

  :من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف على ما یلي 43تنص المادة  4

القوات المسلحة و المجموعات و الوحدات النظامیة التي تكون  كافة تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من -أ ((

تحت قیادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسیها قبل ذلك الطرف حتى و لو كان ذلك الطرف ممثلا بحكومة أو سلطة لا 

یعترف الخصم بها، و یجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي یكفل فیما یكفل اتباع قواعد القانون 

عدا أفراد الخدمات الطبیة و الوعاظ (یعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع  -ب. ولي التي تطبق في النزاع المسلحالد
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من خلال نصوص المواد المذكورة آنفا، یتضح أنه تم اعتماد التعریف السلبي 

و مما لا شك فیه . للسكان المدنیین، و الذي یرتكز على معیار عدم المشاركة في القتال

ــــر  حمایــــة عامـــــة للسكان المدنیین، و لكنه یبقى غیــــر كاف لتوفیــــر أن هذا التعریف یوفــ

و تأكید الحمایة اللازمة لهم، في ظل انتشار الأسلحة الحدیثة المدمرة، و التي لا تفرق 

  .   1بین المدنیین و المقاتلین

دائما كما أنه من الصعب جدا من الناحیة العملیة، أثناء النزاع المسلح، التفریق 

بین المدني و المقاتل، و خاصة في ظل تعقیدات النزاعات المسلحة الحالیة، أین یتواجد 

لأن عملیات أطراف تلك . المدنیون و المقاتلون في مكان واحد، و تضیق المسافات بینهم

، تفادیا لمواجهة بعضهم بعضا في 2النزاعات، أصبحت تشن في معظمها داخل المدن

                                                                                                                                                                                         

 - ج. بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائیة) من الاتفاقیة الثالثة مقاتلین 33الذین تشملهم المادة 

ئة شبه عسكریة مكلفة بفرض احترام القانون وجب علیه إخطار أطراف إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هی

عقبة خضراوي، الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي عن،  .))النزاع الأخرى بذلك

  .275، 274.، ص2014لللاجئین، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، طبعة أولى، 

أسرى  ((رابعة من الاتفاقیة الثالثة من اتفاقیات جنیف الخاصة بحمایة أسرى الحرب فتنص على ما یأتيأما المادة ال

الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقیة هم الأشخاص الذین ینتمون إلى إحدى الفئات الآتیة و یقعون في قبضة 

و الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع و الملیشیات أ -1:العدو

، الذین أفراد الملیشیات الأخرى و الوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فیهم أفراد حركات المقاومة المنظمة -2.المسلحة

 ینتمون إلى أحد أطراف النزاع و یعملون داخل أو خارج إقلیمهم، حتى لو كان هذا الإقلیم محتلا، على أن تتوافر

أن یقودها  -أ:الشروط الآتیة في هذه الملیشیات أو الوحدات المتطوعة بما فیها حركات المقاومة المنظمة المذكورة

 .أن تحمل الأسلحة جهرا -ج.أن تكون لها شارة ممیزة محددة یمكن تمییزها عن بعد -ب.شخص مسؤول عن مرؤوسیه

أفراد القوات المسلحة النظامیة الذي یعلنون ولاءهم لحكومة أو  – 3.أن تلتزم في عملیاتها بقوانین الحرب و عاداتها -د

سكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلاح من تلقاء أنفسهم  -6...5...4.سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة

یطة أن یحملوا عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازیة دون أن یتوفر لهم الوقت لتشكیل وحدات مسلحة نظامیة، شر 

      .  17،18.عن، عقبة خضراوي، المرجع السابق، ص .))السلاح جهرا و أن یراعوا قوانین الحرب و عاداتها

نوال أحمد بسج، القانون الدولي الإنساني و حمایة المدنیین و الاعیان المدنیة في زمن النزاعات المسلحة، منشورات  1

  .70،71.، ص2010الحلبي الحقوقیة، طبعة أولى، 
، صادر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أن المعارك التي "مدینتي تحتظر رأیت"كشف تقریر حدیث تحت عنوان 2

و ما یؤكد هذا . تشن في المدن تخلف من القتلى المدنیین ما یقارب خمسة أضعاف قتلاهم في غیرها من المعارك

مي باللجنة الدولیة ، المدیر الإقلی"روبیر ماردیني"المنحى الخطیر لعدد الضحایا المدنیین في المدن ما ذهب إلیه 
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إذا كانت جماعات مسلحة ضد جیش نظامي، فتلجأ إلى الاختلاط أماكن مفتوحة، خاصة 

بالسكان المدنیین و الاندماج معهم، كما هو حاصل و ظاهر للعیان في النزاعات 

  .        المسلحة الحاصلة حالیا في سوریة و العراق مثلا

  :1فتعني ما یلي" هجوم بدون تمییز"أما عبارة 

  هجوم غیر موجه ضد هدف عسكري -أ

اللجوء إلى استخدام طرق و وسائل قتال لا یمكن توجیهها ضد هدف عسكري  -ب

  أو ;محدد

استخدام طرق و وسائل قتال لا یمكن الحد من آثراها، كما هو متضمن في  -ج

    .    القانون الدولي الإنساني

أما بالنسبة لوسائل القتال و أثرها على المدنیین، خاصة ما تعلق بمسألة حظر 

ي الأثر، فلا وجود لقاعدة قانونیة دولیة تحظر بصفة خاصة سلاحا ذاك سلاح عشوائ

الأولى هي إلزام أطراف النزاع المسلح بالتمییز : و لكنها قاعدة مركبة من قاعدتین. وصفه

بین المقاتلین و غیر المقاتلین، أما الثانیة فهي حظر اللجوء إلى طرق حرب عشوائیة 

  . 2الأثر

    

                                                                                                                                                                                         

یظهر البحث الذي أجریناه على مدار الأعوام الثلاثة الماضیة "للصلیب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى بقوله 

في المائة من إجمالي عدد الوفیات التي وقعت في صفوف المدنیین  70أن الحروب التي تُخاض في المدن تسببت في 

ر، قتلى المدنیین في معارك المدن في العراق و سوریة و الیمن یبلغ خمسة أضعاف انظ..." في كل من العراق وسوریة

، منشور على موقع 2017یونیو 14قتلاهم في المعارك الأخرى، بیان صحفي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، یتاریخ 

 city-die-civilians-more-times-five-yemen-and-syria-https://www.icrc.org/ar/document/iraq-:اللجنة على الرابط

finds-report-new-offensives، 2017یونیو 17:تاریخ الاطلاع.    
1 Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck, droit international humanitaire coutumier,op.cit,p.54. 
2ERIC David, principes de droit des conflits armés,op.cit, p.370.  



69 
 

     على  بین المدنیین و المقاتلین تطبیق مبدأ التمییز :الفرع الثاني      

  استخدام الألغام المضادة للأفراد            

یحظـــر القانون الدولي الإنساني الهجمات العشوائیـــة، التي لا تمیـــز بین المدنیین 

و یتعلق الأمر خاصة، بتلك الهجمات غیر الموجهة، أو التي لا یمكن . و المقاتلین

جیهها ضد هدف عسكري معین، بسبب أسالیب أو وسائل القتال المستخدمة في تو 

كما یعتبر هجوما عشوائیا أیضا، إذا وقع على مجموعة من الأهداف العسكریة . 1النزاع

المتباعدة عن بعضها البعض، في المدن أو القرى أو أي تجمع سكاني، على أساس أنها 

الأعیان المدنیة، في المساحات التي تفصل بین  هدف واحد، بالرغم من تواجد المدنیین و

و نفس الحكم، ینطبق على الهجومات التي تتسبب في أضرار و إصابات . تلك الأهداف

  .     2مدنیة مفرطة، بالمقارنة مع المیزة العسكریة المادیة و المباشرة، المتوقع تحقیقها

ستعمل في النزاعات إذا تم عقد مقارنة بین أنواع من الأسلحة التقلیدیة، تو 

المسلحة كالبنادق و الرشاشات و القذائف الموجهة، مع سلاح الألغام البریة المضادة 

فنتیجتها أن هذه الأخیرة مصممة بطریقة لا یمكن توجیهها إلى هدف محدد، على  ،للأفراد

و مما . عكس الأسلحة الأولى، فهي إذن لا تمیز بین مدني و عسكري و لا حتى حیوان

من خاصیة عدم التمییز هذه، هو بث الآلاف منها عن طریق قذفها لمسافات بعیدة  یفاقم

                                                             
1

إن الاستهداف العشوائي للمدنیین أو الأعیان المدنیة أو الاستخدام العشوائي للأسلحة، كتلك التي لا یمكن توجیهها  

انظر، لاري مایبي، تقریر مؤتمر القانون الدولي الإنساني . نحو الأهداف العسكریة، یعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني

،  كلیة الشریعة و القانون، الجامعة  -تطبیق و التحدیات المعاصرةضمانات ال - في ضوء الشریعة الإسلامیة 

منشور على موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر . 27.، ص2015أكتوبر 13- 12الإسلامیة بغزة، المنعقد یومي 

     .2017جوان  14تاریخ الاطلاع  ، .Gaza-Islam-IHL-icrc.org/ar/document/conferencehttps://www:على الرابط
2Règles essentielles des conventions de genève et de leurs protocoles additionnels, édité par le comité 
international de la croix-rouge, op.cit, pp.37,38. 

   .من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف 52و  51، 49انظر، المواد 
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فتغطي مساحات كبیرة، مما یعني استحالة توجیهها لهدف محدد، و كذا صعوبة وضع 

  . 1خرائط لحقول الألغام

، فإن بعض الأسلحة 2فإذا كانت أغلب الأسلحة یمكن استعمالها بطریقة عشوائیة

لأنه في الواقع، مسألة انتقائیة سلاح معین لأهدافه، تتوقف . عشوائیة حتماتكون آثارها 

و لكن بعض الأسلحة بطبیعتها عشوائیة الأثر، حتى و لو لم تكن . على إرادة مستعمله

و هذه الطبیعة العشوائیة تنطبق تماما على الألغام المضادة . 3تلك هي إرادة مستعملها

الأرض، تخرج عن إرادة مستعملها، فلا تفرق بین مدني  لأنه بمجرد وضعها في. 4للأفراد

   .      و عسكري بل و ربما یكون مستعملها هو نفسه ضحیة لها، إذا نسي مكان وضعها

و بالتالي فإنه یمكن القول، أن استعمال الألغام البریة المضادة للأفراد، یعد خـــرقا 

الأمر الذي یؤكده و یدعمه عدد الضحایا الكبیر ، 5لمبدأ التمییــــــز بین المدنیین و المقاتلین

من المدنیین، الذین یقتلون أو یشوهون نتیجة انفجار تلك الألغام، سواء في زمن النزاعات 

و أكبر دلیل على . ، أو بعد انتهاءها بزمن طویل)الدولیة منها و غیر الدولیة( المسلحة 

                                                             
أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع سابق،  1

 .74ص 

2
ل إن كان هناك لقد اعتبر خبراء أسلحة أن طریقة استخدام سلاح ما، و لیست خصائصه، هي العنصر المحدد للقو  

  .خرق لمبدأ التمییز بین المدنیین و المقاتلین

 Marie-Francoise FURET, le droit international et les types d'armes,  colloque de montpellier, le droit: عن نقلا

international et les armes, faculte de droit et des sciences economiques de Montpellier, les 3,4 et 5 juin 1982, 
edition A.pedone, paris, 1983,p.8..  

3ERIC David, principes de droit des conflits armés, op.cit, p371.  
أن الإصابات في  2005و كمثال على عشوائیة اثر الألغام المضادة للأفراد، ذكرت الحكومة اللبنانیة في عام  4

 3975قد بلغت  1970صفوف المدنیین الناجمة عن الألغام البریة المضادة للأفراد التي زرعتها إسرائیل منذ عام 

 . 211.ابق، صعن، نوال أحمد بسج، مرجع س). جریح 2140قتیل و  183(إصابة 
بمناسبة إبداء رأیها الاستشاري حول مشروعیة استعمال أو  1996و هذا ما عبرت عنه محكمة العدل الدولیة عام  5

استعمال أسلحة لا تمیز بطبیعتها بین الأهداف المدنیة " التهدید باستعمال الأسلحة النوویة بأن الدول لا ینبغي لها أبدا 

    .ERIC David, principes de droit des conflits armés, op.cit, p371 ،عن". و الأهداف العسكریة
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حیة هي التي تفعّل عملیة الانفجار عدم تمییزها بین المدنیین و المقاتلین، هو أن الض

  .     بالدوس علیها مثلا، و لا تنفجر نتیجة توجیهها نحو هدف محدد

  

  مبدأ مارتنز و أثره على استخدام الألغام المضادة للأفراد :المطلب الرابع

یثار التساؤل، حول كفایة المبادئ الدولیة التي تضمنها القانون الدولي الإنساني 

شرعیة استعمال الأسلحة عموما، و الألغام المضادة للأفراد خصوصا لتغطیة موضوع 

، الذي یعد من أهم المبادئ المستقرة في القانون "مارتنز"الجواب علیه یقود إلى مبدأ 

، ثم إلى تطبیقه على )الفرع الأول(و علیه سیتم التطرق لمفهومه . الدولي الإنساني العرفي

  ).  الفرع الثاني( استعمال الألغام المضادة للأفراد

    

  )Martens(مفهوم مبدأ مارتنز :الفرع الأول

، نسبة إلى اسم مفوض روسیا في مؤتمر السلام بلاهاي عام 1سمي بمبدأ مارتنز

، الذي أبدى رأیه خلال النقاش الذي كان دائرا حول "فیودور فیودوفج مارتنز" 1899

و مع . قوات العدو أثناء الاحتلالالوضع القانوني للمدنیین، الذین یشهرون السلاح ضد 

انعدام قواعد عرفیة أو تعاهدیة آنذاك، تنظم هذا الموضوع، طرح مارتنز رأیه الشهیر 

ة ــــل السكان المتحاربون تحت حمایـــام یظـــــة بالأحكــــر المشمولـــأنه في الحالات غی" بقوله

التي استقر علیها الحال بین و سلطان مبادئ قانون الأمم، كما جاءت من التقالید 

  .2"الشعوب المتمدنة و قوانین الإنسانیة و مقتضیات الضمیر العام

                                                             
1

 ".شرط مارتنز" یطلق علیه أیضا تسمیة  

 ،مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام أحمد عبیس نعمة الفتلاوي،: نقلا عن2 

  .96مرجع سابق، ص
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لعام  1فتحول هذا الرأي إلى مبدأ، ورد لأول مرة في دیباجة اتفاقیة لاهاي الثانیة

ثم بعد ذلك تم التأكید علیه في المادة . ، المتعلقة بقوانین و أعراف الحرب البریة1899

كما تم أیضا . 1949من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام  2رة الأولى فق

لعام  2444الإعلان عن هذا المبدأ من خلال قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا، فأصبح هذا  1997، و أكدته عام 1968

ال ـــــل القتــــة، وسائـــر، المتعلقة بالأهداف المستهدفــــحالات الحظر من ـــــرر الكثیـــالمبدأ یب

  .2و سلوك المحاربین

إضافة إلى ذلك، فإنه نظرا لدقة موضوع استخدام الأسلحة في القانون الدولي 

الإنساني و تشعبه، تم تحدید مبادئ عامة كإطار شامل لضبط أیة ثغرة، قد یتم إغفالها 

مثلما ورد في " مبدأ مارتنز"ضرا و مستقبلا، و خیر مثال هو في أیة اتفاقیة حا

یظل المدنیون و المقاتلون في " بنصها 1/2في مادته 1977البروتوكول الأول لعام 

أو أي اتفاق دولي آخر، تحت ) البروتوكول(الحالات التي لا ینص علیها هذا الملحق 

ة و ما ــــرف و مبادئ الإنسانیــــا العون الدولي كما استقر بهـــحمایة و سلطان مبادئ القان

ــه الضمیـــیملی و معنى ذلك، أن أطراف نزاع مسلح لا تستطیع ،من حیث المبدأ . "امــــر العـ

العام، التحجج بعدم ورود نص صریح یتعلق بحظر سلاح معین، كي تعتبر أنه یحق لها 

      .3إلیها أعلاهاستخدامه بطریقة تتجاوز المبادئ العامة الإنسانیة المشار 

                                                             
حتى تصدر مدونة بقوانین الحرب أكثر اكتمالا ترى الأطراف : " الثانیة كما یلي جاء نص دیباجة اتفاقیة لاهاي1

المتعاقدة من المناسب أن تعلن أنه في الحالات التي لا تشملها هذه اللائحة التي اعتمدتها یظل السكان المدنیون و 

ضرة و قوانین الإنسانیة و ما یملیه المقاتلون تحت حمایة مبادئ الأمم الناتجة عن العادات الراسخة بین الشعوب المتح

مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي  عن، أحمد عبیس نعمة الفتلاوي،".الضمیر العام

  .97مرجع سابق، ص ،العام
2
Mario BETTATI, droit humanitaire, Dalloz, France,2012,p.p.99,100. 

3
  .216صأسامة دمج، مرجع سابق،  
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و هناك العدید من الممارسات الدولیة التي تطرقت إلى مبدأ مارتنز، منها على 

، حیث أدانت 1948في عام ) Krupp"(كروب"سبیل المثال لا الحصر، ما یعرف بقضیة 

متهمین ألمان لارتكابهم جرائم وحشیة في الدول التي " نورمبرغ"المحكمة الجنائیة في 

، و قد تطرقت المحكمة في )1945- 1939(ألمانیا خلال الحرب العالمیة الثانیةاحتلتها 

، و رأت بأنه من 1899حیثیات قرار الإدانة، إلى فقرات وردت في لائحة لاهاي لعام 

، لیس لأنها تتعلق )56إلى  46من(الواجب تطبیقها على المتهمین الألمان، لاسیما المواد 

قانونا عرفیا متأصلا في القانون الدولي الإنساني  بمعاهدة فحسب، بل لأنها أصبحت

یزید عن كونه إعلانا جدیرا بالثناء، إنه قاعدة عامة تجعل ) شرط مارتنز...( ((بالقول 

العادات الراسخة بین الأمم المتمدنة و قوانین الإنسانیة و ما یملیه الضمیر العام معیارا 

للاتفاقیة، الحالات الخاصة التي تحدث قانونیا یطبق عندما لا تغطي الأحكام الخاصة 

     1.)).في الحرب أو الملازمة للحرب

من قبل  1996عام  )Milan MARTIC"(میلان مارتك"و المثال الثاني هو إدانة 

ي ــــــن فـــان المدنییـــه السكـــــلاستهداف) سابقا(المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا

ي و التعاهدي، مؤكدة في إحدى فقرات ــــانون العرفــــد القـــه انتهاكا لقواعـــــ، و اعتبرت"زغرب"

       2))...القواعد المستمدة من شرط مارتنز...  ((القرار الاتهامي بالقول

  

  تطبیق مبدأ مارتنز على استخدام الألغام المضادة للأفراد :الفرع الثاني

تكمن أهمیة مبدأ مارتنز في تضییق نطاق أي تفسیر، قد تنتهجه الدول لإضفاء 

الشرعیة على استخدامها للألغام البریة المضادة للأفراد، بداعي عدم وجود اتفاق على 

. حظرها، بموجب أحكـام القانـون الدولي الإنسـاني و بالتالي تستمر في ذلك الاستخدام

                                                             
مرجع  ،مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام عن، أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، 1

  .100.سابق، ص
  .101، صالمرجع السابقعن،  2
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مبادئ القانون الدولي الإنساني التي حظرت طرق و وسائل  فالمبدأ المذكور، یؤكد أصالة

القتال التي لا تمیز بین المدنیین و المقاتلین، و كذا الأسلحة التي تحدث إصابات مفرطة 

الضرر أو الآلام التي لا مبرر لها، و لكون الألغام البریة المضادة للأفراد، تخرق هذین 

  . 1مرار في استخدامهاالمبدأین، فلا یحتج مطلقا بشرعیة الاست

و علیه فإن وجود مبدأ مارتنز، من المفروض أن یمنع الدول من استخدام أسلحة 

تؤدي إلى خرق مبادئ القانون الدولي الإنساني، بحجة عدم وجود حظر تعاهدي أو 

عرفي لها و من جهة أخرى كذلك، منعها من استحداث أسلحة جدیدة و استعمالها بداعي 

و من بین هذه الأسلحة التي ثبت خرقها للمبادئ المذكورة، هي . ةنفس الحجة السابق

  .     بدون شك الألغام البریة المضادة للأفراد

       

  الضرورة العسكریة كمبرر لاستخدام الألغام المضادة :المطلب الخامس

  للأفراد                 

لضرورات العسكریة یعمل القانون الدولي الإنساني، على إیجاد توازن بین مقتضى ا

لذلك فمن الضروري في مجال هذه . من جهة، و بین مبدأ الإنسانیة من جهة أخرى

الدراسة تحدید هذه الضرورات العسكریة، التي یستند علیها أطراف النزاع المسلح، لتبریر 

 ب تحدید  مفهوم الضرورة العسكریةو لتحقیق ذلك وج. استخدام الألغام المضادة للأفراد

ان الشروط الواجب توافرها للإعتداد بالضرورة العسكریة، و من خلال هذه الشروط ثم تبی

لكن قبل ذلك، فحتى یتم  .العامة نحاول إسقاطها على استخدام الألغام المضادة للأفراد

استخدام الألغام المضادة للأفراد كوسیلة في القتال، لا بد أن تكون لها میزات أو فوائد 

                                                             
  ،ع سابقمرج ،مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، 1

  .103.ص
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عسكریة تدفع إلى اللجوء إلى استعمالها، لكي ینطبق على استعمالها مبدأ الضرورة 

  .   العسكریة

تجدر الإشارة في هذا السیاق، إلى أن الضرورة العسكریة لا یمكنها بأي حال من 

الأحوال، تبریر انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، للحصول على فائدة أو أفضلیة 

فاللجوء إلى وسیلة ما لا یكون . ل طرق و وسائل قتالیة محظورةعسكریة، باستعما

مشروعا، إلا إذا كان استخدامها متوافقا مع قواعد القانون الدولي الإنساني، و مع 

  . الأهداف المشروعة للحرب

  المیزات العسكریة للألغام المضادة للأفراد: الفرع الأول

نون الدولي الإنساني، أنه یتعین على لقد قررت أحكام القانون الدولي و قواعد القا

أطراف النزاع المسلح أن تأخذ في اعتبارها، ضرورة تماشي الوسائل التي قد تستخدمها 

في القتال، مع ما هو جائز و مسموح به في القانون الدولي الإنساني، و في جمیع 

  . 1ریةالأحوال یجب أن یكون الهدف من وراء الضرورة العسكریة هو تحقیق مزایا عسك

قد تكون النزاعات المسلحة ذات طابع دولي، أو ذات طابع غیر دولي، لذلك و 

سیتم التطرق أولا للمیزات العسكریة لاستخدام الألغام المضادة للأفراد في النزاعات 

  ).  داخلیة(المسلحة الدولیة، ثم ثانیا میزاتها في النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

  ضادة للأفراد في النزاعات المسلحة الدولیة میزات الألغام الم: أولا

في إطار الحروب الدولیة التقلیدیة، یتم اللجوء لاستخدام الألغام المضادة للأفراد 

  :2للمیزات العسكریة الأربعة التالیة

                                                             
 .74.وسام نعمت إبراهیم السعدي، مرجع سابق، ص 1

2
Catarina DE ALBUQUERQUE, la guerre après la guerre- le droit international et les limites à l’utilisation 

des mines antipersonnel, op.cit, p.p162 , 163. 
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الإستعانة بعدد أقل من أفراد القوات المسلحة في مناطق القتال، حیث أن استخدام  -

. رادــــــل عدد ممكن من الأفــــى المناطق بأقـــــیسمح بالمحافظة عل الألغام المضادة للأفراد،

و حسب تصریح للقوات البریة للولایات المتحدة الأمریكیة، فإن استعمال الألغام البریة 

  . یخفض إلى النصف الخسائر الأمریكیة

هذه  الألغام المضادة للأفراد تحد و تقلل من جبهات الهجمات المسلحة، فینتج عن -

 تتقلص الأولى أن مساحة الأرض المستغلة في القتال: الوضعیة، على الأقل، حالتین

فتستدرج القوات المعادیة إلى جبهات أین تكون الأسلحة الهجومیة متواجدة و جاهزة من 

الثانیة هي أن أحد الوظائف الأساسیة للألغام المضادة للأفراد . أجل تحقیق أقصى النتائج

لیدیة، هو منع الدخول إلى بعض المناطق، كالقواعد العسكریة، و بالتالي في الحروب التق

إعاقة حركة العدو، فالألغام جد فعالة عندما یكون ضروریا لتأخیر العدو أو توجیهه إلى 

  .مناطق أخرى

الأولى : ترفع الألغام المضادة للأفراد من الخسائر البشریة في القوات المعادیة بطریقتین -

تم التطرق إلیها  لحاق بهم خسائر فوریة، ناتجة عن انفجار الألغام، و الثانیة،تتمثل في إ

  .سابقا، و هي حشر العدو في أماكن غیر مناسبة له عسكریا

  .صفوف  القوات المدافعة تقلل الألغام المضادة للأفراد من الخسائر البشریة في -

تأثیر نفسي خطیر، یتمثل في بالإضافة إلى ذلك، فإن الألغام المضادة للأفراد لها 

لأنها غالبا ما تحدث إصابات بالغة الخطورة، تؤدي إلى . الحط من معنویات الجنود

صدمات نفسیة للضحایا، الأمر الذي یؤدي الحط من معنویات باقي المحاربین، خاصة 

أولئك الذین عایشوا الحادثة و كان الضحایا زملاء لهم، كما ینموا لدیهم إحساس مفرط 

مایة الذات، حیث یؤدي ذلك إلى فقدانهم للنجاعة العسكریة، و یظهرون ترددا لح
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للإستمرار في العملیات العسكریة، أو یصلون حتى إلى رفض الإستمرار في نشاطاتهم 

  . 1العسكریة

  میزات الألغام المضادة للأفراد في النزاعات المسلحة غیر الدولیة: ثانیا

الدولیة أو الحروب الأهلیة، لا یقتصر استخدام في حالة النزاعات المسلحة غیر 

الألغام المضادة للأفراد ضد القوات المسلحة المعادیة، و لكن تستخدم أیضا ضد البنى 

و بذلك فهي تعد من الأسلحة . التحتیة الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة للبلد

لرغم من إمكاناتها المفضلة، خاصة و أنه یمكن لأیة جماعة مسلحة الحصول علیها با

و في  .المالیة المتواضعة، إضافة إلى اعتبارها سلاحا مثالیا لترهیب السكان المدنیین

إطار النزاعات المسلحة الداخلیة أیضا، تظهر الألغام المضادة للأفراد فعالیة أكثر في 

تحقیق الأهداف، و كمثال على ذلك فخلال الحرب الأهلیة في دولة موزمبیق، لعبت 

غام المضادة للأفراد دورا بارزا في تفاقم المجاعة، مما دفع بالأطراف المتحاربة إلى الأل

  . 2الجلوس على طاولة المفاوضات

لكن الإشكال الذي یطرح في هذا السیاق، هو معرفة مدى مشروعیة الأهداف 

 المراد تحقیقها خلال نزاع مسلح غیر دولي، و المتمثلة مثلا في ترهیب السكان و التسبب

ــى قواعــــــر إلـــــــة، بالنظــــفي المجاعة، أو منع النشاطات الزراعی ي ــــــــــد القانون الدولـــ

  .و بالنتیجة إمكانیة تبریرها بالضرورة العسكریة .الإنساني

  مفهوم الضرورة العسكریة :الفرع الثاني

عتد بالضرورة لقد ظهر مبدأ الضرورة العسكریة مع مفهوم الحرب العادلة، فكان ی

ام ــــر من الحكــــي كانت ترتكبها الجیوش، بأمـــــم التـــالعسكریة كأساس شرعي لتبریر الجرائ

                                                             
1Catarina DE ALBUQUERQUE, op.cit,p164. 
2Ibid., p.166. 
 



78 
 

إلا أن القانون الدولي الإنساني أسهم بشكل كبیر، في تقنین الأعراف . و القادة العسكریین

ــالتي كانت سائ ــن الإعتبار عدم خلـــدة آنذاك، آخذا بعیـــ ــو أي نـــ ع ـــــح من الفظائــــزاع مسلــــ

. نــــو التنكیل، و كذلك استعمال طرق و وسائل قتالیة دون تمییز بین المدنیین و المقاتلی

و بالتالي فإنه وجب البحث في مفهوم الضرورة العسكریة على الصعید الفقهي، ثم على 

  .الصعید القانوني

العسكریة ركن من أركان النزاع  على الصعید الفقهي، هناك من یرى بأن الضرورة

ه الروماني ــــــو منهم الفقی. المسلح، و اعتبر مؤیدو هذا الرأي بأنهما متلازمان

، حیث )Thomas AQUINAS( "توما الاكویني"و القدیس  Augustune)"(أوغستین"

ة اعتبرا أن النزاع المسلح مشیئة السماء تفوض إلى الملك لیقوم بها، و أن الحرب العادل

و من الشروط التي اعتقد توماس الاكویني وجوب توافرها . تنبع من ضرورة تدفع لشنها

أن یكون قرار شن الحرب ناشئا عن سلطة شرعیة، و أن یكون :في الحرب العادلة هي

 .رةــــــة أو أن تجنب أفعالا شریـــــات طیبـــهنالك سبب عادل لشنها، ثم أن تحقق الحرب غای

بأن الضرورة العسكریة لا تنفك " ادوارد دي فورتس" الرأي ما ذهب إلیه الفقیهو یقارب هذا 

: عن كونها عنصرا رئیسیا في العملیات القتالیة، و حدد هو كذلك شروطا ثلاثة لها و هي

مواجهة خطر قائم أو وشیك یهدد وجود الأمة، أن تكون العملیات العسكریة ضروریة 

مصالح الأمة، ثم أن تخول الضرورة العسكریة  بالقدر الذي تساعد في الدفاع عن

  .1استعمال طرق و وسائل قتال تتناسب و التهدید الذي تواجهه الأمة

ــالضرورة العسكریة كأحد أهم مقومات الح" هنري میروفتز" فیما اعتبر الفقیه  رب ـــ

، الذي شهد 1874مشیرا في هذا الصدد إلى حیثیات مؤتمر بروكسل للسلام لعام 

قات الوفد الروسي، التي مفادها أن الضرورة العسكریة تقوم متى قامت النیة على تعلی

                                                             
، ، مرجع سابقمشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العامالفتلاوي،  أحمد عبیس نعمة 1

  . 29ص



79 
 

تحقیق الهدف العسكري المشروع، بالقدر الذي یمكن الطرف المحارب من استعمالها لبلوغ 

  . 1ذلك الهدف

و بخلاف آراء الفقهاء الذین تم ذكرهم، یبرز رأي فقهي آخر یعتقد بعدم الإتحاد 

ع المسلح و الضرورة العسكریة، فاعتبر أنصاره أن هذه الأخیرة استثناء بین مفهومي النزا

. على القاعدة، و لا یمكن اللجوء إلیها إلا في ظروف و شروط محددة و واضحة

مستندین في ذلك إلى التصرفات الدولیة و إلى الكثیر من الاتفاقیات الدولیة، التي تناولت 

ت المسلحة، و التي ضیقت كثیرا من إمكانیة اللجوء مسألة حمایة المدنیین من آثار النزاعا

تم اللجوء إلیها ففي حالات نادرة و استثنائیة، و لزوم  لوإلى الضرورة العسكریة، و حتى 

   2.تحقق شروط محددة

الحالة التي  ((و إجمالا یورد فقهاء القانون الدولي تعریفا للضرورة العسكریة بأنها

تكون ملحة، لدرجة أنها لا تترك وقتا كافیا للأطراف المتحاربة، لاختیار الوسائل 

المستخدمة في أعمالها، أو هي الأحوال التي تظهر أثناء الحرب، و تفرض حال قیامها 

ارتكاب أفعال معینة على وجه السرعة، بسبب موقف أو ظروف استثنائیة ناشئة في ذات 

   3)).اللحظة

ا من الجانب الفقهي، أما على صعید القانون الدولي، فأول إشارة للضرورة هذ

و لما كانت  ((م بنصها 1868العسكریة كانت في دیباجة إعلان سانت بیترسبورغ لعام 

هذه اللجنة قد رسمت، باتفاق مشترك، الحدود التقنیة التي ینبغي أن تقف عندها 

                                                             
 ،، مرجع سابقمشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العامالفتلاوي،  أحمد عبیس نعمة 1

  .30ص
أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشروعیة استعمال بعض أنواع الأسلحة التقلیدیة في ضوء مبادئ القانون الدولي  2

 2009جامعة الكوفة، سنة ،2عمجلة الكوفة للعلوم القانونیة و الإنسانیة، كلیة القانون، مقال منشور في الإنساني، 

  .37.ص
3

  .72.وسام نعمت إبراهیم السعدي، مرجع سابق، ص 
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نیة، فقد تم تفویض الموقعین أدناه بأمر من الضرورات العسكریة أمام المتطلبات الإنسا

إن الهدف المشروع الوحید الذي یجب أن تسعى إلیه الدول :حكوماتهم بالإعلان عن الآتي

ثم أكدت اتفاقیة لاهاي لعام . ))...أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكریة للعدو

ة المتعاقدة أن هذه و ترى الأطراف السامی ((على هذا المبدأ في دیباجتها بنصها 1907

الأحكام التي استمدت صیاغتها من الرغبة في التخفیف من آلام الحرب كلما سمحت 

بذلك المقتضیات العسكریة، هي بمثابة قاعدة عامة للسلوك یهتدي بها المحاربون مع 

  .  1))السكان و فیما بینهم

المصالح ، حافظت على 1907و لكن هناك من یرى بأن اتفاقیة لاهاي لعام 

العسكریة للدول العظمى آنذاك، إذ لم یتم تقیید أو حظر استخدام بعض وسائل أو أسالیب 

القتال، التي أثبتت نجاعتها العسكریة آنذاك لفائـــدة تلك الدول، مثل تلك المستعملة تحت 

أما بالنسبة للحظر العام الوارد . ، أو في الحرب الجویة)(la guerre sous-marineالماء

الاتفاقیة المذكورة، و المتعلق بقوانین و أعراف الحرب البریة، و القصف الصادر عن  في

       .      2القوات البحریة في وقت الحرب، فلا أثر له  أمام دواعي الضرورة العسكریة

 33الضرورة العسكریة، بمناسبة تعلیقها على المادة  3و عرفت لجنة القانون الدولي

لا بد من التذكیر بأن الضرورة  ((لمسؤولیة الدولیة بنصها من المشروع الخاص با

العسكریة لا یمكن اللجوء إلیها، إلا إذا لم تنجز أو لم تستطع الدولة إنجاز أهدافها 

                                                             
عن، أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشروعیة استعمال بعض أنواع الأسلحة التقلیدیة في ضوء مبادئ القانون الدولي  1

  .38.الإنساني، مرجع سابق، ص
2
Karine MOLLARD BANNELIER, la protection de l’environnement en temps de conflit armé, op.cit, p 142.  

3
، و 1947نوفمبر  21بتاریخ ) 2-د(174الدولي بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم لجنة القانون أنشأت  

هي لجنة خبراء، تتألف من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي، یعملون على التطویر التدریجي للقانون 

  http://research.un.org/ar/docs/law/ga: طعلى الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الراب: للاطلاع. الدولي و تدوینه
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العسكریة المشروعة، إلا باتخاذ أسلوب طارئ و ضروري لتحقیق ذلك الهدف الذي یحمي 

  .  1)) مصلحة علیا للبلد

الإشارة إلى أنه من عادة الدول اللجوء إلى مبدأ  و في ذات السیاق، تجدر

الضرورة العسكریة، لكي تقوم بتبریر انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، و بالنتیجة 

و لغرض وقف هذه الأخیرة أو . التهرب من تحمل مسؤولیتها الدولیة جراء تلك الإنتهاكات

نساني على اعتبار الضرورة العسكریة على الأقل التقلیل منها، استقر القانون الدولي الإ

و الدلیل على ذلك، تضمین بعض الاتفاقیات الدولیة شروطا . استثناء و لیست قاعدة

  .        2محددة للجوء إلى الضرورة العسكریة

  

  بالضرورة العسكریة للاعتدادالشروط الواجب توافرها :الفرع الثالث

بالضرورة العسكریة، حیث تمت الإشارة في اهتمت مواثیق القانون الدولي الإنساني 

إلى أن ضرورات الحرب یجب أن تتوقف أمام مقتضیات  ،دیباجة إعلان سان بیترسبورغ

الإنسانیة، و بالتالي أحاطها القانون الدولي الإنساني بمجموعة من الشروط، سواء ما 

  . تعلق بالفعل المنشئ لها، أو ما تعلق بالظروف المحیطة بها

  شروط تكییف حالة ما بحالة الضرورة العسكریة :لاأو       

یجب توافر مجموعة من الشروط، حتى یمكن تكییف حالة ما بأنها حالة ضرورة    

عسكریة، و بالنتیجة تثار من قبل الطرف المعني بقصد تجنب العقاب، و هذه الشروط 

  :هي

                                                             
عن، أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشروعیة استعمال بعض أنواع الأسلحة التقلیدیة في ضوء مبادئ القانون الدولي  1

  . 39.مرجع سابق، ص ،الإنساني

القانون الدولي أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشروعیة استعمال بعض أنواع الأسلحة التقلیدیة في ضوء مبادئ  2

 .40.مرجع سابق، ص ،الإنساني
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بالنزاعات المسلحة  ارتبطت حالة الضرورة: ارتباط حالة الضرورة بالنزاعات المسلحة-أ

حیث غالبا ما أثارها القادة العسكریون، لتبریر قیامهم بعملیات عسكریة معینة، و من ثم 

و معنى ذلك أن فكرة حالة . مطالبتهم بالإعفاء من المسؤولیة عن نتائج تلك الأعمال

  . 1الضرورة لا تثار في زمن السلم، بل تثار فقط أثناء قیام نزاع مسلح

المقصود بذلك الطابع الإستثنائي لحالة  :المؤقتة للضرورة العسكریةالطبیعة  -ب

الضرورة العسكریة، أي أن حالة الضرورة تكون وفق ظروف استثنائیة مؤقتة و لیست 

و بالتالي فهي حالة . دائمة، و مثالها القیام بهجوم عسكري على أهداف عسكریة محددة

  .2واقعیة تبدأ ببدایة الفعل و تنتهي بزواله

حتى : انسجام إجراءات تنفیذ حالة الضرورة مع أحكام القانون الدولي الإنساني -ج

من الإستناد على الضرورة العسكریة  ،تتمكن الدولة من خلال حكامها و قادتها العسكرین

لتبریر الأفعال و الإنتهاكات المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة، وجب أن تكون هذه 

القانون الدولي الإنساني، لا سیما تلك الأحكام المتعلقة بسیر التصرفات موافقة لأحكام 

  . 3العملیات القتالیة

وجود خیار أمام  عدم :استخدمتأخرى لطبیعة و نوع الوسائل التي  وجود بدائل معد - د

القوات المتحاربة، فیما یخص طبیعة و نوع الوسائل التي استخدمت بالفعل، حال قیام 

   .4الضرورة العسكریة

  

                                                             
عبد العزیز العشماوي، محاضرات في المسؤولیة الدولیة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، ط ثانیة، بوزریعة  1

 . 301، ص2009الجزائر، سنة 
دة دكتوراه في القانون العام، روشو خالد، الضرورة العسكریة في نطاق القانون الدولي الإنساني، رسالة مقدمة لنیل شها2

 .87،ص2012/2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، السنة الجامعیة 
  .87، صسابقروشو خالد، مرجع  3

4
  .73.صوسام نعمت إبراهیم السعدي، القانون الدولي الإنساني و جهود المجتمع الدولي في تطوره، مرجع سابق،  
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  الشروط المرتبطة بالخطر المبرر لحالة الضرورة العسكریة:ثانیا

حتى یعتد بالخطر كمبرر لحالة الضرورة العسكریة، و بالتالي یمكن اعتباره منشئا لها 

  :یجب توافر مجموعة من الشروط في الخطر في حد ذاته و هي

الشخص یشترط في الخطر، أن یكون مهددا لكیان : تهدید الخطر لكیان الشخص -أ

بالنسبة للشخص الطبیعي، كل . 1)الدولة(ذاته كالحرب، سواء كان طبیعیا أو معنویا 

ة ـــخطر یهدد حق الإنسان في الحیاة و یعرضها للموت، أو یكون مهددا لسلامته الجسدی

أما بالنسبة للدولة فقد اختلف الفقه الدولي، حول مدى إمكانیة . 2و سلامة عرضه و شرفه

ــة بالخطــــــاعتداد الدول ة مسوغا للقیام بما یحفظ لها كیانها ــــر، لاعتبار الضرورة العسكریــــــ

  .و مصالحها

و قد استثنت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بعض الحالات، التي لا 

، و ذلك بمناسبة تعرضها إلى المشروع 3یمكن فیها للدولة التحجج بالضرورة العسكریة

كما تعرضت للضرورة العسكریة من خلال المادة الثالثة من . مسؤولیة الدولیةالخاص بال

لا بد من التذكیر بعدم جواز اللجوء إلى الضرورة العسكریة، : " المشروع المذكور بنصها

ــوغ أهدافها العسكریــــة بلـــــــع الدولـــإلا إذا لم تستط ــام بعمــــة، إلا بالقیـــة المشروعـ طارئ ل ــــــ

  .  4"و ضروري لتحقیق ذلك الهدف، حمایة لمصالح الدولة العلیا

                                                             
  .88روشو خالد، مرجع سابق، ص 1
عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة دراسة متخصصة في القانون الدولي الجنائي، دار الكتب 2

 . 284، ص2007القانونیة، مصر، سنة 
ثال إلى إحدى القواعد لا یمكن التذرع بحالة الضرورة كمبرر لعدم الإمت - 1:الحالات المستثنیة للضرورة العسكریة هي 3

لا یمكن انتهاك التزام دولي إذا كان منصوص علیه في معاهدة إذا استبعدت صراحة أو ضمنیا الإلتجاء  – 2. الآمرة

عن، روشو خالد، مرجع سابق، . إذا كانت الدولة المحتجة هي التي تسببت فیها – 3.إلى حالة الضرورة العسكریة

  .88ص
وي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع عن، أحمد عبیس نعمة الفتلا4

 .32سابق، ص
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لا بد أن یكون الخطر المنشئ لحالة الضرورة حالا، و مهددا  :أن یكون الخطر حالا -ب

و مثال ذلك، لجوء قوات عسكریة محاصرة من كل . في الوقت ذاته ما لم یتم دفعه

الدولي الإنساني، كالآثار التاریخیة  الجهات، إلى تهدیم أعیان محمیة بموجب القانون

  .1كسبیل وحید أمامها لفتح منفذ للنجاة

إن جسامة الخطر هي التي تجعل من حالة الضرورة  :أن یكون الخطر جسیما -ج

كما أن . 2مشروعة أم لا، فیكون جسیما إذا لم یكن بالإمكان تدارك الضرر الناشئ عنه

متروكة لتقدیر القضاء، فهو الذي یقرر الأخذ مسألة جسامة الخطر هي مسألة موضوعیة 

و الأخطار الجسیمة في النزاعات المسلحة كثیرة، نذكر .3به أولا لتبریر حالة الضرورة

  .منها على سبیل المثال، قصف المدن الآهلة بالسكان المدنیین

  الضرورة فعلالشروط المرتبطة ب :ثالثا

: حالة الضرورة مشروعة، و همایجب توافر شرطین في فعل الضرورة، لكي تكون 

  .لزوم فعل الضرورة و كذلك تناسب فعل الضرورة مع الخطر

یقصد بفعل الضرورة، تلك الجریمة أو الإنتهاك المرتكب، و الذي  :لزوم فعل الضرورة -أ

ــع الخطـــــل لازما لدفـــــــو یشترط من جهة أن یكون الفع. یؤدي ارتكابه إلى دفع الخطر ر ـــ

و بالتالي عند توفر وسائل .جهة أخرى هو الوسیلة الوحیدة المتاحة لدفع هذا الخطرو من 

و أسالیب بدیلة لدى من یقوم بفعل الضرورة، یمكن بواسطتها تجنب ارتكاب الإنتهاك أو 

عدم الوفاء بالتزام دولي متعلق بقواعد الحرب، فإن الدفع بحالة الضرورة لدى إثارة 

                                                             
 .89روشو خالد، مرجع سابق، ص 1
 .89المرجع نفسه، ص  2
  .286عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص  3
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كون مجدیا و غیر منتج لآثاره القانونیة، و ذلك لعدم استخدام المسؤولیة الدولیة، لا ی

  .1البدائل المتاحة، كما یعتبر ذلك انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني

، أن تكون القوة المستخدمة 2مؤدى شرط التناسب:تناسب فعل الضرورة مع الخطر -ب

رط آخر، مفاده أن استعمال في رد الفعل متناسبة مع حجم الإعتداء المسلح، مع توفر ش

كما . القوة العسكریة هي الوسیلة الوحیدة المتاحة، و لا وجود لوسیلة أخرى لدفع الخطر

یدخل في إطار التناسب هذا، ما یسمى بملائمة الوسائل المستعملة، و مؤداه أن تكون 

المراد الوسائل و الأسالیب المستعملة في حالة الضرورة متناسبة مع درجة خطورة الفعل 

  .3دفعه او تفادیه

  استخدام الألغام المضادة للأفراد في ضوء مبدأ الضرورة :الفرع الرابع  

  العسكریة            

في الفصل التمهیدي من هذه  ،لقد سبق ذكر خصائص الألغام المضادة للأفراد

بأنها سلاح لا یمكنه التمییز بین مقاتل أو مدني، كما  ،لكن وجب التذكیر ،الدراسة

ـــــــیتصف بط یتم ما لم  ،هـــود متربصا بضحیتــه، إذ یمكن أن یظل لعقـــول مدة فعالیتـ

أي حتى بعد انتهاء النزاع المسلح، مما یعني تجاوزه للهدف  ،هـــه و إبطالــالكشف عن

  .العسكري الذي استعمل لأجله

صفات الألغام المضادة للأفراد المذكورة، و بالرجوع إلى شروط استنادا على 

بالضرورة العسكریة السالف تبیانها، یتبین أن الألغام المضادة للأفراد، سلاح لا  الاعتداد

                                                             
 .90روشو خالد، مرجع سابق، ص  1

الأخرى محكمة العدل الدولیة في آرائها الإستشاریة، كالرأي الإستشاري لقد أكدت على شرط التناسب مع الشروط  2

، و كذا رأیها الإستشاري في مسألة مشروعیة 1986المتعلق بالنشاطات العسكریة و شبه العسكریة بنیكاراغوا عام 

  . 1996التهدید أو استعمال الأسلحة النوویة لعام 

  . 91سابق نفسه، صالمرجع الروشو خالد، 3 
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یمكن توجیهه ضد الأهداف العسكریة، و أنه یشكل خطرا دائما و مستمرا لفترات زمنیة 

  .العسكریةطویلة تتجاوز بكثیر مفهوم الضرورة 

الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، فهي تتضمن  الاتفاقیاتو بالرجوع إلى 

وفقا لمبدأ الضرورة  ،الإثبات على عدم مشروعیة استعمال الألغام المضادة للأفراد

العسكریة، حیث نصت المادة الثالثة فقرة ثلاثة من البروتوكول الثاني بصیغته المعدلة 

یحظر في جمیع الظروف استعمال أي لغم أو شرك خداعي أو " أنه على 1996عام 

نبیطة أخرى مصممة لإحداث إصابة لا داعي لها أو معاناة لا ضرورة لها أو من 

یعني أنه ..." عبارة یحظر في جمیع الظروف"فتضمین المادة ". طبیعتها إحداث ذلك

و كذلك، فإنه بتطبیق شرط  .یحظر كذلك استعمال اللغم عند قیام حالة الضرورة العسكریة

 الاضطرارمن شروط الضرورة، و هو استعمال طرق و وسائل قتالیة معینة على نحو 

لتحقیق هدف عسكري مشروع، فإن دراسات عدیدة أكدت بأن الألغام المضادة للأفراد 

  . 1تتجاوز في آثارها، المیزة العسكریة و المباشرة لتحقیق الهدف العسكري

من البروتوكول الإضافي  52 ادةـــة من المــــرة الثانیــــه الفقــــو هو ما نصت علی

ة ـــــــى الأهداف العسكریـــات علــــر الهجمـــــتقص" هــــ، حیث نصت بأن1977ام ــــالأول لع

فحسب، و تنحصر الأهداف العسكریة فیما یتعلق بالأعیان، على تلك التي تسهم مساهمة 

ري، سواء كان ذلك بطبیعتها أم بموقعها أم بغایتها أم باستخدامها ــفعالة في العمل العسك

علیها أو تعطیلها في الظروف السائدة  الاستیلاءو التي یحقق تدمیرها التام أو الجزئي أو 

  ".حینذاك، میزة عسكریة أكیدة

و استنادا إلى ما سبق ذكره، یتبین بأن الآثار المدمرة التي یخلفها استخدام الألغام 

المضادة للأفراد، و التي سبق التطرق إلیها في الفصل التمهیدي من هذه الدراسة، تجسد 

                                                             

 
أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع سابق، 1

  .36ص 
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أو تقیید استعمالها على  هاتجاوزا لمفهوم الضرورة العسكریة، الأمر الذي یدعو إلى حظر 

  .أقل تقدیر

  مبدأ التناسب: سادسلب الالمط

نسانیة، التي نجمت الإلم ینشأ مبدأ التناسب صدفة، و إنما كان نتیجة الآثار غیر 

فهو قائم . عن استخدام طرق و وسائل القتال في النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة

عسكري على  الموازنة بین الآثار المتوقعة من استعمال سلاح ما، و بین تحقیق الهدف ال

، و ما مدى إمكانیة تطبیقه )الفرع الأول(فما هو إذن مفهوم هذا المبدأ؟. المراد تحقیقه

  ). الفرع الثاني(على استخدام الألغام المضادة للأفراد؟ 

  مفهوم مبدأ التناسب: الفرع الأول

یعني مبدأ التناسب كیفیة التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته، بعد تحدید شرعیة 

م بفضل مبدأ التمییز، حیث یحدد مبدأ التناسب الوسیلة و مستوى التدخل، لكي هذا الهجو 

و أن أي خلل في تطبیق هذا . یحقق التوازن ما بین الضرورة العسكریة و الإنسانیة

  .1المفرط للقوة الاستخدامالمبدأ، إنما یعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون أي 

مراعاة أطراف النزاع المسلح للتناسب ما بین و بصیغة أخرى، یقصد بهذا المبدأ، 

الضرر الذي قد یطال الخصم، و المزایا العسكریة التي یمكن تحقیقها من وراء استخدام 

  .     2القوة، أثناء سیر العملیات العسكریة

إن الموازنة بین تحقیق الهدف العسكري و تحقیق النصر، الذي یعد الهدف 

جهة، و تنفیذ قانون جنیف و وقف التدمیر و عدم إلحاق الأساسي للقوات المسلحة، من 

  :1أضرار مفرطة بالطرف الآخر، من جهة أخرى، تتحقق بما یلي

                                                             
  215أسامة دمج، مرجع سابق، ص 1

2
  .76.وسام نعمت إبراهیم السعدي، مرجع سابق، ص 
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الألغام و الأسلحة : حظر استخدام أنواع معینة من الأسلحة و الذخائر مثل -

  .إلخ...الكیماویة و البیولوجیة

لقتـــال مثــــل الخیانـــة و الغــدر فــرض عدة قیـــــود علــــى بعض طـــرق و أسالیب ا -

  .و الهجمات العشوائیة

فرض قیود على اختیار أهداف الهجوم، كحظر مهاجمة الأفراد غیر القادرین  -

  .  على القتال و الأعیان المدنیة

و لقد أقرت محكمة العدل الدولیة مبدأ التناسب، من خلال رأیها الاستشاري في 

، حول ما إذا كان )السابق ذكره(سلحة النوویة و استخدامهاقضیة مشروعیة التهدید بالأ

الهجوم بالأسلحة النوویة سیشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني أم لا، إذ قررت المحكمة 

أن احترام البیئة، هو أحد العناصر التي تفضي إلى ما إذا كان الفعل یتوافق و مبدأي 

  .  2الضرورة و التناسب أم لا

  تطبیق مبدأ التناسب على استخدام الألغام المضادة للأفراد: الفرع الثاني

تكریسا لمبدأ التناسب، یفرض القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع المسلح 

اتخاذ كل الإحتیاطات اللازمة، لتفادي إلحاق الضرر بالسكان المدنیین و الأعیان 

یتوقع منه التسبب في إحداث و یتحقق ذلك بالإمتناع عن إطلاق أي هجوم، . المدنیة

خسائــــر فـــي صفوف المدنیین، أو أضرارا في الأعیان المدنیة، أو التسبب فــــــي خسائـــــــر 

و بالتالي فإن استخدام أسلحة . 3و أضرار لا تتناسب مع المیزة العسكریة المبتغى تحقیقها

  . عشوائیة الأثر یدخل في هذا الإطار

                                                                                                                                                                                         
1

 .208،209.نبیل محمود حسن، مرجع سابق، ص 
  .78.السعدي، مرجع سابق، صوسام نعمت إبراهیم عن،  2
3

  .79.وسام نعمت إبراهیم السعدي، مرجع سابق، ص 
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المذكور ذاته، فقد أقرت قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي  و تأكیدا على المبدأ

على حظر الهجوم الذي قد یتوقع منه، أن یسبب بصورة عرضیة خسائر في أرواح 

المدنیین أو إصابات بینهم، أو أضرارا بالاعیان المدنیة، و یكون مفرطا في في تجاوز ما 

  .1اشرةینتظر أن بسفر عنه من میزة عسكریة ملموسة و مب

إن استخدام الألغام المضادة للأفراد كسلاح، تفوق تكالیفه من الناحیة الإنسانیة 

و بالتالي . عاما 50قیمته العسكریة المحدودة، إذ تظل تشكل خطرا دائما لفترة تصل إلى 

فإن استخدامها في النزاعات المسلحة، یتعارض مع مبدأ التناسب، أحد المبادئ القانونیة 

، و بذلك تكون الدول التي استخدمتها، قد خرقت قواعد 2العرف الدولي المستقرة في

وال ــــل الأحــــي كــــادئ فــــرام هذه المبـــــرض علیها احتـــي الإنساني، الذي یفــــــون الدولـــــالقان

  .3و الظروف

  

  

                                                             
  .80.ص وسام نعمت إبراهیم السعدي، مرجع سابق، 1
2

یكتسب العرف دورا ممیزا و كبیرا في مجال القانون الدولي، فأولى بدایات نشأة القانون الدولي كانت عرفیة، قبل  

 لدور الذي قامت و مازالت تقوم بهبعد ظهور و انتشار المنظمات الدولیة، و كذا اتنامي مرحلة تدوین القانون الدولي، 

لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فضلا على أن معظم الاتفاقیات الدولیة الشارعة، ماهي في حقیقتها 

لسلم و الحرب، دار النهضة العربیة، عن، طارق عزت رخاء، القانون الدولي العام في ا. سوى تدوین لعرف دولي سابق

  .   95.، ص2006القاهرة، 

میلود عبد العزیز، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي الدولي و القانون الدولي الإنساني، دار هومة  3

  .161، ص2009للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
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قها على و بعد تناول مبادئ القانون الدولي الإنساني المذكورة، و دراسة مدى انطبا  

هل یطبق الحظر على : استعمال الألغام المضادة للأفراد، یثور التساؤل المنطقي التالي

  ).1997قبل عام (أسلحة لم یطلها حظر صریح؟ مثل الألغام المضادة للأفراد

كانت و مازالت  بالرغم من وجود تلك المبادئ، إلا أن الألغام المضادة للأفراد 

، و بالتالي لا بد في مجال استعمال الأسلحة في 1997 تستعمل، خاصة قبل حظرها عام

و من . النزاعـــــات المسلحـــــة، من حظر صریــــح، لیأتي من جهة تأكیدا للمبدأ و تطبیقا له

جهة أخرى فإن رسوخ المبدأ سلفا، من شأنه حث الدول و دفعها للتوصل إلى حظر 

  .  اتفاقي لسلاح معین

و بتعبیر آخر، یمكن القول بأنه بالرغم من وجود هذه المبادئ، فإن مسألة حظر 

استعمال سلاح معین عملیا، لا یمكن أن یتم، إلا عن طریق اتفاقیــــة خاصة بذلك 

      .  أي أن الحظر، یتم بموجب قاعدة قانونیة خاصة به، و لیس بموجب مبدأ عام. السلاح

من  23و كمثال على ذلك، فإن الأسلحة الكیماویة لم یتم حظرها بموجب المادة 

1993، و إنما بموجب اتفاقیة عام )مبدأ الآلام التي لا مبرر لها(لائحة لاهاي
، و كذلك 1

1972الشأن بالنسبة للأسلحة البیولوجیة التي تم حظرها بموجب اتفاقیة عام 
و نذكر . 2

دام الولایات المتحدة الأمریكیة لسلاح القنبلة الذریة، ضد مثالا آخر، یتمثل في استخ

                                                             
اعتُمدت  و إنتاج  و تخزین و استخدام الأسلحة الكیمیائیة و تدمیر تلك الأسلحة، اتفاقیة حظر استحداث: اسمھا الكامل 1

في باریس تم فتح باب التوقیع علیها  ، و03/09/1992من طرف الدول في مؤتمر نزع السلاح في جنیف في 

ـــــــــيبدأ نفاذها  و، 13/01/1993ـخ ــــبتاریـــ ع صك التصدیق الخامس یوما عن إیدا 180بعد مرور  29/04/1997 ف

  :انظر، مكتب شؤون نزع السلاح للأمم المتحدة على الموقع. 2018دولة عام  193حیث بلغ عدد أطرافها . و الستین
/chimiques-ttps://www.un.org/disarmament/fr/amd/armesh      

و الأسلحة التكسینیة و ) البیولوجیة(اتفاقیة حظر استحداث و إنتاج و تخزین الأسلحة البكتریولوجیة: اسمها الكامل 2

، و قد بلغ 26/03/1975، و دخلت حیز النفاذ في 10/04/1972تدمیر تلك الأسلحة، تم فتح باب التوقیع علیها في 

  :نظر، مكتب شؤون نزع السلاح للأمم المتحدة على الموقعا. 2018دولة إلى غایة  165عدد الدول الأطراف فیها 
/biologiques-https://www.un.org/disarmament/fr/amd/armes    
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، بالرغم من أن استخدامها یتعارض مع مبادئ القانون الدولي 1945الیابان عام 

  .  الإنساني

و لكن لا یعني ذلك بأن المبادئ المذكورة لا قیمة لها، فهي تمثل بصفة عامة 

  .قاعدة للنصوص الاتفاقیة

ش قاعدة دولیة عرفیة مع قاعدة دولیة اتفاقیة، تنظمان و بصفة عامة، فإن تعای

إما أن القاعدة الاتفاقیة هي كاشفة لقاعدة عرفیة . موضوعا واحدا تلتقیان في حالتین

موجودة سلفا، أو أن القاعدة الاتفاقیة، كانت في الأصل نتیجة اتفاق مجموعة محددة من 

ة دولیة عرفیة، نتیجة قیام الدول الدول الأطراف، و لكنها اكتسبت بعد ذلك صفة قاعد

غیر الأطراف في الاتفاقیة بتطبیق تلك القاعدة في ممارساتهم، على أنها قاعدة قانونیة 

  .  1ملزمة

  استخدام  المتعلقة بحظر أو تقییدالاتفاقیات الدولیة :المبحث الثاني

  الألغام المضادة للأفراد               

نشب واقعة قانونیة، تستوجب صیاغة قواعد، تنظم عتبر النزاع المسلح متى ما یُ 

كیفیات إدارته و الطرق و الوسائل المستخدمة في عملیاته، و كذا ضمانات حمایة 

   .2ضحایاه من المدنیین و المقاتلین على السواء

                                                             
1 Henri MEYROWITZ, les armes biologiques et le droit international, op.cit, p.95. 

هناك فرعان في القانون الدولي یحكمان مسألة الأسلحة، الأول هو قانون نزع السلاح الذي یهدف إلى الحفاظ على  2

نوع من الاستقرار العسكري، عن طریق الحد من أعداد و أنواع الأسلحة، التي تنتج أو تخزن أو تنقل بطریقة قانونیة، 

أما الفرع الثاني فهو . على تنظیم أو حظر بعض أنواع الأسلحة الحربیة حیث أن اتفاقیات نزع السلاح قائمة أساسا

القانون الدولي الإنساني، و یسمى أیضا قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة، الذي تهدف قواعده إلى التخفیف 

لمقاتلین الآلام التي لا من المعاناة أثناء النزاعات المسلحة، عن طریق تنظیم سیر الأعمال العدائیة، بطریقة تجنب ا

عن، دلیل مكافحة الألغام، المركز . مبرر لها، و تحمي كذلك المدنیین من الأخطار الناتجة عن العملیات العسكریة

منشور على شبكة . 65.، ص2015، الطبعة الخامسة، فیفري GICHD )(الدولي لإزالة الألغام لأغراض إنسانیة بجنیف
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تمثل في مجموعها نتاجا لعملیة معیاریة  ،دولیةاتفاقیات ذلك في إطار یكون و 

طویلة، تهدف إلى وضع تقنین دائم للقانون الدولي الإنساني، في صورة معاهدات عامة 

. متعددة الأطراف، و یمكن تصنیف هذه القواعد إلى كل من قانون لاهاي و قانون جنیف

تطور التاریخي لقواعد غیر أن هذه التفرقة بین القانونین لیست إلا تقسیما فقهیا، لبیان ال

متداخلة و لا یمكن  ،القانون الدولي الإنساني، لأن المواضیع التي یثیرها كل منهما

  .1یعرف الیوم بالقانون الدولي الإنساني ،فهما یشكلان نظاما مركبا واحدا ،الفصل بینها

و بصفة عامة، تعالج الاتفاقیات الدولیة في القانون الدولي الإنساني موضوعین 

یسیین، الأول یتعلق بتنظیم القتال، و أسالیبه و أدواته، في إطار مقتضیات الضرورة رئ

، في )دولیة و غیر دولیة(أما الثاني فیعنى بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة . العسكریة

  .    2الإنسانیة الاعتباراتإطار مقتضیات 

نون لاهاي و قانون المشكلة لكل من قا ،الدولیة للاتفاقیاتو علیه سیتم التطرق 

تنظم استخدام الأسلحة بصفة عامة في  ،مع التركیز على ما تضمنته من قواعد ،جنیف

النزاعات المسلحة، و خاصة ما تعلق منها باستخدام الألغام، حیث سیتم تناول بالدراسة 

ــث) المطلب الأول(1907و عام 1899اتفاقیات لاهاي لعام  ـــــم اتفاقیــــــ ام ــــات جنیف لعـ

، ثم تلیها اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة )المطلب الثاني(و البروتوكولات الملحقة بها  1949

  ). المطلب الثالث( الملحق بها مع صیغته المعدلةو البروتوكول الثاني  19803لعام 

                                                                                                                                                                                         

 action-mine-to-documents/Guide-resources/rec-http://www.gichd.org/fileadmin/GICHD-:الإنترنت على الرابط

fr.pdf-2014يــلاطلا  .   02/08/2015:، تا

  .186 صمرجع سابق، یتوجي سامیة، 1 

سعید سالم جویلي، الطبیعة القانونیة الخاصة للاتفاقیات الدولیة في القانون الدولي الإنساني، بحث مقدم في إطار  2

القانون الدولي الإنساني آفاق و تحدیات ، الجزء الثالث، ترسیخ القانون الدولي ( المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق

        .245.، ص2010عة بیروت العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ، جام)الإنساني و آلیات الحمایة

اتفاقیة : في بقیة الدراسة اختصارا للعنوان الرسمي" 1980اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة لعام " تم اعتماد هذه التسمیة أي 3

عن، الموقع . 1980حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر لعام 
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  حظر أو تقیید استخدام الألغام المضادة للأفراد على : لمطلب الأولا

  ضوء قانون لاهاي                

ابتداء من القرن التاسع عشر فقط، بدأت مسألة الحد من الأسلحة تطرح على 

من   "LABBE de saint pierre ":رجال الدولة، فكانت محل اهتمام المنظرین أمثال

، و كذلك "1717 -1713مشروع ضمان السلام الدائم في أوربا " خلال كتابه المعنون 

" BENTHAM "  مكتوب ما بین عامي "خطة من أجل سلام عالمي و دائم" في كتابه ،

عن السلام " في كتابه المعنون " KANT "، ثم كذلك 1843و المنشور عام  1789- 1786

إلا أن الاتفاق الثنائي الأول من نوعه، المتعلق بالحد . 1795لعام " الدائم، مقال فلسفي

 20بوساطة بروسیا، و تم في فارساي بتاریخ من الأسلحة، كان بین فرنسا و بریطانیا 

، إذ التزمت بموجبه الدولتان على أن لا تضعا في الخدمة إلا ستة بواخر 1787أوت 

  . 1على الخط، و كل تغییر في ذلك یجب أن یكون موضوع إشعار مسبق

، وجب "3قانون لاهاي"أو ما یطلق علیه تسمیة  2قبل التطرق لاتفاقیات لاهاي و

ذكر أول وثیقة دولیة أبرمت بشأن حظر سلاح بعینه، و المتمثلة في إعلان سان 

                                                                                                                                                                                         

 ، http://www.un.org/ar/peace/mine/treaties.shtml:لإنترنت على الرابطالرسمي لمنظمة الأمم المتحدة على شبكة ا

  .05/03/2015:تاریخ الاطلاع
1CHARLE Rousseau, le droit des conflits armés, éditions A PEDONE, Paris,1983,p538.  

2
و هي . 1907و  1899لكونها اعتمدت خلال مؤتمرات السلام بـ لاهاي خلال عامي " لاهاي"سمیت باتفاقیات  

أي مجموعة القواعد التي یجب على أطراف النزاع مراعاتها أثناء سیر . بمعناه الدقیق" بقانون الحرب"تشكل ما یسمى

   :نقلا عن .العملیات القتالیة
Francoise Bouchet-Saulnier, dictionnaire pratique du droit humanitaire, éditions la découverte, 3emeédition, 
Paris, 2006, p.116. 

  
ــتناول قانون لاهاي مسأل 3 ة ـــــات المسلحــــــة أثناء النزاعـــــة، تتمثل في الاعتراف بضرورة ضبط استخدام الأسلحـــــة مهمــــ

ــاستخدام وسائل و أسالیب القتال، كالقواعد المتعلقو المكون من مجموعة قواعد، تتعلق بتنظیم  ة ــــــــة بحظر أسلحـــ

معینة، مثل الغازات الخانقة و الأسلحة الكیماویة و الرصاص المتفجر، و المقذوفات القابلة للانتشار أو التمدد بالجسم 

. و طبیعة السلاح الممكن استخدامهو غیر ذلك من القواعد المتعلقة بماهیة . بسهولة، و حظر استخدام بعض الألغام
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م، الذي تضمن حظر استخدام المقذوفات القابلة للانفجار أو 1868بیترسبورغ عام 

بالرغم من أن هذا . غرام، في زمن الحرب 400الاشتعال، و التي یقل وزنها عن 

یتسبب في كان غیر أنه لعدو، عدات العسكریة لالمضد جدواه السلاح، قد أثبت حینها 

أن الهدف الوحید المشروع اعتبر الإعلان المذكور لذلك . لضحایال خطیرة جداإصابات 

أكبر عدد ممكن و لتحقیقه یكفي تحیید أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكریة للعدو، 

استخدام أسلحة تزید دون  یعد تجاوزا لهذا الهدف،بالنتیجة ن القتال، و عمن جنود العدو 

استخدام أي أن . فائدة من معاناة الجنود العاجزین عن القتال، أو تجعل موتهم محتوما

  .1مثل هذه الأسلحة یعتبر مجافیا لقوانین الإنسانیة

كما عالج أیضا إعلان سان بیترسبورغ، مسألة التطورات المستقبلیة للأسلحة، بطریقة    

الدول الأطراف أو المنضمة إلى الإعلان، قد آلت على نفسها جدیرة بالاعتبار، حیث أن 

أن تتوصل مستقبلا إلى تفاهم بشأن أي سلاح جدید، قصد المحافظة على المبادئ التي 

  .   2أقرتها في الإعلان، و كذا إیجاد توازن بین الضرورات العسكریة و قوانین الإنسانیة

  التقیید على ضوء مبادئ اتفاقیات لاهايالحظر أو : لفرع الأولا               

                1899لعام                      

بعد إعلان سان بیترسبورغ السالف الذكر، اقترحت الحكومة الروسیة عقد مؤتمر      

دولي في لاهاي، حول خفض التسلح، من خلال إصدار منشور من طــــــــــرف وزیــــــــــر 

                                                                                                                                                                                         

، 1ر، طــــــعمر سعد االله، قراءة حدیثة للقانون الدولي الإنساني، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائ: نقلا عن

 .    120.، ص2016سنة 
ترجمة أحمد عبد فریتس كالسهوفن، لیزابیث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني،  1

 .24.، ص2004، دار الكتب و الوثائق القومیة، جنیف، )اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر(العلیم، 
 .25.فریتس كالسهوفن، لیزابیث تسغفلد، مرجع سابق، ص 2
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ـــــة آنذاك الكونت الشؤون  ، لكن هذه 1898أوت  12بتاریـخ  MOURAVIEFF""الخارجیــــ

  1.الفكرة واجهت منذ البدایة، العداء أو التشكیك في ألمانیا و بریطانیا و إیطالیا

، لم یتم قبول أیة اقتراحات روسیة، كانت 1899خلال مؤتمر لاهاي الأول لعام      

دة من الأسلحة الناریة و المتفجرات، و كذا الحد من تهدف إلى منع استخدام أنواع جدی

ــي كانت متواجـــرة التـــــوة هذه الأخیــــق ــن حظـــدة أصلا، فضلا عـــ ـــــات الحربیــــر الغواصـــ ة ــــ

حیث كانت الإعتراضات الأساسیة، نابعة . و تخفیض تعداد الجیوش و الإنفاق العسكري

كریة الإستعماریة في نظام الحد من التعداد العسكري، و كذلك من خشیة إدراج الفرق العس

من صعوبة تحدید بدقة مفهوم النفقات العسكریة، و إضافة إلى كل ذلك استحالة مراقبة 

إذ في النهایة اقتصر المؤتمر في مسألة الحد من . التنفیذ الحقیقي للتعهدات الملتزم بها

، یؤكد بأن الحد من النفقات 18992ة جویلی 29التسلح على تصریح اعتمد بتاریخ 

ـــــة التي تثقل كاهل العالم، هو أكثر من مرغوب فیه و ذلك من أجل الرفاه  العسكری

  .3المعنوي و المادي للإنسانیة

، حظر إلا ثلاثة وسائل 1899لم یستطع المشاركون في مؤتمر لاهاي لعام   

و لكن بالرغم من هذا . یر فعالةللحرب، كانت تعد حینها محدودة الفعالیة إن لم نقل غ

الحظر المحدود، فقد كان یصطدم بمعوقات في التنفیذ، في كل مرة كانت إحدى الدول 

                                                             
1CHARLE Rousseau, le droit des conflits armés,op.cit,p540. 

الاتفاقیة الثانیة  -1:، بعضها یتعلق بقواعد الحرب، و هية تصریحاتأسفر المؤتمر عن توقیع ثلاث اتفاقیات و ثلاث 2

 - . 1874الخاصة بقواعد و عادات الحرب، التي ألحقت بها لائحة الحرب البریة، المستمدة من مشروع بروكسل لعام 

صلیب الأحمر الخاصة الاتفاقیة الثالثة، و هي الاتفاقیة التي تم بموجبها تطبیق القواعد المنصوص علیها في اتفاقیة ال

أما التصریحات الثلاث، فیحرم  -2.بجرحى و مرضى الحرب البریة و على المرضى و الجرحى في الحرب البحریة

الأول منها على الدول لمدة خمس سنوات إلقاء المقذوفات من البالونات، أما الثاني فیحظر على الدول استعمال 

و یحظ التصریح الثالث على الدول استعمال . ر غازات خانقة أو ضارةالمقذوفات التي یكون الغرض الوحید منها نش

عن، عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة . المقذوفات التي تتفرطح داخل جسم الإنسان

           251.، ص2008الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، طبعة أولى، 
3CHARLE Rousseau, le droit des conflits armés,op.cit,p541. 
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و كمثال على ذلك، فقد . العظمى، ترى فائدة عسكریة من استخدام ذلك السلاح المحظور

، إلا أنها "dum dum"عارضت بریطانیا العظمى آنذاك، حظر استخدام مقذوفات 

بینما على عكس ذلك، اعتبرت . اعتبرتها غیر ذات جدوى في الحروب بین الأوربیین

نفس المقذوفات، ذات جدوى و فعالیة، عندما تستخدم ضد الشعوب الواقعة تحت 

  .         1احتلالها

لكن یثور التساؤل حول مدى إلزامیة القواعد المنظمة للحرب البریة، المتضمنة في 

ات آنذاك ـــ، لأن بعض الدول التي صادقت على هذه الاتفاقی1899 اتفاقیات لاهاي لعام

و من بینها ألمانیا، لم تعتبرها حینها ملزمة قانونا، و بالنتیجة فهي لا ترتب مسؤولیة 

إلا أن هذا الرأي غیر صحیح، لأن الاتفاقیات المتعلقة . الدولة الطرف التي انتهكتها

ي تتمتع بها الاتفاقیات المتعلقة بالسلم، لاستنادها بالحرب، تتمتع بنفس درجة الإلزام الت

و بالتالي فإن . كلها على قاعدة واحدة، تتمثل في احترام المعاهدات مهما كانت طبیعتها

اتفاقیات لاهاي التي صادقت علیها الدول بمحض إرادتها، لا یمكنها التنصل من 

أنه كان من الضروري التأكید  لكن من جهة أخرى یمكن القول،. الالتزامات المترتبة عنها

بطریقة واضحة على هذا الإلزام في الاتفاقیة، و تضمینها كذلك النص على جزاءات في 

  .   19072حق المخالفین، الأمر الذي تم تداركه في اتفاقیات لاهاي لعام 

     1907الحظر أو التقیید على ضوء اتفاقیات لاهاي لعام : الفرع الثاني

ا ــ، بناء أیضا على دعوة قیصر روسی1907لاهاي الثاني للسلام عام تم عقد مؤتمر    

فكانت أعماله مكملة لأعمال و نتائج مؤتمر . و حضره مندوبو أربعة و أربعین دولة

، و أسفر عن توقیع و اعتماد خمس عشرة اتفاقیة دولیة، حظي 1899لاهاي الأول لعام 

                                                             
1 Karine MOLLARD BANNELIER, la protection de l'environnement en temps de conflit armé, op.cit, p.141. 
2 Jacques BILLARD DE SAINT-LAUMER, droit de la guerre sur terre d'après la conférence de la haye de 
1907,  thèse pour le doctorat, faculté de droit, université se paris, Jouve et gle editeurs, paris, 1910,p p.128, 
129.  
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أكتوبر  18لاهاي الرابعة الموقعة في  كما حلت اتفاقیة. فیها قانون الحرب بحیز كبیر

الملحقة بها لائحة قوانین و أعراف (، المتعلقة بقوانین و أعراف الحرب البریة 1907

و من . و كذا اللائحة الملحقة بها 1899، محل اتفاقیة لاهاي الثانیة لعام )الحرب البریة

المذكورة، و اعتبرتها محظورة بین الأعمال التي عددتها اللائحة الملحقة بالاتفاقیة الرابعة 

. 1و تشكل جریمة حرب، استخدام الأسلحة أو القنابل التي تسبب الأضرار الشدیدة للعدو

و مما لا شك فیه أن الألغام البریة المضادة للأفراد، هي من الأسلحة التي ینطبق علیها 

  .           هذا الوصف، و بالتالي ینطبق علیها الحظر السابق ذكره

كن الفشل كان أكثر وضوحا في هذا المؤتمر، بالنسبة لموضوع الحد من التسلح حیث ل   

و لتفادي الصعوبات، تم الاتفاق بأن مسألة نزع التسلح، لن تكون موضوع نقاش أو 

حیث تم . دراسة، و لكنها ستكون فقط على شكل تصریح أو أمنیات خارج جلسات العمل

حول تحدید الإنفاق العسكري، تأكیدا لما  1907أكتوبر  18اعتماد فقط تصریح بتاریخ 

  . 18992ورد في التوصیة المعتمدة من قبل في المؤتمر الأول عام 

أمام هذا الفشل، فإن الطرق الوحیدة المقبولة للحد من التسلح، كانت الإجراءات     

العملیة للحد الذاتي للتسلح، و التي كانت تهدف إلى الحفاظ على موازین القوة، بدلا من 

الحــــد الحقیقي للإنفاق علــــــــى التسلــــــــح و كمثال على ذلك في المجال البحري، كانت 

نیا تعمل على المحافظة على میزان قوة بحري لصالحها، یتمثل في امتلاكها لقوة بریطا

إن السباق نحو التسلح في . بحریة مماثلة لقوتین بحریتین هما الأكبر في القارة الأوربیة

تلك الفترة قد میز حقبة السلم المسلح، و الذي لم تكن له من نهایة منطقیة، غیر قیام 

  .  19143حرب عالمیة أولى عام 

                                                             
   .252، 251.مرجع سابق، ص عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، 1

2CHARLE Rousseau, le droit des conflits armés,op.cit,p541. 
3Ibid.,p541. 
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 1907و  1899تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من وضع اتفاقیات لاهاي لعام   

السالفة الذكر، لقواعد السلوك في الحــرب، إلا أنه بمجـرد اندلاع الحـرب العالمیـة الأولى 

تم انتهاك عملیا كل أحكام تلك الاتفاقیــات، من طـــرف كل الجیوش المشاركــة فـــي 

و قد بررت الدول هذه الانتهاكات لقانون . مستوى كل جبهات القتال الحرب، و على

  . 1الحرب آنذاك بدواعي الضرورة العسكریة، و استعمال حقها في الدفاع الشرعي

   حظر أو تقیید استخدام الألغام المضادة للأفراد على : المطلب الثاني

  ضوء قانون جنیف                 

، على الاتفاقیات الدولیة الرامیة إلى "قانون جنیف" یطلق الفقه الدولي تسمیة      

حمایة ضحایا النزاعات المسلحة، و التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین، و كذلك 

و بالتالي فإنه یقصد بقانون جنیف . التمییز بین الأهداف العسكریة و الأهداف المدنیة

التي تنظم المواضیع السالفة الذكر، بصرف النظر عن مكان  مجموعة القواعد القانونیة

إلا أنه ستقتصر الدراسة في هذا المطلب، على اتفاقیات جنیف الأربعة . انعقاد الاتفاقیة

و البروتوكولین الإضافیین الملحقین بها، لمعرفة إن كانت هذه الاتفاقیات قد  1949لعام 

ادة للأفراد، و في حال لم تذكرها صراحة، ما هي تناولت بالحظر أو بالتقیید الألغام المض

  .     القواعد التي تضمنتها و یمكن أن تنطبق على استخدام تلك الألغام

    

  1949الحظر أو التقیید على ضوء اتفاقیات جنیف الأربعة لعام : الفرع الأول

ا، مفادها أدت التجربة المأساویة للحرب العالمیة الثانیة، إلى حقیقیة لا لبس فیه     

لاسیما أن  . ضرورة إیجاد وسیلة قانونیة، لحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة

المجتمع الدولي شهد عقب هذه الحرب، ظهور أشكال جدیدة من النزاعات المسلحة 

                                                             
1Denis SALAS, victimes de guerre en quête de justice, l'armattan, Paris, 2004, p.16.   
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تمیزت بتطویر كبیر في وسائل و أسالیب القتال، و في نفس الوقت تزایدا في النزاعات 

مسلحة نظامیة ضد قوات مسلحة غیر نظامیة، مخلفة أعدادا أكبر التي تدور بین قوات 

  . 1من الضحایا في صفوف المدنیین

عدم كفایة قواعد قانون الحرب الأمر الذي أدى بالمجتمع الدولي، إلى الاعتقاد ب

. القائمة آنذاك، و بالتالي ضرورة العمل على مراجعتها و استكمال أوجه القصور فیها

، الاستفادة من درس الماضي القریب، أملا 1949رون في جنیف عام لذلك حاول المؤتم

  .    2مآسي الحرب العالمیة الثانیة ،في تجنیب ضحایا المستقبل

و معظم الأحكام الواردة في اتفاقیات جنیف، تدخل في نطاق مقاربة مشتركة مع      

 2فقرة  4انت المادة فإذا ك. ما تضمنه میثاق الأمم المتحدة، الذي یهدف إلى حمایة الفرد

من میثاق الأمم المتحدة، تهدف إلى حظر اللجوء إلى القوة، فإن اتفاقیات جنیف لعام 

  . 3تحدد القواعد التي تحكم سلوك أطراف النزاع أثناء النزاعات المسلحة 1949

القانون الدولي الإنساني، غیر معني باعتبارات شرعیة أو عدم شرعیة نزاع  إن     

یعالج الواقع، دون طرح أسئلة حول الدافع أو شرعیة اللجوء إلى استخدام القوة مسلح فهو 

كذلك فإن أحكام اتفاقیات جنیف و البروتوكولات الملحقة بها، تطبق كما هو . العسكریة

، في كل الظروف، و على كل الأشخاص المحمیین 01مدون في دیباجة البروتوكول رقم 

مبني على طبیعة أو أصل النزاع المسلح، أو على  عن طریق أدواتها، بدون أي تمییز

  .الدوافع المتبناة من أطراف النزاع أو المنسوبة إلیها

                                                             
1Anahita KARIMZADEH MEIBODY, les enfants soldats- aspects de droit international humanitaire et de 
droit comparé,  thèse pour obtenir le grade de docteur, en droit international, école doctorale droit, science 
politique et histoire, université de Strasbourg, soutenue le 14 mai 2014, p 43.  

 .96.میلود عبد العزیز، مرجع سابق، ص 2
3Flor de maria palaco caballero, la cour internationale de justice et la protection de l'individu, op.cit, p195.   
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عقد مؤتمر دیبلوماسي بمدینة جنیف السویسریة، و أسفرت  1949لقد تم في عام      

، و التي دخلت حیز 1949أوت  12أعماله عن إبرام و توقیع أربع اتفاقیات بتاریخ 

  :1، و هذه الاتفاقیات هي21/10/1950عها بتاریخ التنفیذ جمی

اتفاقیة جنیف الخاصة بتحسین حال الجرحى و المرضى بالقوات : الاتفاقیة الأولى -

  . المسلحة بالمیدان

اتفاقیة جنیف الخاصة بتحسین حال الجرحى و المرضى و الغرقى في : الاتفاقیة الثانیة -

  .البحار من أفراد القوات المسلحة

  . اتفاقیة جنیف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب: تفاقیة الثالثةالا -

  .اتفاقیة جنیف الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب: الاتفاقیة الرابعة -

مستحدثة كلیا، حیث أن حمایة المدنیین وقت الحرب، لم تكن  2تعتبر الاتفاقیة الرابعة   

مدنیین معالجة أكثر شمولا و تفصیلا فعالجت حمایة ال. تخضع لأیة اتفاقیة من قبل

كما تعد . 3فحظرت الإعتداء على الحیاة أو السلامة الجسمانیة أو العقلیة للأفراد المدنیین

، رئیس اللجنة "بول روغیر" أهم تقدم تحقق حینها، حیث وصفها السید الاتفاقیة الرابعة 

                                                             
، دار الجامعة الجدیدة، )هم قواعدهمصادره، مبادئه، أ(انظر، عصام عبد الفتاح مطر، القانون الدولي الإنساني 1

 .50، 49.، ص2011الإسكندریة، مصر، 
، أثناء الثورة التحریریة 20/06/1960انضمت الجزائر للاتفاقیة الرابعة على غرار الاتفاقیات الثلاثة الأخرى بتاریخ  2

ة و الجهویة المتعلقة بحقوق قائمة أهم الصكوك الدولی: انظر. من طرف الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة آنذاك

الإنسان التي صادقت علیها الجزائر، معدة من طرف اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان و حمایتها 

  : للاطلاع على الموقع. 8.، ص2014فیفري
http://cncppdh-algerie.org/SiteNew/images/PDF/CATDH_AR.pdf    

  97.میلود عبد العزیز، مرجع سابق، ص 3
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د الثغرات خطورة ــمن سد أش ، إذ مكنت المشاركین"معجزة "ة في ذلك الوقت، أنها ــالدولی

  . 1و هي الثغرات التي كشفتها الحرب العالمیة الثانیة وحروب أخرى سبقتها

، تظل قاصرة عن تقدیم 1949و لكن بالرغم من ذلك كله، فإن اتفاقیات جنیف لعام    

إذ أن كل ما عالجته . 2حمایة كاملة للمدنیین، ضد آثار و أضرار النزاعات المسلحة

ن أهمیته، یعد قلیلا مقابل ما یتعرض له المدنیون من أخطار و أضرار تفوق بالرغم م

ـــــــري و ألغـــوي و بـــة، من قصف جـــــة الفتاكــــالوصف جراء استخدام كل أنواع الأسلح ام ــــ

ــو متفج   . 3رات و ما إلى ذلكــــ

، لم تتضمن أحكاما خاصة 1949إضافة إلى ذلك، فإن اتفاقیات جنیف لعام     

بالألغام المضادة للأفراد، إلا ما تعلق بحظر الاستخدام القسري لسجناء الحرب لإزالة تلك 

    . الألغام

  

  

   

  

                                                             
1

مدیر القانون الدولي باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، فقد ساهمت اتفاقیات جنیف " فیلیب شبوري"حسب الدكتور  

المشتركة بین ) 3(الأربع إسهاما كبیرا في توسیع نطاق القانون الدولي الإنساني،كما ساهمت بالخصوص المادة الثالثة

یات، بتوسیع نطاق مبادئ الاتفاقیات لیشمل النزاعات المسلحة غیر الدولیة، متجاوزا بذلك تلك الصعوبات هذه الإتفاق

، أصبحت الأطراف في النزاعات المسلحة الداخلیة، ملزمة باحترام 3فاستنادا إلى المادة . المرتبطة بمبدأ السیادة الوطنیة

نجاحا هائلا منذ الوهلة الأولى، و أكده مصادقة كل دول العالم و قد لاقت اتفاقیات جنیف  .حقوق الإنسان الأساسیة

أصولها وأهمیتها الراهنة، : 1949انظر، فیلیب شبوري، اتفاقیات جنیف لعام .دولة طرف 194علیها أي ما مجموعه 

 :للإطلاع، عبر الرابط. خلال اجتماع بمناسبة الذكرى الستین لاتفاقیات جنیف 12/08/2009تصریح بتاریخ

ttps://www.icrc.org/ara/resources/documents/statement/geneva-conventions-statement-120809.htm ،

  . 12/03/2016:تاریخ الاطلاع
 195من قبل الدول، حیث وصل عدد الدول الأطراف فیها  1949و ذلك بالرغم من التصدیق الواسع و العالمي على اتفاقیات جنیف لعام  2

 :نقلا عن، الموقع الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الرابط. 2013نوفمبر من عام دولة بحلول شهر 

https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/205 ،12/05/2016:تاریخ الاطلاع.  

3
   97.میلود عبد العزیز، مرجع سابق، ص 
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  الحظر أو التقیید على ضوء البروتوكول الأول الإضافي : الفرع الثاني

  لاتفاقیات جنیف              

اعتماد البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقیات  1977یونیو  10تم بتاریخ      

 ، و دخل حیز1، المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة1949جنیف لعام 

، و قد جاء القسم الأول من الباب الثالث من البروتوكول 07/12/19782التنفیذ بتاریخ 

منه، فإن حق  1،2،3فقرات 35لیب و وسائل القتال، حیث وفقا للمادة أسا :تحت عنوان

كما أنه لا  أطراف النزاع في اختیار أسالیب و وسائل القتال لیس حقا مطلقا لا تقیده قیود،

یجوز استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد و وسائل القتال، التي من شأنها إحداث 

فة إلى أنه یمتنع عن الدول المتنازعة استخدام وسائل إضا. إصابات أو آلام لا مبرر لها

و أسالیب القتال، یقصد بها أو قد یتوقع منها أن تلحق بالبیئة الطبیعیة أضرارا بالغة 

  .3واسعة الانتشار

                                                             
یتضمن الانضمام إلى  ،16/05/1989، بتاریخ 89/68علیه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم صادقت  1

و المتعلقین بحمایة ضحایا المنازعات  1949غشت سنة  12البروتوكولین الاضافیین إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في 

المصادق علیهما بجنیف ) 2البروتوكول (و المنازعات المسلحة غیر الدولیة ) 1البروتوكول (المسلحة الدولیة المسلحة 

  . 17/05/1989، الصادرة بتاریخ 20عدد  ج ج، ج ر ،1977غشت سنة  8في 
ثمة حاجة ، لكن 1949دولة طرفا في البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقیات جنیف  174أصبحت  2016حتى عام  2

وضع البروتوكولین ، للجنة الدولیة للصلیب الأحمركلمة اانظر، . ا على البروتوكولیإلى العمل من أجل التصدیق عالم

الجمعیة العامة للأمم ، في المتعلقین بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة 1949الإضافیین إلى اتفاقیات جنیف لعام

 :المنشورة على شبكة الإنترنت على الرابط. 2016أكتوبر 10 بتاریخ ، اللجنة السادسة،71المتحدة، الجلسة 

https://www.icrc.org/ar/document/status-additional-protocols-relating-protection-victims-armed-conflicts-

icrc-statement-0  

3
  .59.عن، عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص 
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و بالنظر لطبیعة الألغام البریة المضادة للأفراد و الآثار التي تخلفها، یمكن القول 

ث إصابات أو آلاما لا مبرر لها، كما أنها تلحق بالبیئة أنها تعد من الأسلحة التي تحد

  .الطبیعیة أضرارا بالغة

منه، على قاعدة أساسیة في التفرقة بین المدنیین و العسكریین  48كما نصت المادة    

من خلال عمل أطراف النزاع على التمییز بین السكان المدنیین و المقاتلین، و بین 

العسكریة، و من ثم توجه عملیاتها ضد الأهداف العسكریة  الأعیان المدنیة و الأهداف

. 1دون غیرها، و ذلك من أجل تأمین احترام و حمایة السكان المدنیین و الأعیان المدنیة

من البروتوكول، فتحظر الهجمات العشوائیة، و تعتبرها كذلك في  4فقرة 51أما المادة 

كري محدد، أو تلك التي تستخدم طریقة تلك التي لا توجه إلى هدف عس: الحالات التالیة

أو وسیلة للقتال لا یمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد، أو تلك التي تستخدم طریقة 

أو وسیلة للقتال لا یمكن حصر آثارها على النحو الذي یتطلبه هذا البروتوكول، و من ثم 

ص المدنیین أو فإن من شأنها أن تصیب في كل حالة كهذه، الأهداف العسكریة و الأشخا

  .الأعیان المدنیة دون تمییز

المذكورة، كانت محاولة لتطبیقها على سلاح  51إن صیاغة هذه الفقرة من المادة    

الألغام، لأن إحدى المصاعب التي واجهت المؤتمر الذي أسفر عنه البروتوكول الأول 

الإضافي، هي تطبیق المواد الواردة في هذا البروتوكول التي تتعلق بمسألة الهجوم، على 

تلاف حول تحدید المرحلة التي تعد هجوما، فهل هي مرحلة بث فكان الاخ. سلاح الألغام

و لتجنب تلك . اللغم، أو عند تعرض شخص ما للخطر، أو عند انفجاره بالفعل

المصاعب بذلت محاولات لصیاغة قواعده و مصطلحاته بما یتفق مع استخدام الألغام 

  .     2في تعریف الهجمات" أعمال العنف"خاصة اصطلاح 

                                                             
  .191.عن، إیناس مصطفى محمود أبو ریة، مرجع سابق، ص 1
  .192.، صنفسه المرجع السابق 2
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  الحظر أو التقیید على ضوء البروتوكول الثاني الإضافي : لثالثالفرع ا

  لاتفاقیات جنیف             

، المتعلق بحمایة 1949البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقیات جنیف لعام      

1977، المعتمد بجنیف عام  1ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة
2 .  

، أیة أحكام تتعلق 3من هذا البروتوكول) 28(العشرینلم تتضمن المواد الثماني و   

فقد تضمنت أحكاما عامة تتعلق بحمایة . بتقیید أو حظر استعمال الألغام المضادة للأفراد

  .ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة

ــو جنی ايــــات لاهــــیـرق لمضامین اتفاقـــــلال التطـــن خــــه مـــن استخلاصــــا یمكـــــم    ف ـــــــــ

، هو عدم نصها على قواعد قانونیة دولیة صریحة، تنظم استعمال الألغام یهاو بروتوكول

الأرضیة المضادة للأفراد، إذ تضمنت فقط قواعد و مبادئ عامة تنطبق على استعمال 

  .جمیع الأسلحة في النزاعات الدولیة

اتلین في تجنب إیقاع إصابات لكن فشل مبدأ وجوب التمییز بین المدنیین و المق     

مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر، أو حتى التقلیل من الآثار التي نجمت عن استعمال 

                                                             
1

یتضمن الانضمام إلى  ،16/05/1989، بتاریخ 89/68بموجب مرسوم رئاسي رقم صادقت علیه الجزائر  

و المتعلقین بحمایة ضحایا المنازعات  1949غشت سنة  12البروتوكولین الاضافیین إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في 

المصادق علیهما بجنیف  )2البروتوكول (و المنازعات المسلحة غیر الدولیة ) 1البروتوكول (المسلحة الدولیة المسلحة 

  .17/05/1989، الصادرة بتاریخ 20عدد  ج ج، ج ر ،1977غشت سنة  8في 

ثمة حاجة ، لكن 1949دولة طرفا في البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقیات جنیف  168أصبحت  2016حتى عام  2

وضع البروتوكولین ، للصلیب الأحمر كلمة اللجنة الدولیةانظر، . ا على البروتوكولیإلى العمل من أجل التصدیق عالم

  .مرجع سابق ،المتعلقین بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة 1949الإضافیین إلى اتفاقیات جنیف لعام

3
على موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على شبكة  1977للاطلاع على مواد البروتوكول الثاني الإضافي لعام  

   https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm : الإنترنت
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، أدى إلى 1الألغام الأرضیة خلال النزاعات المسلحة، و لاسیما في الحرب العالمیة الثانیة

ة المضادة التفكیر و العمل على إبرام اتفاقیات دولیة، تتناول موضوع الألغام الأرضی

ـــة . للأفراد بالتقیید أو الحظر ــــ و هو ما تم فعلا من خلال إبرام اتفاقیة الأسلحــــة التقلیدیــ

و تعدیله عام  1977خاصة البروتوكول الثاني لعام . و بروتوكولاتها الملحقة 1980لعام 

1996   .  

  الحظر أو التقیید في اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة لعام : لمطلب الثالثا

  البروتوكول الملحق بها و 1980               

إلا  ،ر القانون الدولي الإنسانيـــفي تطوی ،"قانون لاهاي"بالرغم من إسهام اتفاقیات      

 ةدفع بالأمم المتحدأن أحكامها لا تتلاءم بصورة كاملة مع تطور الأسلحة، الأمر الذي 

في أوائل سبعینیات القرن العشرین، إلى بذل جهود هامة، من أجل حظر أو تقیید 

، تعتبر بطبیعتها مفرطة الضرر أو )أسلحة غیر إنسانیة(استعمال أسلحة تقلیدیة معینة 

  .  2عشوائیة الأثر

الأسلحة إذن فإن القانون الدولي الإنساني، یحظر أو یقید أنواعا معینة من 

التقلیدیة، بهدف حمایة المدنیین من آثارها العشوائیة، و تجنیب المقاتلین إصابات مفرطة 

، إحدى أهم 1980حیث تعد اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة لعام . لا تخدم أي غرض عسكري

    .الاتفاقیات الدولیة التي تتناول هذه المسألة

                                                             
مسودة " بعنوان 1955هذا الأمر كان من الأسباب التي دفعت باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى إعداد دراسة عام  1

عن، أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة ". السلوك الهادفة إلى تقلیل المخاطر التي تحدق بالمدنیین في زمن الحرب

   .113.الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص
 .250.سعید سالم جویلي، مرجع سابق، ص 2
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ـــــة الأسلحة التقلیدیــــإبرام اتفاقیكما أن     ، تعتبـر لحظــة فارقـــة بین 1980ام ـــلع 1ةـ

المفهـوم التقلیدي لنــــزع السلاح و مفهوم نزع السلاح لأغراض إنسانیة، و إن كان هذا 

 الاتفاقیةرام ـالتي سبقت إب 2ل المفاوضاتلار الهین، خاصة خــالتحول لم یكن بالأم

مشاركة فیها، أكدت على ضرورة ضمان و بروتوكولاتها، إذ أن أغلب الدول ال 3ورةـالمذك

كما أن هذه الاتفاقیة تعتبر . ة و الاعتبارات الإنسانیةـــتوازن بین الاعتبارات العسكری

ـر عامـــــة ـــــة تدابیـــــاء النزاعــــــات المسلحــــــــة، و المتضمنــــار تطبق أحكامها أثنــــة إطــــاتفاقی

إضافة إلى أنها ترتكز . الأسلحـــــة المحددة و استعمالاتهاو بروتوكولات تتعلق ببعض 

ز بین ـــــــة بالتمییــــة، خاصة تلك المتعلقــــــعلى قواعد عرفیة تحكم سیر الأعمال العدائی

                                                             
یشار إجمالا إلى الأسلحة التي لا یعتبر أن لها طابع التدمیر الشامل باسم الأسلحة التقلیدیة، و قد نشأ التمییز بین  1

التدمیر الشامل، و تلك التي لیس لها هذا الطابع، مع ظهور الأسلحة النوویة في نهایة الحرب  الأسلحة التي لها طابع

و أدى الإختلاف النوعي للأسلحة النوویة عن غیرها إلى ضرورة التفرقة بینها و بین أنواع الأسلحة . العالمیة الثانیة

یائیة و البیولوجیة تصنف أیضا ضمن فئة أسلحة و مع مرور الزمن أصبحت الأسلحة الكیم. التقلیدیة الموجودة فعلا

و تعد الأسلحة . التدمیر الشامل، و أدى ذلك إلى مزید من التمییز بین الأسلحة التقلیدیة و الأسلحة غیر التقلیدیة

عن، ستیف تولیو، توماس . التقلیدیة أكثر أنواع الأسلحة شیوعا، كما أنها الأكثر استعمالا في النزاعات المسلحة

البرغر، قاموس مصطلحات تحدید الأسلحة و نزع السلاح و بناء الثقة، معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح شم

 .    15.، ص2003، سنة UNIDIR/2003/22، منشورات الأمم المتحدة، )جنیف(
لزمن طویل جزءً هاما كانت المفاوضات التي أجریت بشأن الاتفاقیة شاقة جدا، لكونها تتعلق بأسلحة تقلیدیة شكلت و  2

حوبة عبد القادر، الوضع القانوني للمقاتلین في القانون الدولي الإنساني، : انظر. من الترسانة العسكریة لجیوش الدول

باتنة، كلیة  –أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص القانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج لخضر 

   185.، ص2013/2014لسنة الجامعیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ا
بدأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منذ أوائل خمسینیات القرن العشرین، في صیاغة قواعد لحمایة المدنیین أثناء  3

النزاعات المسلحة، حیث تمت الإشارة في مشروع هذه القواعد إلى حظر أسلحة بعینها لا یمكن التحكم في آثارها و 

حیث تم تقدیم هذا المشروع إلى الحكومات . مدنیین للخطر، و تم ذكر من بینها الألغام الأرضیةتعرض السكان ال

و بقي الأمر على حاله إلى غایة انعقاد . لدراسته، إلا أن هذه الأخیرة لم تعمل على تحویله إلى معاهدة دولیة

و  1979مم المتحدة في سبتمبر لإعداد دورتین للأ 1979و أفریل  1978اجتماعات تحضیریة في جنیف في أوت 

، و بعد أن لاحت إمكانیة التوصل إلى اتفاق حول إدراج عدد محدود فقط من أنواع الأسلحة في معاهدة 1980سبتمبر 

عن، روبرت ج . نص اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة 1980مستقبلیة، اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة في دورته الثانیة عام 

، إطار مفید رغم الإحباطات السابقة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، 1980حة التقلیدیة لعام ماثیوز، اتفاقیة الأسل

  .     8و  7، 2.، ص2001، دیسمبر844 ع، 83المجلد 
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ن و التناسب، و الإحتیاطات الواجب اتخاذها أثناء الهجوم، و كذا ــــــالمدنیین و المقاتلی

  .              1أنها إحداث آلام لا مبرر لها للمقاتلینحظر استخدام أسلحة من ش

، من خمسة أجزاء أو بروتوكولات 1980ة لعام ـــــاتفاقیة الأسلحة التقلیدی شكلو تت   

البروتوكول الثاني المعدل : اثنان منها فقط یتعلقان بالأعمال ذات الصلة بالألغام، و هما

الذي یتناول الألغام الأرضیة و الشراك الخداعیة و وسائل أخرى، و البروتوكول الخامس 

قد تم اعتماد هذه الاتفاقیة في و . الذي یتناول مشكلة مخلفات الحرب القابلة للانفجار

أفریل  10، و فتحت للتوقیع في 1980ختام الدورة الثانیة لمؤتمر الأمم المتحدة عام 

أي بعد مرور ستة ( 1983دیسمبر  02في نیویورك، و دخلت حیز النفاذ في  1980

و علیه سیتم التطرق لمضمون هذه الاتفاقیة، مع ). أشهر من إیداع عشرین تصدیقا

، ثم البروتوكول الإضافي الثاني )الفرع الأول(یز على ما له علاقة بموضوع الدراسة الترك

  ).  الفرع الثاني( 1996الملحق بها، قبل تعدیله ثم بعد تعدیله عام 

  

  1980لعام مضمون اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة : الفرع الأول

على مبادئ، تم اعتماد أغلبها في  19802بنیت اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة لعام      

، و التي كانت تهدف في 1868وثائق دولیة سابقة، كإعلان سانت بیترسبورغ لعام 

مجملها إلى التخفیف من آثار النزاعات المسلحة، على المقاتلین و المدنیین على حد 

لها صلة  سواء، فتم إدراج في دیباجة الاتفاقیة المذكورة اثني عشرة فقرة منها أربع فقرات

  : 3بموضوع الدراسة و هي كالتالي

  .المبدأ العام الخاص بحمایة السكان المدنیین من آثار الأعمال العدائیة -

                                                             
، مرجع سابق، GICHD )(دلیل مكافحة الألغام، معد من طرف المركز الدولي لإزالة الألغام لأغراض إنسانیة بجنیف 1

  .67و  66ص، .ص
  .لهذه الرسالة 02مدرجة بالملحق رقم  1980النص الكامل لاتفاقیة الأسلحة التقلیدیة لعام  2
 .73 و 72. ص.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 3
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  ".حق أطراف النزاع المسلح في اختیار طرق و وسائل الحرب لیس حقا مطلقا" مبدأ أن -

ت و طرق حظر اللجوء أثناء النزاعات المسلحة إلى استعمال أسلحة و قذائف و معدا -

  ".حربیة من نوع یسبب معاناة مفرطة أو لا ضرورة لها

اق ــــة النطــــة أضرارا واسعـــــة الطبیعیـــــحظر استعمال طرق و وسائل حربیة تلحق بالبیئ -

  .و طویلة الأجل و شدیدة الأثر

 و تجدر الإشارة إلى أن مسألة الضرر المفرط و الآثار العشوائیة، التي أضیفت إلى   

عنوان الاتفاقیة، تعطي إشارة ضمنیة إلى أن أنواع الأسلحة التي تطرقت إلیها 

البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، و بالخصوص البروتوكول الثاني المتعلق بالألغام البریة 

ــة الأثـــــر، لكونها عشوائیـــــــو الشراك الخداعیة و النبائط الأخرى، تدخل في دائرة الحظ ر ـــ

أضرارها مفرطة، إلا أن الأحكام الموضوعیة الواردة فیها، تطرقت في أغلبها إلى وضع و 

  .  1قیود على استعمال تلك الأسلحة و لیس الحظر

فهي تنطبق فقط على النزاعات  ،أما فیما یخص نطاق تطبیق هذه الاتفاقیة     

ة من أجل المسلحة الدولیة، و النزاعات المسلحة التي تخوضها الشعوب المستعمر 

استقلالها استنادا إلى مبدأ حق تقریر المصیر، و تستثنى النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

  .  2من نطاق تطبیق أحكامها

كما تعد هذه الاتفاقیة بمثابة الجیل الأول، من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحظر      

في وقت إبرامها أكبر مجهود  أو تقیید استخدام الألغام الأرضیة المضادة للأفراد، إذ مثلت

و هي تستند على تطبیق قواعد عرفیة عامة في القانون الدولي الإنساني . دولي من نوعه

و تتمثل هذه القواعد خاصة في حظر استخدام أسلحة تكون . على أسلحة تقلیدیة معینة
                                                             

 . 73نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 1
رجع سابق، أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، م 2

  .125و  122.ص



109 
 

ات عشوائیة بطبیعتها، و كذلك حظر استعمال أسلحة تسبب معاناة لا مبرر لها أو إصاب

  .  1مفرطة الأثر

لكن بالمقابل، عدت هذه الاتفاقیة إنجازا في منتهى التواضع و اشتملت على عدة      

نقائص، من بینها منحها أولیة أكبر للاعتبارات العسكریة على حساب الاعتبارات 

 رادـــــــة المضادة للأفـــكما كان أنصارها یسعون إلى حظر كامل للألغام الأرضی. الإنسانیة

ــول استخـــــح ،و الشراك الخداعیة، بدلا من اعتماد قواعد مفصلة ام و التي ــــــدام تلك الألغـ

و أیضا ما یعیبها غیاب . وردت فیما بعد في البروتوكول الثاني الملحق بهذه الاتفاقیة

زاعات المسلحة الدولیة نمتثال الدول الأطراف لأحكامها، و انطباقها على الاآلیات لمراقبة 

محدودیة التزامات الدول الأطراف بشأن التنفیذ، إذ تقتصر على مطالبتها ناهیك عن فقط، 

، و لكنها لا تطالبها )6المادة(بنشر أحكامها، حتى تصبح معلومة لدى قواتها المسلحة 

قوات بترجمة هذه الأحكام إلى كتیبات میدانیة و إلى إجراءات خاصة بالعملیات داخل ال

عن عدم نصها على عقوبات جنائیة في حق الأفراد الذین یقدمون  كذلك، فضلا. المسلحة

         .               2على انتهاك أحكامها

 1980قیة الأسلحة التقلیدیة لعام فقد حرص واضعو اتفالكن برغم ذلك كله،      

من خلال الإشارة إلى جواز إدخال علــــــــى جعلها تتسم بالمرونـــــــة و القدرة على التطور 

، أو حتى تبني بروتوكولات جدیدة )المادة الثامنة(تعدیلات على البروتوكولات الملحقة بها 

و هذا ما تم بالفعل من خلال . 3متى رأت الدول الأطراف أن هناك ما یستدعي ذلك

                                                             
  .126أحمد إبراهیم محمود، مرجع سابق، ص 1
2

  .10 ،9.ص روبرت ج ماثیوز، مرجع سابق، ص 

، نرتبها حسب نوعیة السلاح المشمول 1980تم اعتماد عدة بروتوكولات ألحقت باتفاقیة حظر الأسلحة التقلیدیة لعام  3

، الألغام، الشراك )البروتوكول الأول(الأسلحة التي تخلّف شظایا لا یمكن كشفها في الجسد : في المیثاق تتضمن

، )البروتوكول الثالث(، الأسلحة الحارقة )1996لمعدّل في عام ا(البروتوكول الثاني(الخداعیة و غیرها من الأجهزة 

ـــــول الخامـس(، و بقایا المتفجرات الحربیة )البروتوكول الرابع(أسلحة اللیزر التي تتسبب بالعمى  للاطلاع، ).البروتوكــ
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ولى، ثم بصیغته اعتماد عدة بروتوكولات، منها البروتوكول الثاني الملحق بها، بصیغته الأ

  .    1الثانیة بعد التعدیل

  البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیة الأسلحة التقلیدیة مع :الفرع الثاني    

  المعدلة صیغته              

ما یهم في هذه الدراسة، هو البحث في أحكام البروتوكول الثاني، الذي تطرق      

  .الخداعیةبالتنظیم إلى الألغام الأرضیة و الشراك 

  البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقیید استعمال الألغام و الشراك :أولا

  الخداعیة و النبائط الأخرى       

البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقیید استعمال الألغـــــام و الشراك الخداعیــــــة  إن    

، كما كان رد 1980، یعد نتیجة عملیة لاتفاقیة الأسلحة التقلیدیة لعام 2و النبائط الأخرى

الفعل الأول للمجتمع الدولي، حیال الفضائع و الویلات التي تسببت فیها الألغام و ما 

   .     3شابهها

و ینطبق البروتوكول الثاني على كل الألغام، سواء أكانت ألغاما بریة أو مضادة 

، و ذلك لكون الآثار )1الماة(ینطبق على الألغام التي تستخدم في البحرللسفن، بینما لا 

الإنسانیة التي نجمت عن استعمال الألغام البحریة لم تكن بذات الدرجة، التي كانت علیها 

استعمـــــال ) 6(و ) 5(و ) 3(في فقراتها  3كما حظرت المــــــادة . في الألغام الأرضیة

                                                                                                                                                                                         

ـــــــامج العــــــــربي للأعمــــــــال المتعلقـــ ـــــع البرنـ ــــطالولوج إلى موقــــ ـــرنت علــــــى الرابـــ ـــة الإنتـ ــــال علـــــــى شبكـــــ ـ ــ  :ـــــة بالأعمـ

http://aop-mineaction.org/mine-risk/international-laws/ccw / ،25/03/2016:تاریخ الاطلاع. 

1
  .76نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 

2
  .الرسالةلهذه  03النص الكامل للبروتوكول بالملحق رقم : انظر 

3David GUILLARD, op.cit, p.111.  
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عینة، كتلك التي تستعمل ضد السكان المدنیین، في حالتي الألغام و ذلك في ظروف م

  . 1الهجوم أو الدفاع و حتى على سبیل الانتقام

و من جهة أخرى أكد البروتوكول على حظر الاستعمال العشوائي للألغام الأرضیة 

تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري " من خلال أحكام عرفت الاستعمال العشوائي بأنها

ن أن یتوقع منه، أي الهجوم على ذلك الهدف العسكري، وقوع إصابات محدد، أو یمك

عرضیة بقتل أو جرح مدنیین أو إتلاف أعیان مدنیة أو مزیج منها، على وجه یكون 

  . 2"مفرطا بالقیاس إلى المیزة العسكریة الملموسة و المباشرة منه

نطبق على لكن من الانتقادات التي طالت هذا البروتوكول، هو أنه أولا لا ی

النزاعات المسلحة غیر الدولیة، بالرغم من أن استعمال الألغام یكون أكثر في مثل هذه 

ــل . النزاعــــات ـــة، سواء ما تعلق برقــابـــــة نقـــ و ثانیـــا لم یتضمن النــص علــــى آلیـــات للرقابـ

. طرف الدول الأطراف و تصدیر الألغام، أو ما تعلق برقابة تطبیق أحكام البروتوكول من

  .     3إضافة إلى عدم إسناد المسؤولیة فیما یخص نزع الألغام

و كذلك رغم تأكید أحكام البروتوكول الثاني، على تجنیب المدنیین قدر الإمكان 

مخاطر الألغام الأرضیة، من خلال مطالبة الدول الأطراف ببذل أكبـــــر قدر من العنایــــة 

حیث لم تكن هذه . فهوم تلك الاحتیاطات لم یكن واضحا و محدداو الاحتیاط إلا أن م

  .  4الاحتیاطات المستطاعة حائلة دون استمرار سقوط المدنیین ضحایا للألغام البریة

                                                             
احمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع سابق،  1

 .127.ص
اب  12 عن، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الملحقان البروتوكولان الاضافیان الى اتفاقیات جنیف المعقودة في 2

 .42- 41.، ص1997، جنیف، سویسرا، الطبعة الرابعة، 1949أغسطس 
3 David GUILLARD, op.cit, p.111. 

  .128.حمد عبیس نعمة الفتلاوي، مرجع سابق، صا 4
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و لكن بالرغم من كل ذلك، فیمكن اعتبار هذا البروتوكول، أول خطوة خطاها 

فهو یضع لأول مرة إطارا . مالمجتمع الدولي، في طریق الحظر الشامل لكل أنواع الألغا

كما ساهمت تلك الانتقادات في إدخال . قانونیا لاستعمال هذا السلاح غیر الإنساني

  .1996تعدیلات علیه عام 

  البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقیید استعمال الألغام و الشراك : ثانیا

  الخداعیة و النبائط الأخرى بصیغته المعدلة      

الثمانینات من القرن العشرین، استخداما مفرطا للألغام البریة شهدت سنوات 

. المضادة للأفراد، في نزاعات مسلحة مختلفة، بسبب انتشارها الواسع و تكلفتها المنخفضة

الحال . نتجت عنه معاناة كبیرة و أضرار جسیمة خاصة في صفوف السكان المدنیین

فعالة، في التقلیل من الآثار الواسعة الذي بدت معه اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة غیر 

و بالخصوص البروتوكول الثاني الملحق بها، الذي  1.الانتشار و العشوائیة لهذه الألغام

أظهرت قواعده، عدم قدرتها على تأمین حمایة مناسبة للمدنیین من الألغام المضادة 

  .للأفراد

 1996ماي  3في  ،تفاقیةو هو ما تم عن طریق عقد مؤتمر مراجعة أول للا

حظیت فیه قضیة الألغام المضادة للأفراد بالقسط الأكبر من النقاش، حیث انقسمت 

بشأنها الدول إلى مجموعتین، الأولى اقترحت إدراج حظر كلي على الألغام المضادة 

                                                             
، یعود إلى قرار الجمعیة العامة للأمم 1980تجدر الإشارة إلى أن أصل فكرة مراجعة اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة لعام   1

، الذي تضمن إدراج الاتفاقیة المذكورة، في جدول الأعمال المؤقت 1989دیسمبر  15بتاریخ  44/430المتحدة رقم 

بتاریخ  45/64سنة من بعد، أشارت الجمعیة العامة في قرارها رقم  ثم. للجمعیة العامة في دورتها الخامسة و الأربعین

لمادة الثامنة من الاتفاقیة المعنیة، التي تنص على إمكانیة قیام الأطراف بالدعوة لعقد مؤتمرات ا، إلى 1990دیسمبر  4

سنوات على إبرام  10قضاء و ذات الشأن أبدى الوفد السویدي ملاحظة، مفادها ان. استعراضیة للاتفاقیة و بروتوكولاتها

 Catarina DE ALBUQUERQUE, la guerre، انظر. ، و حان الوقت للدعوة لمؤتمر استعراضي1980الاتفاقیة عام 

après la guerre- le droit international et les limites à l’utilisation des mines antipersonnel, op.cit, p227.   
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، و بالمقابل یتم )منها دول لها وزن عسكري(للأفراد، أما الثانیة فعارضت الحظر الكلي

لقصـــر استعمال الألغـــام عـلـــى أهداف عسكریــــــة فقط  .1ام البروتوكول الثانيــــة أحكـــــتقوی

  .  و لحمایة المدنیین أثناء و بعد نهایة النزاع المسلح

و في النهایة تم الأخذ بالرأي الثاني، حیث جاءت أهم التعدیلات التي أدخلت على 

یشمل النزاعات المسلحة الداخلیة، تعزیز تحسین نطاق البروتوكول ل: كالآتي 2البروتوكول

القیود الإنسانیة العامة على استعمال الألغام المضادة للأفراد، حظر الألغام المضادة 

، حظر الأجهزة المضادة للإحساس على تلك الألغام عنها للأفراد غیر القابلة للكشف

خاصة، مثل وجود  مثل تقیید استعمالها على اتخاذ تدابیر( تعزیز قواعد نشر الألغام

، فرض قیود أقوى على استخدام الألغام المبثوثة عن بعد )السیاج و العلامات و الرصد

زیادة على  .، و فرض قیود على نقل الألغام)حظر الألغام طویلة المدى المبثوثة عن بعد(

كل ذلك، إدراج أحكام تتضمن الالتزام بكافة الخطوات المناسبة لمنع انتهاك البروتوكول 

راد المنتهكین له، و إعداد و توزیع التعلیمات ـــفضلا عن فرض عقوبات جنائیة على الأف

. ةـــــات القوات المسلحــــق إدخالها ضمن تدریبــــة، عن طریـــــات العسكریـــو إجراءات العملی

و جاء في البروتوكول المعدل كذلك، النص على عقد مؤتمر سنوي للدول الأطراف قصد 

حول مواءمة ) منها سنویة(ر حول القضایا المتصلة بالعملیات، و إعداد تقاریرالتشاو 

  .  3التشریعات الوطنیة لما جاء في البروتوكول

التي لا یمكن الكشف عنها، و ینظم  و یمنع البروتوكول استخدام كل الألغام     

لأغراض  و .استخدام أنواع عدیدة من الألغام و الفخاخ المتفجرة و الأجسام الأخرى

ادة الخامسة منه شروط وضع ــــــة بالألغام، تحدد المـــــال المتعلقـــة للأعمــــالمعاییر الدولی

                                                             
 .14و 13.ص ، صابقمرجع سروبرت ج ماثیوز،  1

  .لهذه الرسالة 04النص الكامل للبروتوكول الثاني بصیغته المعدلة مرفق بالملحق رقم : راجع 2

 .15.روبرت ج ماثیوز، مرجع سابق، ص 3
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و تنص المادة التاسعة على تسجیل و استخدام . ات و رصد المناطق الملغومةــــالعلام

  .1المعلومات بشأن حقول الألغام و المناطق الملغومة

 خاصة للبعثات الدولیة و الإنسانیة، حیث أكدت  كما یوفر البروتوكول حمایة  

، على ضرورة تمتع بعثات الأمم المتحدة أو العملیات الإنسانیة التي 2همن 12المادة 

ة ــتجري بموافقة الدولة المعنیة، بحمایة خاصة من آثار حقول الألغام، والمناطق الملغوم

  :ل هذه العملیاتتشم النبائط الأخرى، و الألغام والشراك الخداعیة و و

أي قوة أو بعثة تابعة للأمم المتحدة تقوم بعملیة حفظ السلام أو المراقبة أو مهام مماثلة  -

 .في أي منطقة بموجب میثاق الأمم المتحدة

 .أي بعثة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة سواء كانت إنسانیة أو مكلفة بتقصّي الحقائق -

للصلیب الأحمر أو جمعیة وطنیة للصلیب الأحمر أو أي بعثة تابعة للجنة الدولیة  -

 .للهلال الأحمر تؤدي وظائف بموافقة الدولة المعنیة، وفقًا لنصوص اتفاقیات جنیف

نسانیة غیر بما في ذلك أي بعثة إ(أي بعثة إنسانیة تابعة لمنظمة إنسانیة محایدة - 

  ).ممنحازة لإزالة الألغا

 .ب اتفاقیات جنیفأي بعثة تحقیق تمّ تشكیلها بموج -

ما دامت تؤدي وظائفها بموافقة الطرف  ،یجب توفیر الحمایة لهذه البعثات و

لا ینطبق هذا الشرط على  و. الذي تعمل البعثة على أراضیه ،السامي المتعاقد المسؤول

 .)قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة(الفئة الأولى 

 :الدول الأطراف أن فیما یتعلّق بكل مثل هذه المهام، على و

                                                             
، الطبعة الثانیة المعدلة، )IMAS( قاموس بالمصطلحات و التعریفات و الإختصارات للأعمال المتعلقة بالألغام  1

  mineaction.org/wp-http://aop:دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، الرابط، 3.، ص2013

-content/uploads/2013/04/IMAS-04-10.pdf  
 .  الدراسةالمرفق بهذه  4من البروتوكول في الملحق رقم  12انظر، النص الكامل للمادة  2
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الشراك  تتخذ جمیع الإجراءات الضروریة لحمایة القوة أو البعثة من آثار الألغام، و- 

 .الخداعیة، والأجهزة الأخرى في أي منطقة تحت سیطرتها

توفّر لأفراد البعثة الممر الآمن إلى أو عبر أي مكان یقع تحت سیطرتها تحتاج البعثة - 

 .إلى عبوره لأداء مهامها

في حالة قوات أو بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، یجب على طرف أما 

ــالش ام وــــع الألغــــــة جمیـــإزال ،ةــــــوة أو البعثـــإذا طلب منه رئیس الق ،النزاع ة ــــراك الخداعیـ

مكان في المنطقة التي تؤدي فیها مهامها قدر الإ ،الأجهزة الأخرى أو جعلها غیر مؤذیة و

المناطق الملغومة والألغام  إبلاغ رئیس القوة أو البعثة عن موقع جمیع حقول الألغام، و و

 .والشراك الخداعیة والأجهزة الأخرى

و لكن بالرغم من كل ذلك، یعاب على هذا البروتوكول، عدم تضمنه لأیة آلیة     

ـــادة . للرقابة أو الفحص الأطـــــــراف المتعاقدة على الاستشارة منه، بإلزام  13و اكتفت المــ

حیث لهذا الغرض . و التنسیق فیما بینها، بشأن كل مسألة تتعلق بتنفیذ بنود البروتوكول

تنظم الدول الأطراف مؤتمرا في كل سنة، بدون وضع أیة إجراءات للتحقق من التزام 

  .   1الدول الأطراف ببنود البروتوكول

ما تضمنه البروتوكول الثاني بصیغته المعدلة، هو  في الأخیر یمكن القول، أن  

مجرد زیادة القیود الواردة على استخدام الألغام المضادة للأفراد، مثل أن تحتوي على 

الأمر الذي دفع بالحكومة الكندیة، إلى دعوة الحكومات و المنظمات . أجهزة تفجیر ذاتیة

لنظر هذه " أوتاوا"ى اجتماع في مدینة المؤیدة للحظر الكامل للألغام المضادة للأفراد، إل

المسألة، حیث اتفقت في هذا الاجتماع مجموعة من الدول، على العمل من أجل حظر 

    . كامل لتلك الألغام

                                                             
1
Jean-Michel FAVRE, la révision et le développement des normes conventionnelles: le problème des mines, 

centre de recherches sur les droits de l'homme et le droit humanitaire, un siècle de droit international 
humanitaire, sous la direction de Paul TAVERNIER et Laurence BURGORGUE-LARSEN, BRUYLANT, 
BRUXELLES, 2001, p.38.   
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  الحظر الدولي الشامل للألغام حمایة الضحایا في إطار : الفصل الثاني

  البریة المضادة للأفراد               

بحث الأول من الفصل الأول، لمبادئ القانون الدولي لقد تم التطرق في الم    

الإنساني المطبقة في النزاعات المسلحة، و خاصة ما تعلق منها بتنظیم استخدام الأسلحة 

ــاؤل المنطقي التالــــور التســــــحیث یث. الــــفي القت ح ــــود نص صریــــال عدم وجـــي حــــف: يـ

سلاح معین، هل بالإمكان الإستناد فقط على المبادئ المذكورة أو اتفاقیة تحظر استخدام 

لحظر استخدام هذا السلاح؟ خاصة و أن هذه المبادئ مرتبطة أساسا، بآثار السلاح على 

الأشخاص و الأعیان و البیئة، أكثر من ارتباطها بطبیعة السلاح نفسه و كیفیة 

  .استخدامه

لحظر سلاح معین مخالف لها صحیحا، و لكن قد یكون الجواب بكفایة تلك المبادئ      

بخصوص شرعیة استخدام  1996یناقضه القرار الإستشاري لمحكمة العدل الدولیة لعام 

من استخدام  ،ما یحرم حق الدولة المهددة بوجودها ،السلاح النووي، حیث لم تر المحكمة

بب أضرارا و آلاما و ذلك بالرغم من أن هذا الأخیر عشوائي الأثر، و یس. السلاح النووي

مما . واسعة النطاق و طویلة الأمد ، ولا مبرر لها، و یلحق بالبیئة الطبیعیة أضرارا بالغة

  .یعني عدم نجاعة اعتماد مبدأ القیاس على المبادئ العامة، لحظر استخدام سلاح معین

ها بناء على ما سبق ذكره، و نظرا للمآسي و الأخطار و الآثار المدمرة التي تسبب   

كان لابد من بذل جهود دولیة، من أجل التوصل إلى إبرام اتفاقیة  ،الألغام المضادة للأفراد

 1997و هو ما تم فعلا عام . ام المضادة للأفرادـــتحظر بصفة كاملة الألغ ،دولیة

حظر استعمال و تخزین و إنتاج و نقل الألغام المضادة للأفراد و تدمیر  باعتماد اتفاقیة

ـــــــ، لذلك وجب أولا التطرق للجهود الدولی1متلك الألغا ة ــــــة التي أثمرت هذه الإتفاقیـ

                                                             
1

  ."اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد" الدراسة اختصارا  تدعى في هذه 
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التطرق لمرحلة التحضیر للاتفاقیة المذكورة ، لنصل فیما بعد إلى )ولالأمبحث ال(

ثم نتناول بالدراسة المستفیضة مضمون و أحكام اتفاقیة حظر الألغام ) ثانيالمبحث ال(

  ).الثالث المبحث(المضادة للأفراد 

  

  الجهود الدولیة المبذولة لحظر الألغام المضادة للأفراد: المبحث الأول

بدأت منظمة الأمم المتحدة أعمالها في مجال مكافحة الألغام منذ شهر أكتوبر      

، حینما قامت بمناشدة العالم لجمع التبرعات، قصد تلبیة الحاجیات الإنسانیة 1988عام 

اعتمدت ذات المنظمة  1995و في سنة . عن الألغام البریة في أفغانستان، و الناتجة

برنامجا للعمل بخصوص الألغام، مبني على تصور الأمین العام للأمم المتحدة آنذاك، 

 23الذي ورد في تقریره المعد تنفیذا لطلب الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الصادر في 

لمذكور على مجموعة من حیث یقوم البرنامج ا. 215/49تحت رقم  1994دیسمبر

عالم خال من " الأنشطة، تهدف إلى تحقیق رؤیة منظمة الأمم المتحدة، المتمثلة في شعار

ـــــى أرض الواقـــــد علـــة، لا یمكن أن تجســــلكن هذه الرؤی". امـــــالألغ اون ـــــر التعــــع، إلا عبــ

اصة وكالاتها المتخصصة المعنیة و التنسیق الفعال و المشترك، بین جمیع أجهزتها و خ

  . 1بمكافحة الألغام

ــه لم یقتصـــر أنــــغی    ــر الاهتمام الدولي بمشكلــ م المتحدة ــــة الأمــــى منظمــــام علــــة الألغـــ

و وكالاتها المتخصصة، و إنما كان كذلك محل اهتمام كبیر من طرف المنظمات الدولیة 

بت دورا أساسیا و محوریا في عملیة مكافحة الألغام المضادة غیر الحكومیة، و التي لع

  . 1992للأفراد، و خاصة عندما أسست الحملة الدولیة لحظر الألغام البریة عام 

                                                             
  .242.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 1
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و تبعا لما تم ذكره، سوف یتم التطرق إلى مساهمات الأمم المتحدة في مسار حظر    

الدراسة الدور الأساسي للحملة ، ثم ستتناول )المطلب الأول(الألغام المضادة للأفراد 

  ).   المطلب الثاني( الدولیة لحظر الألغام البریة 

  ام ــــــــــر الألغـــــار حظــي مســــمساهمات الأمم المتحدة ف :المطلب الأول           

  المضادة للأفراد               

أولت منظمة الأمم المتحدة عنایة خاصة، لمشكلة الألغام المضادة للأفراد، نتیجة       

حیث أسهمت في . للآثار الخطیرة التي تتسبب فیها، لاسیما في الجانب الإنساني

و ذلك من خلال أجهزتها . 1997المفاوضات التي أثمرت التوقیع على اتفاقیة أوتاوا لعام 

، و لكن دون إغفال الدور الكبیر )الفرع الأول(بالموضوع و وكالاتها المتخصصة المعنیة 

لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام و إسهاماتها في مجال حظر الألغام 

  ) الفرع الثاني(المضادة للأفراد 

  مساهمات أجهزة الأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصة :الفرع الأول    

حدة دورا هاما في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد تلعب منظمة الأمم المت       

على الرغم من أن صیاغة معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد  على المستوى العالمي،

و ذلك نتیجة تضارب المصالح  .، و التفاوض بشأنها، لم تتم تحت مظلتها1997لعام 

عن  ها، أدت إلى عجز 1سلاحبین الدول، و ظهور خلافات حادة بینها في مؤتمر نزع ال

                                                             
كمحفل دولي للتفاوض المتعدد الأطراف لنزع السلاح، أثناء الدورة الاستثنائیة  1979تم إنشاء مؤتمر نزع السلاح عام  1

و الأمین العام للمؤتمر هو نفسه . 1979و المنعقدة عام الأولى للجمعیة العامة للأمم المتحدة المعنیة بنزع السلاح 

. رــــالمدیر العام لمكتب الأمم المتحدة في جنیف، و هو أیضا الممثل الشخصي للأمین العام للأمم المتحدة لدى المؤتم

ة و نزع ، تشمل اختصاصاته جمیع مسائل التحدید المتعدد الأطراف للأسلح)دولة(عضوا  65و یتشكل هذا الأخیر من 

و للمؤتمر نظام داخلي و جدول أعمال خاصین به، إلا أنه یأخذ بعین الاعتبار توصیات الجمعیة العامة . السلاح

للأمم المتحدة و مقترحات الدول الأعضاء فیها، كما یقدم للجمعیة المذكورة تقاریره السنویة، و میزانیته مدرجة في 

أن قام بالتفاوض على اتفاقیات متعددة الأطراف متعلقة بالحد من التسلح و و قد سبق للمؤتمر  .میزانیة الأمم المتحدة
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حیث أمام هذا . تتفق مع طموحات الدول المتحمسة لقضیة حظر الألغام ،الخروج بنتائج

و لكن بالرغم من ذلك، فإن الأمانة  .الوضع، نشأ مسار أوتاوا كبدیل عن الأمم المتحدة

مت كل قد و. العامة للمنظمة، حرصت على إبداء تأییدها و دعمها الكامـل لمســار أوتاوا

  . 1الدعم للمجهود الدولي، الرامي إلى حظر الألغام المضادة للأفراد

لقد ساهمت جهود الأمم المتحدة في تحقیق بعض النتائج الإیجابیة، مثل إزالة       

ي كل من رواندا و أنجولا ـــة الألغام فلة لإزاذ برامج نشطیــاما من موزمبیق، و تنفالألغام تم

إلا أنه بالرغم من ذلك، هناك العدید من أوجه القصور، أبرزها . كمبودیاو أفغانستان و 

على سبیل المثال، أن أجهزة الأمم المتحدة لم تفلح في تقدیم صورة إجمالیة عن مشكلة 

الألغام في العالم، من حیث حجم المشكلة و أبعادها و نتائجها، وصولا إلى وضع برنامج 

كما أن هناك برامج للأمم المتحدة تم إلغاؤها . لغامزمني متكامل للتخلص من مشكلة الأ

في جهود مكافحة الألغام بسبب نقص التمویل، و كذلك تداخل العمل و الاختصاصات 

  .    2فیما بین أجهزة الأمم المتحدة العاملة في هذا المجال

تساهم في و تتمثل الهیئات و الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، و التي       

  : 3مكافحة الألغام في

UNMAS -: تنسیق مجموع الأعمال المتعلقة بمكافحة الألغام لمنظمة الأمم المتحدة.  

- PNUD)تطویر القدرات المحلیة في مجال مكافحة ) : برنامج الأمم المتحدة للتنمیة

  .الاجتماعیة و الاقتصادیة لمشكلة الألغام ثارالألغام، و متابعة الآ

                                                                                                                                                                                         

نزع السلاح، مثل اتفاقیة حظر استحداث و انتاج و تكدیس و استخدام الأسلحة الكیمیائیة و تدمیر تلك الأسلحة لعام 

        /http://www.un.org/ar/peace/cd :للاطلاع على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الرابط .1993

  .164.أحمد إبراهیم محمود، مرجع سابق، ص 1
  .164المرجع السابق نفسه، ص 2

3
Service de lutte contre les mines(UNMAS), Organisation des nations unies ,les mines terrestres(numero 

special),op.cit,p5.  



120 
 

- UNICEF)توعیة و تعلیم السكان المتضررین من ): صندوق الأمم المتحدة للطفولة

  .الألغام

- OMS )متابعة تأثیر الألغام على الصحة العامة): منظمة الصحة العالمیة    .  

- UNOPS )تنفیذ برامج الأمم المتحدة ): مكتب الأمم المتحدة لخدمات الدعم للمشاریع

  .لمكافحة الألغام

- BIRD ) تمویل برامج مكافحة الألغام في ): الدولي لإعادة الإعمار و التنمیةالبنك

  .إطار التنمیة و إعادة البناء

-DAD)متابعة المسائل المتعلقة بنزع السلاح، و لاسیما اتفاقیة ): إدارة شؤون نزع السلاح

  ).أوتاوا(حظر الألغام المضادة للأفراد

- BCAH )ة الآثار الإنسانیة لمشكلة الألغاممتابع): مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة.  

-  HCR)مسؤولة عن أمن اللاجئین ): المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین

  .و الأشخاص المهجرین داخلیا

- PAM  )مسؤول عن المساعدات الغذائیة و التنمیة ): برنامج الأغذیة العالمي

 . الزراعیة

  مساهمات دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة  :الفرع الثاني   

  ) UNMAS( بالألغام              

سیتم التطرق أولا إلى تعریف دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام        

لتمییزها عن غیرها، ثم التطرق لدورها في وضع المعاییر الدولیة للأعمال المتعلقة 

  . بالألغام
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  التعریف بدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام : أولا

، دائرة الأمم المتحدة للإجراءات 1997في عام  1أنشأ الأمین العام للأمم المتحدة       

المتعلقة بالألغام، قصد تقویة قدرة الأمم المتحدة، على التعامل مع مشكلة الألغام على 

النقطة المركزیة للأعمال المتعلقة الدائرة بوصفها  حیث تعمل هذه. المستوى العالمي

و المتعلقة بالتوعیة من خطر الألغام و مساعدة . بالألغام في منظومة الأمم المتحدة

و هذه الدائرة هي قسم تابع لإدارة  .2الضحایا و جمع المعلومات و نشرها و توزیعها

حیث تتولى في ظروف حفظ السلام والظروف الطارئة، إنشاء . عملیات حفظ السلام

وإدارة مراكز تنسیق للأعمال المتعلقة بالألغام في البلدان المتأثرة بالألغام، كما تقوم 

عمال المتعلقة بتخطیط وإدارة العملیات، وتعبئة الموارد، وتحدید الأولویات بالنسبة للأ

   .3بالألغام في البلدان والمناطق التي تعمل فیها

  دورها في وضع المعاییر الدولیة للأعمال المتعلقة بالألغام :ثانیا

  : 4تتمثل الوظائف الأساسیة لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام فیما یلي     

  .الدولیة الرئیسیةتمثیل منظمة الأمم المتحدة أمام الهیئات  -

تحدید سیاسة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام، و وضع إستراتیجیة عمل لمدة خمس  -

  .سنوات

                                                             
، حیث شغل هذا المنصب في الفترة الممتدة من "كوفي عنان"هو الغاني  1997الأمین العام للأمم المتحدة في عام  1

 :للاطلاع، الولوج للموقع الرسمي للأمم المتحدة على شبكة الانترنت على الرابط. 2006إلى  1997سنة 

/www.un.org/ar/sg/formersgs.shtmlhttp:/22/06/2016:، تاریخ الاطلاع .  
 .152.أحمد إبراهیم محمود، مرجع سابق، ص 2
  :عن، الموقع الرسمي للأمم المتحدة على شبكة الانترنت على الرابط 3

ine/unaction.shtmlhttp://www.un.org/ar/peace/m، 22/06/2016:تاریخ الاطلاع.  
4
Service de lutte contre les mines(UNMAS), Organisation des nations unies ,les mines terrestres(numero 

special),op.cit,p6.  
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  .التنسیق مع أجهزة الأمم المتحدة الأخرى و الشركاء الخارجیین، حول مكافحة الألغام -

  .تقییم مآل المشكلة و تركیز المعلومات المتعلقة بالألغام و مكافحة الألغام -

  .ترتیب الأولویات بالنسبة لمهمات التقییم و عملیات الكشف -

الإشراف على أعمال إزالة الألغام في سیاق عملیات حفظ السلام، و تطویر برامج  -

  .المكافحة في حالة الطوارئ الإنسانیة

  .تقییم و مراقبة البرامج الوطنیة و المحلیة في مجال مكافحة الألغام -

  .و الإجراءات العملیة في مجال مكافحة الألغام وضع و تعزیز المعاییر -

  .تنسیق تعبئة الموارد -

  .             تسییر و إدارة صندوق التحویلات الخاصة من أجل المساعدة و مكافحة الألغام -

  الدور الأساسي للحملة الدولیة لحظر الألغام البریة: المطلب الثاني

الحكومیة و غیر الحكومیة، بدور بارز في قامت الكثیر من المنظمات الدولیة     

الحملة الدولیة لحظر الألغام المضادة للأفراد، إلا أن الملاحظ أن المنظمات غیر 

ر الألغام المضادة للأفراد ـــالحكومیة، لعبت الدور الأكثر أهمیة في المجهود العالمي لحظ

. ةـــــت في الشؤون الدولیالأمر الذي یعكس الدور المحوري الذي باتت تلعبه هذه المنظما

أكثر على هذا الدور، سیتم التطرق لجهود الحملة الدولیة لحظر الألغام البریة  لتوضیحو 

  ). الفرع الأول(، و لكن قبله یجب معرفة نشأة هذه الحملة )الفرع الثاني(

  نشأة الحملة الدولیة لحظر الألغام البریة: الفرع الأول

ار المفزعة و الكارثیــــة للألغام البریــــــة المضادة للأفراد ، دفعت الآث1992في عام      

في كل من إفریقیا و آسیا و أمریكا اللاتینیة، بست منظمات دولیة غیر حكومیة للعمل 
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و أنشأت معا ما یسمى بالحملة ، معا من أجل التوصل إلى حظر شامل لهذا السلاح

و هذه المنظمات . "جودي ویلیامز"هي  منسقتهاو ، ICBL(1(الدولیة لحظر الألغام البریة

منظمة المعاقین الدولیة، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، منظمة میدكو الدولیة : هي

منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، مؤسسة أمریكا  المجموعـة الاستشاریة للألغام و

    .2لمحاربي فیتنام القدامى

تشرت الحملة الدولیة لحظر الألغام البریة و منذ تاریخ تأسیسها، توسعت و ان     

لتصبح شبكة لأكثر من ألف منظمـــــة و جمعیـــــــة تنشط في مجالات متعددة، تتعلق 

ان ـــــــــــــــة، و حقوق الإنســـــــال، و المحاربیـــن القدامى، و الدیــــــن و البیئــــــــــبالمـــــرأة، و الأطف

ة ــــــــدول 90و هم موزعون في أكثر من . الأسلحة، و السلام، و التنمیةو السیطرة على 

حیث یعملون على المستویات المحلیة و الوطنیة و الدولیة، من أجل حظر شامل للألغام 

    .3الأرضیة المضادة للأفراد

  جهود الحملة الدولیة لحظر الألغام البریة :الفرع الثاني         

المتوقع أن تقود الحملة الدولیة لحظر الألغام البریة، العالم نحو حظر لم یكن من      

و إذا كان الهدف الأسمى من . شامل للألغام المضادة للأفراد خلال خمس سنوات فقط

وراء الحظر الشامل لها لم یتحقق بعد، ألا و هو القضاء نهائیا على خطر الألغام 

ـــن و تجارة المضادة للأفراد، فإن جهودها ترجمت في ان خفاض استخدام و إنتـــاج و تخزیــ

عرفت ، فإن الحملة الدولیة لحظر الألغام البریة ،زیادة على ذلك .الألغام المضادة للأفراد

أثمر  ،في كل مرحلة كیف تجند الرأي العام العالمي، الذي فرضت من خلاله ضغطا كبیرا

كبیر، من خلال فأصبحت الیوم مصدر إلهام . نتائج هامة في وقت قصیر

                                                             
1 ICBL هي الأحرف الأولى بالإنجلیزیة للحملة الدولیة لحظر الألغام البریة The International Campaign to Ban 

Landmines  
2Marika DEMANGEON,op.cit,p35.  

ــــخ  ، protection.org/prevent_mines.htm-http://www.mena:عن، موقع منظمة الحمایة من الأسلحة و آثارها 3 ـ ــ تاریــــ

  .17/02/2016:الاطلاع
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ة ـــل إحداث تغییرات اجتماعیــــو تعبئة تحالف عالمي من أج" دبلوماسیة المواطنین"نموذج

  . 1و سیاسیة

و أثناء استمرار المفاوضات بشأن إبرام اتفاقیة لحظر الألغام المضادة للأفراد 

لغام، لكي استبقت الحملة الدولیة لحظر الألغام البریة الأحداث، و قامت بإنشاء مرصد الأ

ــي ستبــــالت ةـــــالاتفاقیام ـــاذ أحكـــة، تطبیق و إنفـــــة منهجیـــــة، بطریقـــــتقوم بمتابع رم مستقبلا ـ

ام ــــة ضد الألغـــــل المیداني فیما یخص الحملــــل تقییم العمـــــو اقتراح نقاط مرجعیة من أج

ي ید أعضاء الحملة الدولیة، لأنه یسمح فالمرصد هو آلیة هامة ف. و مساعدة الضحایا

ـــــة الضروریـــــات المیدانیـــــع المعلومــــــلهم بمتابعة آداء الدول إیجابا أو سلبا، و جم ة ــ

ــلقاع حیث أن هذه .ات و لتحریر التقاریر السنویة الصادرة عن المرصد المذكورـــــدة البیانـ

الأطراف، أثناء الإجتماعات التي تعقد سنویا، فتشكل التقاریر توضع تحت تصرف الدول 

  . 2بذلك وسیلة هامة جدا، لإبقاء الضغط على الحكومات المعنیة

، بإبرام اتفاقیة 1997و تكللت مجهودات الحملة الدولیة لحظر الألغام البریة عام      

ـــــر تلك الألغــــحظـــر استعمال و تخزین و إنتاج و نقل الألغام المضادة للأفراد و تدمی . امـ

و في نفس العام، تحصلت الحملة الدولیة المذكورة و منسقتها في ذات الوقت، على جائزة 

و قد أكدت لجنة نوبل النرویجیة، أن . نوبل للسلام، اعترافا لها بما قدمته من إنجازات

لى الحملة استطاعت أن تخرج مسألة حظر الألغام المضادة للأفراد من مجرد رؤیة، إ

التجسید على أرض الواقع، و أنها وضعت نموذجا مقنعا لسیاسة فعالة في سبیل تحقیق 

  .   3السلام، و ذلك بالعمل مع الدول الصغیرة و المتوسطة

       

                                                             
1Jody WILLIAMS, Commentairespécial,vers un monde sans mines, forume du désarmement, p.3, 
http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/vers-un-monde-sans-mines-en-593.pdf, consulté le 14/06/2016 
2Jody WILLIAMS, Commentaire spécial,vers un monde sans mines,op.cit,pp.3,4. 

 :لمزید من المعلومات یرجى الولوج للموقع الرسمي للأمم المتحدة على الرابط 3

http://www.un.org/ar/globalissues/demining/pdfs/ICBL%20introduction%20in%20Arabic.pdf 
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   ال ـــر استعمـــة حظــــــــــاتفاقیمرحلــــة التحضیر لاعتماد : المبحث الثاني

  الألغــام المضــادة للأفـــراد  نقـــلو تخزین و إنتـــاج و                

  .و تدمیر تلك الألغام               

ة ــــة خاصـــصاحب ازدیاد الصراعات المسلحة في العالم، الدولیة منها و الداخلی

استخدام واسع النطاق و بصفة عشوائیة للألغام المضادة للأفراد، تسببت في خسائر 

ین، و صعبت من عملیة إعادة البناء بعد لمدنیة و أضرار جسیمة لا توصف بافادح

مما أدى إلى بلورة قناعة، مفادها قصور و عدم فعالیة . انتهاء هذه الصراعات المسلحة

بشكل عام، و بروتوكولها الثاني بصیغته  1980اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة المعینة لعام

راد لمبادئ القانون المعدلة بشكل خاص، في إخضاع استعمال الألغام المضادة للأف

إذ بدت .الدولي الإنساني، عن طریق فرض حظر كامل على استخدامها أو تصنیعها

الوثیقتین المذكورتین، كأنهما مذكرتین إنسانیتین عاجزتین عن وضع حد للآثار المدمرة 

ة ـــــو الاجتماعی ةـــــة و الاقتصادیــــل الأصعدة الإنسانیـــى كـــــلاح علــــها هذا الســـي خلفــــالت

  .و البیئیة، الأمر الذي أثبتته النزاعات المسلحة التي أعقبت بدء نفاذهما

و في خضم تلك الظروف، تزاید الدعم الدولي الموجه لحظر الألغام المضادة للأفراد    

بالموازاة مع الدعم الكبیر للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، التي نجحت في وضع 

فعقب فشل . العالمیة للدول الاهتماماتالمضادة للأفراد، على قائمة معضلة الألغام 

الثاني لاتفاقیة الأسلحة التقلیدیة المعینة، الذي بادرت فرنسا للدعوة  الاستعراضيالمؤتمر 

، بهدف وضع قیود جوهریة على استخدام الألغام المضادة للأفراد قامت 1995لعقده عام 

، باستضافة مؤتمر دولي لدراسة إمكانیة عقد  1995الحكومة الكندیة في شهر أكتوبر 

حیث توالت بعدها سلسلة من المفاوضات . فراداتفاق لحظر شامل للألغام المضادة للأ

، و الذي أثمر في نهایة المطاف، إلى إبرام اتفاقیة )عاصمة كندا( عرفت بمسار أوتاوا
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ــلحظر استعمال و تخزین و إنتاج و نقل الألغام المضادة للأف ـــــر تلك الألغــــراد و تدمیــ ام ــ

  .1997لعام) OTTAWA(باسم اتفاقیة أوتاواكذلك و التي تعرف 

ار فرید من نوعه ـــــة مســــــهي نتیج حظــــــر الألغــــــام المضادة للأفراد،ة ـــــــإن اتفاقی  

تضافرت خلاله ضغوطات المنظمات الدولیة غیر الحكومیة و الإرادة و الحنكة السیاسیة 

له دلائل  حیث كان".  Lioyd AXWORTHY"لوزارة الخارجیة الكندیة ممثلة في وزیرها 

كثیرة بالنسبة للقانون الدولي الإنساني، منها أنه تم الرجوع إلى إجراءات التفاوض 

التقلیدیة، أین تم الاستعاضة بشرط تحقیق التوافق الجماعي، بمبادرة أحادیة مدعومة 

كما تم تبیان أن الضرورة العسكریة لسلاح كان یستخدم على . بخیار التصویت بالأغلبیة

واسع، یمكن التخلي عنها في القانون على الأقل، لاعتبارات إنسانیة نطاق عالمي 

  .1مدعومة بإرادة سیاسیة كافیة

ات ـــــي، و فهم توجهــــــاوا التفاوضـــــــار أوتـــى مســــوء علـــــط الضــــو حتى یتم تسلی     

الدول و المنظمات الدولیة الحكومیة منها و غیر الحكومیة، نحو حظر شامل و تام 

للألغام البریة المضادة للأفراد، وجب البحث في أهم المؤتمرات الممهدة لاتفاقیة حظر 

الألغام المضادة للأفراد، أو بعبارة أخرى المراحل التي عرفها مسار أوتاوا إلى غایة اعتماد 

و ذلك بالتطرق للمؤتمرات الدولیة العالمیة الممهدة  .الألغام المضادة للأفرادحظر اتفاقیة 

ثم للمؤتمرات الإقلیمیة على المستوى الإفریقي الممهدة لها كذلك ، )المطلب الأول( لها

  ).المطلب الثاني(

  المؤتمرات الدولیة العالمیة الممهدة للاتفاقیة : المطلب الأول

 لعام التي أدخلت على البروتوكول الثاني المعدلأدت التعدیلات المتواضعة 

، إلى خیبة أمل الدول الأطراف و ممثلي المنظمات الدولیة الحكومیة و غیر 1996

                                                             
1Stuart MASLEN, anti-personnel mines under humanitarian  law, a view from the vanishing point, 
intersentia-transnational publishers antwerpen, oxford,New York,2001, p.p78,79. 
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ــي أجهــــزع السلاح، و فـــر نـــ، فقدت معه الثقة في مؤتم1الحكومیة ة الأمم ـــــزة منظمـــ

ة للحوار و التفاوض، قصد الوصول إلى معاهدة دولیة تتضمن حظرا شاملا ـــــالمتحدة كآلی

  . للألغام المضادة للأفراد

مع نهایة أول مؤتمر استعراضي لاتفاقیة الأسلحة التقلیدیة، المنعقد بجنیف في ف      

، أعربت العدید من الدول الأطراف، مساندتها لحظر كامل للألغام المضادة 1996ماي 

ل، أعلنت كندا في الجلسة الختامیة لهذا التعزیز الجهود المبذولة في هذا المجو .للأفراد

المؤتمر، عن استضافتها للدول المؤیدة للحظر، قصد التباحث في مختلف جوانب هذه 

لحظر الألغام  إستراتیجیةالمسألة، و كذا الأسالیب الكفیلة لحث المجموعة الدولیة لوضع 

    . 2"بمسار أوتاوا"شكل بدایة ما عرف فیما بعد  المضادة للأفراد، الأمر الذي

حظر الألغام المضادة حیث شاعت العبارة الأخیرة، عند التطرق لموضوع اتفاقیة 

، و هي تشیر إلى مبادرة كندا سالفة الذكر، التي أعلنها وزیر خارجیتها 1997لعام  للأفراد

لمفاوضات، التي بدأت في یوما من ا 425، كما تشیر أیضا إلى "لویدا كسورثي"آنذاك 

ودة ـــــى مســــن تم الاتفاق علــــ، حی1997ر عام ـــو انتهت في دیسمب 1996ام ـــــأكتوبر ع

  .3و إعلان انتهاء المفاوضات الخاصة بها ةـــالاتفاقی

                                                             

القیود على استخدام الألغام " Cornelio Sommaruga"حیث وصف مدیر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر آنذاك 1 

المضادة للأفراد الواردة في البروتوكول الثاني المعدل، بالمؤسفة و غیر الكافیة، و شكك في نجاعة  البروتوكول 

كما أبدى الأمین العام للأمم المتحدة آنذاك  .للأفراد من المدنیینالمذكور إلى خفض فعلي لعدد ضحایا الألغام المضادة 

عن خیبة أمله الكبیرة جراء عدم تمكن الدول الأطراف من التفاهم على مسألة حظر كامل للألغام " بطرس بطرس غالي"

ولیة لحظر منسقة الحملة الد"  Jody Williams" و في ذات السیاق صرحت. المضادة للأفراد في ذات البروتوكول

 Guide de l'action contre les mines et les restes عن،. الألغام الأرضیة، بأن البروتكــول كـــان إخفاقا إنسانیــــا

explosifs de guerre ,centre international de déminage humanitaire - Geneve, 4eme éditions, juin2010,p45            
  .100سابق، ص نزهة المضمض، مرجع 2
أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع سابق،  3

  .158ص
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، فمؤتمر )الفرع الأول(1996و علیه سیتم التطرق لمؤتمر أوتاوا الاستراتیجي لعام 

 1997، ثم مؤتمر أوسلو الدبلوماسي لعام )الفرع الثاني(1997بروكسل الدولي لعام 

  ).   الفرع الثالث(

  1996مؤتمر أوتاوا الاستراتیجي لعام : الفرع الأول     

لاتفاقیة الأسلحة التقلیدیة  ،ستعراضي الأولفي نهایة الدورة الأخیرة للمؤتمر الإ

، أعلنت كندا عن عزمها استضافة مؤتمر دولي في عاصمتها أوتاوا، لإجراء 1980لعام 

 ستراتیجیةاالتشاور مع الدول المؤیدة لحظر شامل للألغام البریة المضادة للأفراد، و وضع 

عقد المؤتمر الإستراتیجي  تمو فعلا . 1لدفع المجتمع الدولي نحو فرض حظر عالمي لها

، بدعوى 1996لخامس من شهر أكتوبر عام في أوتاوا، في الفترة الممتدة من الثالث إلى ا

و ممثلي العدید من  دولة 50بمشاركة  " Lioyd Axworthy"من وزیر الخارجیة الكندي

المؤتمر حیث اعتمدت هذه الدول في نهایة . المنظمات الدولیة الحكومیة و غیر الحكومیة

، و الذي تعهدت فیه بإبرام اتفاقیة في أقرب الآجال الممكنة، تكون ملزمة "إعلان أوتاوا"

  .    2قانونا، من أجل حظر الألغام المضادة للأفراد

بموافقة كل الدول المشاركة فیه  ،و أفضى ذلك المؤتمر إلى اعتماد إعلان أوتاوا

شاركة فیه، على توحید جهودها من خلال كما اتفقت هذه الدول و المنظمات الدولیة الم

  :3إعلان سیاسي مشترك قصد بلوغ الأهداف التالیة

  .حظر الألغام المضادة للأفراد و إزالتها بصورة شاملة -

                                                             
أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع سابق، 1

  . 160.ص
2Mario Bettati, La convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction (Ottawa, 18 septembre 1997), annuaire francais de droit 
international, volume 43, 1997,p.219.  

، المجلة الدولیة 1997بیتر هاربي، هل ستبرم معاهدة دولیة لحظر الألغام الأرضیة المضادة للأفراد في عام  3

  .و ما بعدها 202، ص1997افریل  -، مارس54 عللصلیب الأحمر، 
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تكثیف الجهود الدولیة لمساعدة ضحایا الألغام الأرضیة و العمل على زیادة الموارد  -

و العمل على زیادة الموارد المالیة  المالیة المخصصة لعملیات نزع الألغام الأرضیة

  .المخصصة لعملیات نزع الألغام في الدول المتضررة منها بالذات

العمل على تقلیل عدد الألغام الأرضیة المضادة للأفراد المستعملة من قبل القوات  -

  .المسلحة بصورة تدریجیة أو العمل على الوقف الطوعي لهذا الاستعمال

یصدر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، یدعو إلى حظر دعم أي مشروع قرار  -

  .استعمال هذا السلاح بصورة شاملة

  .تشجیع المبادرات الدولیة و الإقلیمیة المؤیدة لهذا الحظر -

ــو على خلفیة هذا الإعلان، فإن خطة عمل أوتاوا، تنسق برامج الحظ ل ــــر الشامـ

ى المستویین الإقلیمي ــــة علــــــكما أن الجهود المبذول .دة الضحایاــــام و مساعــــو نزع الألغ

ــادة للأفـر الألغام المضـتهدف للتوصل إلى اعتماد اتفاقیة دولیة لحظ ،و العالمي لها  ،رادـــ

و لكن لتحقیق هذا الهدف، وجب توعیة السكان بذلك، و تعبئة الإرادة . قوة الإلزام

عسكریة للألغام و خطرها على المدنیین، إضافة إلى السیاسیة، و دراسة مسألة الضرورة ال

زیادة تبادل المعلومات بشأنها، لكي تشكل قاعدة معلومات عالمیة تتضمن خاصة مسائل 

و بالموازاة مع ذلك، فإن مجموعة أوتاوا تحث الدول على الحظر . اج و تجارة الألغامــــإنت

و كذلك التصدیق على البروتوكول  الاختیاري للألغام و تضمینه في قوانینها الوطنیة،

، حتى یبدأ نفاذه في أقرب 1980لاتفاقیة الأسلحة التقلیدیة لعام ) 1996( الثاني المعدل

  . 1وقت ممكن

و قد تمخض عن عقد هذا المؤتمر المهم ردود فعل دولیة، أهمها إصدار الجمعیة 

جدول أعمالها، قرارا یحمل من  71في البند  51العامة للأمم المتحدة، أثناء انعقاد دورتها 

                                                             
1 Marika DEMANGEON, op.cit, p62.  
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لحظر شامل للألغام  ،، حثت فیه الدول على إبرام اتفاق دولي ملزم قانوناA51/45/Sرقم 

  .1البریة المضادة للأفراد

ــعقب المؤتم أعلن وزیر خارجیة كندافقد  إضافة إلى ذلك،      و بالاتفاق مع  ،رـ

الحظر الشامل للألغام البریة  ةــعلى صیاغة أول مسودة لاتفاقی ،ة النمساویةــالحكوم

ــادة للأفــــالمض لاح ـــــــزع الســـــة بنـــــة ذات الصلــــالدولی اتــبالاتفاقی ادـــــبالاسترشراد، و ذلك ــ

و من جهة أخرى طالبت عدة . 1993و بالأخص اتفاقیة حظر الأسلحة الكیمیائیة لعام 

، خاصة ما تعلق الاتفاقیةدراسة مشروع  دول بعقد مؤتمرات و ندوات للخبراء، لبحث و

بشأنها، كتعریف الألغام البریة المضادة للأفراد، حیث تحفظت  الاختلافبالمسائل المتوقع 

و من أجل مناقشة . الاتفاقیةعلیه العدید من الدول، و طالبت بعدم تضمینه في مسودة 

اجتماع فینا (صمة النمسا الأحكام الواردة في المشروع، تم عقد اجتماع للخبراء بفینا عا

ي اعترت ـــــ، و ذلك لتفادي تكرار الثغرات الت1997فیفري  14إلى  12من ) للخبراء

  .2و بروتوكولها الثاني بالذات 1980الأمم المتحدة للأسلحة التقلیدیة لعام  ةاتفاقی

فقد تم الاتفاق في اجتماع فینا للخبراء على معظم المواضیع التي طرحت      

، التي شهدت النقاشات حولها الامتثال، ما عدا بعض المواضیع  كآلیة التحقق من للنقاش

دون إهمال الجوانب  ،اختلافا في وجهات النظر، بین من یدعو إلى تغلیب البعد الإنساني

المتصلة بنزع السلاح، و بین من یؤكد على آلیات المراقبة لضمان فعالیة نجاح 

                                                             
1))

فعلیا استعمال و تخزین و إنتاج و نقل  تحث الدول على السعي بهمة لإبرام اتفاق دولي ملزم قانونا یحظر...  

للقرار،  للإطلاع على النص الكامل .))الألغام البریة المضادة للأفراد بغیة الإنتهاء من المفاوضات في أقرب وقت ممكن

و  A/RES/51/45، المسجلة تحت رقم  71 البند 51 یرجى تصفح قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة

  :الرابط، على موقع الأمم المتحدة على شبكة الانترنت على 1997جانفي  10ریخ الصادرة بتا

,consulté le:15/04/2015.                           http://www.un.org/arabic/documents/GARes/51/A_RES_51_045.pdf
                                                                                          

2
أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع سابق،  

 .163 و 162ص
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 25إلى  24في الفترة من  ،)ألمانیا(م عقد اجتماع بونو لحسم هذا الخلاف ت .1المعاهدة

حل للخلاف المذكور، فتقرر طرحه للمفاوضات في أي ، إلا أنه لم یسفر عن 1997أفریل

  .1997مؤتمر بروكسل الدولي لعام 

  1997مؤتمر بروكسل الدولي لعام: الفرع الثاني

، حلقة 1997 جوان 27إلى  24لقد مثل مؤتمر بروكسل الدولي، المنعقد من        

لمناقشة  ،دولة 156وصل هامة في مسار أوتاوا التفاوضي، حیث عرف مشاركة 

إلا أن طرح . المواضیع ذات الصلة بحظر الألغام البریة المضادة للأفراد بصورة شاملة

ــى تباین وجهات النظـــــبعض المواضیع أدى إل ة من تبنت ــــر، فمن الدول المشاركـــ

ة و الشفافیة المستمدة من احترام القانون الدولي الإنساني، و منها ـــــــر الثقـــــاد تدابیــــــاعتم

  .2من طالبت باعتماد آلیات للتحقق من الامتثال في إطار اتفاقیات نزع السلاح

دولة  97، كانت 1997جوان  27و اختتم المؤتمر أعماله بإصدار إعلان بروكسل بتاریخ 

طرفا فیه، مع تحدید هدف یتمثل في عقد اتفاقیة حظر شامل للألغام  من الدول المشاركة

  :3حیث تم الاتفاق على ما یلي ،1997البریة المضادة للأفراد قبل نهایة عام 

  .حظر استعمال و تخزین و إنتاج و نقل الألغام الأرضیة المضادة للأفراد -

  .منها و المخزونة تدمیر جمیع الألغام الأرضیة المضادة للأفراد المستعملة -

تكثیف التعاون و المساعدة الدولیة لإزالة الألغام المضادة للأفراد، خاصة في البلدان  -

  .المتضررة منها

  :1أما المواضیع التي طرحت في المؤتمر، و لم یتم التوصل في شأنها إلى اتفاق فهي   

                                                             
  .102نزهة المضمض، مرجع سابق، ص  1

2Marika DEMANGEON, op.cit, p62. 
3Stuart MASLEN, anti-personnel mines under huuman law- a view from the vanishing point, op.cit, p.83. 
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تحدید طبیعة اتفاقیة أوتاوا، من حیث إلحاقها باتفاقیات القانون الدولي الإنساني، أم  -

  .الاتفاقیةزیادة على آلیة التحقق المزمع ضمها لأحكام . اتفاقیات نزع السلاح

إعادة النظر في التعاریف الواردة في المسودة قبل اعتمادها، خاصة تعریف الألغــــام  -

ـــــة المض ــــــراد و دراسة الإستثناءات التي یمكن أن ترد على أحكام التعریفالبریــ   .ـــــادة للأفـ

دراسة موضوع تدابیر بناء الثقة و معیار الشفافیة، في حال الاتفاق على تضمینها في  -

  .أحكام الإتفاقیة

و في ضوء مسار أوتاوا التفاوضي، تجدر الإشارة إلى حدثین أعقبا مؤتمر بروكسل    

 )عاصمة الفلبین(كومیین في مانیلاالأول یتعلق بعقد الندوة الإقلیمیة للخبراء الح: وليالد

بالتعاون مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الذي أسفر عن إعلان مانیلا، الذي حث دول 

أما الثاني فیتمثل في . آسیا على اعتماد اتفاقیة الحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد

یات المتحدة الأمریكیة، برغبتها في المشاركة في المفاوضات، و ذلك قبل إعلان الولا

  .2أسبوعین من انعقاد مؤتمر أوسلو الدبلوماسي

  1997مؤتمر أوسلو الدبلوماسي لعام :الفرع الثالث

" مؤتمر أوسلو"المرحلة الثالثة و الأخیرة لمسار أوتاوا التفاوضي، تمثلت في عقد        

1997سبتمبر  18إلى  1بالنرویج من
یعتبر الخطوة الحاسمة لاعتماد اتفاقیة حیث . 3

وصفت بالتاریخیة، تضمنت مبادئ مشتركة بین مبادئ القانون الدولي الإنساني، التي 

تهدف إلى الحد قدر الإمكان من ویلات و آثار الحرب، و بین مبادئ نزع السلاح أو 

                                                                                                                                                                                         
الدولي العام، مرجع سابق،  أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون1

  .166و  165.ص
أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، المرجع 2

 .168.ص  ،السابق
3
Mario Bettati, La convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des 

mines antipersonnel et sur leur destruction (Ottawa, 18 septembre 1997), op.cit, p.219.  
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كتوازن القوى و حفظ السلم و الأمن  الحد منه، التي تركز أساسا على جوانب إستراتیجیة،

فقد كانت الغایة الرئیسیة لعقد هذا المؤتمر، هي اعتماد أحكام تحظر بشكل . الدولیین

  . 1واضح استعمال و استحداث و إنتاج و نقل و تخزین الألغام البریة المضادة للأفراد

الكبیر بالقضایا  ، عكس الاهتمام العالمي2و قد شهد هذا المؤتمر حضورا كبیرا للدول   

الإنسانیة، في سابقة لم یشهدها تاریخ القانون الدولي الإنساني من قبل، الأمر الذي أكده 

 في أثناء انعقاد) Tean CHRESTEN(تین كریستیان " رئیس الوزراء الكندي آنذاك 

لأول مرة في التاریخ ستتفق معظم الأمم على حظر سلاح طالما استعمل " المؤتمر بالقول

  . 3"معظم النزاعات المسلحة التي شهدها العالمفي 

الواردة على  الاستثناءاتانصبت حول التعاریف و  ،إن معظم اهتمامات المؤتمرین   

، و بالرغم من الإعلان الأولي لاعتماد المسودة النهائیة للاتفاقیة، إلا أن الاتفاقیةأحكام 

و اعتبرتها شروطا مسبقة للتوقیع الولایات المتحدة الأمریكیة، قدمت اقتراحات جدیدة، 

  :4، و تتمثل فیما یليالاتفاقیةعلى 

، فیما یتعلق باستخدام الألغام المضادة الاتفاقیةاستثناء شبه الجزیرة الكوریة من أحكام  -

  .للأفراد

اعتماد تعریف آخر للألغام المضادة للأفراد، لكي تستثنى من الحظـــــر أنواعا معینة  -

أو تلك التي تلحق بالألغام المضادة للآلیات لغرض حمایتها  ،ـــــة بالذكیـــــــةمنها و المعروف

  ).أجهزة منع المناولة(

                                                             
  .109و  108.ص.أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، المرجع السابق نفسه، ص1
المتحدة و منظمة الوحدة توافقا مع دعوة الجمعیة العامة للأمم . كانت الجزائر من بین الدول المشاركة في هذا المؤتمر 2

  :نقلا عن. الدول للمشاركة فیه) سابقا(الإفریقیة 
Sid Ali Abdelbari , le traité d'ottawa sur les mines antipersonnel, acte du premier colloque Algérien sur le 
droit international humanitaire, Alger du 19-20 Mai 2001, CICR, Alger, 2006, p.82   
3 Ken ROTHERFORD, the hague and Ottawa convention:model for future weapons ban regimes?, the 
nonproliférationreview, spring-summer,vol6.no3, 1999, p36.     
4 Stuart MASLEN, anti-personnel mines under huuman law- a view from the vanishing point, op.cit, p84. 
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، تكون الاتفاقیةسنوات من تاریخ التوقیع على ) 9(اعتماد مرحلة انتقالیة تقدر بتسع  -

لاسیما  ،ذ أحكامهالتنفیـــــخلالها هذه الأخیرة غیر نافـــــذة، و ذلك حتى تتهیأ الدول للانتقـال 

  .ما تعلق منها باستحداث و إنتـــــاج و تدمیر الألغام المضادة للأفراد

  .تدعیم نظام التحقق من الامتثال من خلال إیراد تدابیر للشفافیة -

في حال تعرضت لعدوان مسلح  ،الاتفاقیةحق أي دولة طرف في الانسحاب من  -

   .انتهاكا لمیثاق الأمم المتحدة

ر ــقوبلت بالرفض من طرف مندوبي الدول المشاركة في المؤتم ،إلا أن هذه الإقتراحات   

الذي  الأمر. مما أدى بالولایات المتحدة الأمریكیة إلى الانسحاب رسمیا من المفاوضات

غیر أنه من جهة أخرى، قبول تلك الإقتراحات كان سیحدث  .اعتبر إضعافا لمسار أوتاوا

النهایة تم التوصل إلى اتفاق، یقوم على فكرة الحظر الشامل  و في .1قیةثغرات في الاتفا

  . 2للألغام البریة المضادة للأفراد بدون استثناء

  الممهدة  على المستوى الإفریقي المؤتمرات الإقلیمیة: مطلب الثانيال  

  الاتفاقیةلاعتماد                    

من أجل الحصول على أكبر دعم دولي لحظر الألغام المضادة للأفراد، تمددت        

ة ــــة غیر الحكومیـــــات الدولیـــــى النطاق الإقلیمي أیضا، فكان للمنظمـــــالمبادرات الدولیة إل

و بالخصوص اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، دورا هاما و بناء في ذلك، فتم عقد سلسلة 

الأقالیم الأكثر تضررا في العالم من آثار الألغام  ،ات، كان محورها الرئیسيمن المؤتمر 

  .المضادة للأفراد

                                                             
1Marika DEMANGEAN, op.cit, p63. 

  .103.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 2
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من أكثر المناطق تضررا من آثار الألغام البریة المضادة  ،القارة الأفریقیة إذ تعد       

للأفراد، كنتیجة لنشوب سلسلة من النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة، استعملت 

ا الملایین من الألغام البریة، مما أثقل كاهل الدول الأفریقیة، التي تعاني أصلا من فیه

الأمر الذي أدى إلى انبثاق مبادرات أفریقیة . الفقر و التخلف، للتخلص من آثارها المدمرة

و سیتم التركیز فیما یلي على . تصب في فكرة حظر شامل للألغام البریة المضادة للأفراد

ات، التي جاءت تمهیدا لعقد اتفاقیة حظر شامل للألغام البریة المضادة أهم المؤتمر 

ــللأف ــــ ـــــة، و نخص بالذكــــارة الأفریقیـــــراد، و التي انعقدت كلها في القــ ر ــــــر مؤتمـ

  .)الفرع الثاني(1997و المؤتمر القاري الأول للخبراء الأفارقة لعام  )الرفع الأول(موزمبیق

  مؤتمر موزمبیق: الأولالفرع 

" موبوتو" عقد أول مؤتمر دولي إقلیمي في  1997عام  جوان من شهر 25تم في      

م المتحدة ـــى ممثلین من الأمــــعاصمة موزمبیق، بحضور أكثر من ستین دولة، إضافة إل

و اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و الحملة الدولیة لحظر الألغام البریة، حیث تركز 

قاش فیه حول السبل الكفیلة لتخلیص أفریقیا من الآثار المدمرة للألغام البریة، و جعل الن

  : 1فتركز النقاش حول النقاط التالیة.القارة خالیة تماما منها

الإقرار بالحاجة الماسة إلى حظر الألغام البریة المضادة للأفراد على نطاق عالمي  -

  .شامل

ن خلال إبرام اتفاقیة دولیة تتضمن أحكاما بمساعدة تأكید الحظر الشامل للألغام، م -

  .الضحایا و العمل على إزالة الألغام

                                                             
أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع سابق، 1

  .173ص
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الإقرار بأن مسار أوتاوا قد عكس بمراحله التفاوضیة، إصرارا دولیا على إنهاء مشكلة  -

الألغام المضادة للأفراد و التأكید على أن مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة لن 

  .الاتفاقیة، بنفس الطریقة التي نجح فیها مسار أوتاواینجز هذه 

الترحیب بالحملة الدولیة الجدیدة لحظر الألغام المضادة للأفــــراد، التي أطلقت في أنغولا  -

  .  و كینیا و الصومـــــال و زامبیا و زیمبابوي أثناء انعقاد هذا المؤتمر

مر، على العمل بحزم بكافة الوسائل و حث المؤتمرون حكومات الدول المشاركة في المؤت

  : 1المتاحة لدیها، من أجل إنجاح مسار أوتاوا التفاوضي من خلال اتباع الخطوات التالیة

إعلان التوقیع المبكر على اتفاقیة حظر شامل للألغام البریة المضادة للأفراد المزمع  -

  .1997إبرامها في دیسمبر

، مع 1997المفاوضات التي ستجرى في عام تفعیل المشاركة الأفریقیة في عملیة  -

  .التركیز على إبرام اتفاقیة واضحة لا تشوبها ثغرات

اتخاذ إجراءات أحادیة الجانب أو متعددة الأطراف لغرض حظر الألغام البریة المضادة  -

  .للأفراد

تخویل لجنة تطویر الجنوب الأفریقي لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لجعل أفریقیا  -

  .یة من الألغامخال

  حول الألغام المؤتمر القاري الأول للخبراء الأفارقة :الفرع الثاني

الجهود المبذولة من قبل الدول الأفریقیة، للقضاء على آثار الألغام  استمرارا في       

في مدینة  حول الألغام، المضادة للأفراد، تم عقد المؤتمر الأفریقي الأول للخبراء الأفارقة

 21إلى  19بجنوب أفریقیا في الفترة الممتدة من ) Kempton Park" (بارككمبتون "

                                                             
  .174 ،173.ص.ص المرجع نفسه، 1
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حیث تم خلاله تحدید السیاسات الأفریقیة الواجب اتباعها، لمعالجة مشكلة . 1997ماي 

دولة عضو في منظمة ) 40(الألغام المضادة للأفراد، و ذلك بمشاركة ممثلي أربعین 

، و منظمة الأمم المتحدة، و مؤسسات )یقي حالیاالإتحاد الأفر (الوحدة الأفریقیة آنذاك 

إذ تم . متخصصة، و مجموعة من الدول المانحة و المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

  :1اعتمادها على شكل خطة عمل تضم النقاط الآتیة

ــــة، و تكثیف  - ــــ التأكید على ضرورة التعاون و التنسیق لحظـــــر شامـــل للألغام البری

ـــــة الألغام و تقدیم المساعدة للضحایا الجهود   .قصد إزالــ

تحدید هدف یتمثل في القضاء على الألغام المضادة للأفراد، و تحویل أفریقیا لمنطقة  -

  .  خالیة من الألغام البریة المضادة للأفراد

وضع نهایة لانتشار الألغام المضادة للأفراد في الدول، على غرار بعض الدول  -

ة، و تبني تدابیر تهدف لحظر استعمال، إنتاج، تخزین و نقل الألغام المضادة الأفریقی

  .للأفراد و تدمیرها

مطالبة كل الدول للمشاركة بفعالیة في مؤتمر بروكسل و أوسلو، الذین یمثلان جزء لا  -

یتجزأ من مسار تفاوضي، یمهد لعقد اتفاق دولي ملزم قانونا لحظر الألغام البریة المضادة 

  .1997فراد، بأوتاوا في دیسمبر للأ

مطالبة الدول، التي لیست طرفا، للانضمام للاتفاقیة المتعلقة بأسلحة تقلیدیة معینة لعام  -

المعدل سنة (، و كذلك البروتوكول الثاني الملحق بها المتعلق بالألغام البریة 1980

في الإنضمام ، و في حال كانت طرفا في هذه الإتفاقیة، مطالبتها بالإسراع )1996

  .    للبروتكول الثاني المعدل، من أجل ضمان دخوله حیز النفاذ في أقرب الآجال الممكنة

                                                             
 . 15/02/2016:تاریخ الإطلاع، http://www.bibliomines.org/fileadmin/tx_bibliodocs/KEMPPLAF.pdf نظر،1
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التشجیع على اعتماد قرار یتمیز بالصرامة اللازمة لحظر الألغام البریة المضادة  -

للأفراد، و إحالة القرار المذكور على رؤساء الدول و الحكومات الأفارقة أثناء انعقاد قمة 

  .                      1997جوان سنة  4إلى  2الوحدة الأفریقیة في هراري بزیمبابوي من 

إضافة إلى هذه السیاسات، فقد تضمن المؤتمر عددا من التوصیات مرتبطة بمسألة    

إزالة الألغام المضادة للأفراد، من خلال اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني، كإشــــــــراك 

بكل مستویاتها، و القطاع العــــــام و الشركات التجاریة من أجل دعم القدرات الإدارات 

الوطنیة، و كذلك إعداد إطارات مؤهلة لإزالة الألغام، و بالموازاة مع ذلك فمن الضروري 

فضلا . تطویر أسالیب و تقنیات إزالة الألغام، لتسریع العملیة أكثر، لأنها تشهد بطئا كبیرا

من أجل إیجاد التمویل اللازم لعملیات إزالة الألغام، إذ یمثل الجانب عن بذل الجهود 

  .  1المالي أكبر العقبات أمامها

كما نوقش أیضا خلال المؤتمر، عدد كبیر من المسائل المتعلقة بمساعدة ضحایا    

الألغام المضادة للأفراد، على غرار إعادة التأهیل و الإدماج الاجتماعي و التكوین 

مراكز الـتأهیل و التدریب و تطویر قاعدة بیانات، فضلا عن مناقشة الجانب كإعداد 

. المالي و الدعم الدولي في المساعدة لتنفیذ البرامج، التي اتفقت الدول الأفریقیة علیها

لاقتناع هذه الأخیرة، بعدم استطاعتها تحمل العبء المالي بمفردها، المتعلق خاصة بإزالة 

  .2ج تأهیل الضحایاالألغام و إعداد برام

مع تأكیدها أیضا، على المسؤولیة الأخلاقیة للعدید من الدول الكبرى بشأن زرع    

الألغام، إذ أن عددا كبیرا من الألغام المضادة للأفراد، كانت قد زرعت في أفریقیا خلال 

                                                             
1

خطة عمل المؤتمر القاري الأول للخبراء الأفارقة حول :تحت عنوان) سابقا(بیان صادر عن منظمة الوحدة الأفریقیة  

: الألغام المضادة للأفراد، منشور على شبكة الإنترنت على الرابط

/uploads/KEMPTONPLANFR.PDFhttps://www.issafrica.org  17/02/2016: ــخ الإطـلاعی، تار   .  
أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع سابق،  2

  .175.ص
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لى غرار ، ع1الحرب العالمیة الثانیة، أو أثناء حروب الاستقلال الكثیرة التي شهدتها أفریقیا

  .الفرنسي في الجزائر الاحتلالما قام به 

   حظر الألغام المضادة للأفراد مضمون و أحكام اتفاقیة : بحث الثالثالم

بعدة خصائص فریدة من  ،1997لعام  حظر الألغام المضادة للأفرادتتمیز اتفاقیة 

نوعها، فهي تكاد تكون الاتفاقیة الدولیة الوحیدة التي لم یستغرق بدء نفاذها، منذ تاریخ 

كما أن التفاوض بشأنها، جرى برعایة . شهرا 15التوقیع علیها، إلا فترة وجیزة لا تزید عن 

بعیدا عن  ،مجموعة كبیرة من الحكومات و المنظمات الدولیة الحكومیة و غیر الحكومیة

. الأمم المتحدة أو مؤتمرات نزع السلاحالمتمثلة في آلیات التفاوض التقلیدیة لنزع السلاح، 

إضافة إلى انفرادها بوجود آلیة من شبكة دولیة من المنظمات غیر الحكومیة، و التي 

 التي ،الوحیدة من نوعها الاتفاقیةزیادة على كل ذلك، فهي تعتبر . تتولى مراقبة تطبیقها

بمساعدة ضحایا الألغام البریة المضادة  ،تتضمن نصوصا بشأن التزام الدول الأطراف

  .2للأفراد

و قد مثلت هذه الاتفاقیة، و لأول مرة في تاریخ القانون الدولي الإنساني، نقلة 

نوعیة على المستویین الإنساني و القانوني، فاستطاعت الدول التي قادت المفاوضات، أن 

الإنسانیة التي یتضمنها القانون الدولي الإنساني، سواء أكان تعاهدیا أم تترجم المبادئ 

و بالتالي فهو یعد . ا إلى أحكام تحظر استعمال سلاح الألغام البریة المضادة للأفرادـعرفی

تطورا غیر مسبوق في المجال الإنساني، لقیامه بمعالجة موضوع یتعلق بسلاح، لطالما 

اء العالم ـــاسعة النطاق، عمت مناطق واسعة في مختلف أرجتسبب في آثار لا إنسانیة و 

، و لأول مرة في حظر الألغام المضادة للأفرادتفاقیة ا طراف فيإذ اعترفت الدول الأ

التاریخ، بأن الألغام البریة المضادة للأفراد، هي سلاح غیر شرعي و لا یمكن القبول به 

                                                             
  .178.أحمد إبراهیم محمود، مرجع سابق، ص 1
  .142ولید محمد علي السید عرفة، مرجع سابق، ص 2
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التفاوض بشأنها بعیدا عن آلیات التفاوض أما على المستوى القانوني، فقد تم . مستقبلا

  .  التقلیدیة لنزع السلاح، كما سلف ذكره

حظــــــر ة ــــــام التي تضمنتها اتفاقیـــــــــــمختلف الأحك بحثهذا المتناول و سی     

ــــــراد  تنفیــــذهاالتعاریف و المحظـــورات الواردة فیها و ، من خلال الألغـــــــام المضـــــادة للأفـ

، من خلال التطرق )مطلب الثانيال(ثم اعتماد الاتفاقیة و بدء نفاذها . )مطلب الأولال(

ــة التحفظات و التنفیـــــــة نفاذها و التصدیق، و كذا مسألــــلإجراء التوقیع و بدای . ذ المؤقتــ

ـــــــموضوع الوقایكذلك التطرق لو  فراد و مساعدة الضحایا ام المضادة للأـــــــة من الألغــــ

و أخیرا التطرق لتقییم الاتفاقیة و اجتماعات و مؤتمرات الاستعراض  .)مطلب الثالثال(

   ).المطلب الرابع(للدول الأطراف فیها 

  المضادة  اتفاقیة حظر الألغامتعاریف و محظورات  :الأولمطلب ال

  و تنفیذها للأفراد               

اتفاقیــــة حظــــر الألغام المضـــادة للأفـــراد، علـــى ذكــــر الأسباب  1دیباجـــةجاء فــــــــي 

إنهاء المعاناة و الإصابات الناتجة عن الألغام : و الدوافع لإبرام الاتفاقیة، و المتمثلة في

المضادة للأفراد، التي تقتل و تشوه المدنیین و بخاصة الأطفال، و تعیق التنمیة 

یة و التعمیر، و تحول دون عودة اللاجئین و المشردین داخلیا إلى موطنهم، كما الاقتصاد

مع ذكر أیضا . تتسبب تلك الألغام في نتائج أخرى خطیرة، و ذلك بعد سنوات من زرعها

إزالة الألغام المضادة للأفراد : الأهداف المتوخاة من وراء اعتمادها و المتمثلة أساسا في

                                                             
1

جاءت دیباجة الاتفاقیة غیر مألوفة، من حیث طولها و شكلها و صیاغتها، فهي أقرب إلى توصیة من الجمعیة العامة  

 حیث كانت خلال المؤتمر محل نقاش بین ممثلي المنظمات الدولیة الإنسانیة و. للأمم المتحدة منها إلى اتفاقیة دولیة

حیث فضل البعض أن یكون هذا المضمون محل . ممثلي بعض الحكومات حول جدوى و مضمون عرض الأسباب

  :نقلا عن. خالي من أي إلزام قانوني" إعلان نوایا"تعهد اتفاقي، أما البعض الآخر فأراده أن یكون موضوع 

Mario Bettati, La convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction (Ottawa, 18 septembre 1997), op.cit, p.220. 
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العالم و ضمان تدمیرها، توفیر المساعدة لرعایة ضحایا الألغام المزروعة في شتى بقاع 

كما اعتبرت الأطراف بأن . و تأهیلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعیا و اقتصادیا

الحظر التام للألغام المضادة للأفراد، من شأنه أن یشكل تدبیرا هاما من تدابیر بناء 

  .   1الثقة

 الاستمراریةكان نتیجة لمنطق  الاتفاقیةأن إبرام ا، أیض ةـــدیباجالي كما ورد ف

 :، و إلى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم1980مشیرة إلى مراجعة اتفاقیة عام 

A51/45/S  27و بروكسل بتاریخ  1996أكتوبر 5، و كذلك إلى إعلاني أوتاوا بتاریخ 

  . 19972جوان 

مبدأ ك، ببعض المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني تعید هذه الدیباجة التذكیرو 

حق أطراف النزاع في اختیار طرق و وسائل القتال لیس حقا مطلقا، و المبدأ الذي یحظر 

ال، من طبیعتها ـــعلى أطراف النزاع، استخدام أسلحة و مقذوفات و مواد و كذا طرق قت

إن و بالتالي ف. 3بین المدنیین و المقاتلین زــإحداث آلام لا مبرر لها، و مبدأ ضرورة التمیی

  .  هذه الاتفاقیة تندرج ضمن منظور إنساني

خطوة هامة علـــى درب حظــر  حظر الألغام المضادة للأفراد،كما تعد اتفاقیة 

الألغام المضادة للأفـراد، لیس لكونها سلاحا قدیما و لكن بسبب آثارها الخطیرة على 

 ،من حیث وضعها لبرنامج عمل شامل الاتفاقیةتتفرد  ،إلى ذلكإضافة . السكان المدنیین

في سبیل القضاء على الإصابات الناجمة عن هذه الألغام، من خلال الجمع بین أحكام 

القانون الدولي الإنساني و الرقابة على الأسلحة، لأنها لا تقتصر على تحدید مواعید إزالة 

الملوثة بها و تدمیر المخزون، و إنما تفرض  الألغام المضادة للأفـراد لتطهیر المناطق

                                                             
في الملحق ) الاتفاقیة(دیباجة اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد لاسیما الفقرات الأربع الأولى، و المدرجة  :راجع 1

 .رسالةهذه الفي آخر  1رقم 
2Marika DEMANGEON, op.cit, p.65.  
3
 David CUMIN, le droit de la guerre- traité sur l'emploi de la force armée en droit international- volume 2, 

L'HARMATTAN, Paris, 2015, p.763.   
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التزاما على عاتق الدول، یقضي بمساعدة الضحایا و توعیة السكان من مخاطر الألغام 

  . 1المضادة للأفراد

حظر الألغام المضادة  اتفاقیةالتعاریف الواردة في التطرق إلى  ،بمكانهمیة و من الأ   

عاریف أثناء استعراض أحكامها، و ذلك من حیث تعریف السلاح الذي حظرته و ت للأفراد،

   .لمحظورات التي وردت فیهاالتطرق لأخرى ذات الصلة، و أیضا 

  تعاریف و محظورات اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفلااد: الفرع الأول

  الواردة في الاتفاقیة تعاریفال :أولا

على عدة  ،في المادة الثانیة منها الألغام المضادة للأفراد،حظر تضمنت اتفاقیة    

لها أهمیة قانونیة بالغة في مجال تطبیق هذه الإتفاقیة، كعادة  ،تعاریف أساسیة و جوهریة

ة عموما و اتفاقیات نزع السلاح خصوصا، لذلك سیتم عرض فیما یلي ـــــالدولی اتـــالاتفاقی

نها و تفادي الخلافات حول معانیها، التي یمكن كل تعریف على حدى قصد تبیان مضمو 

  .   أن تفرغ الاتفاقیة من مغزاها القانوني، و تفقدها فعالیتها

  تعریف اللغم البري المضاد للأفراد و جهاز منع المناولة -1  

لأسباب  2جدلا أثناء المفاوضات ،عرفت مسألة وضع تعریف للألغام المضادة للأفراد    

أن وضع تعریف واضح و محدد للألغام المضادة للأفراد، یعني التوافق  كثیرة، لعل أهمها

                                                             
  .105نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 1
، حیث 1996كانت المنظمات الدولیة الإنسانیة مع تعدیل و تعزیز التعریف الوارد في البروتوكول الثاني المعدل لعام  2

نذكر على سبیل المثال أن لجنة الصلیب الأحمر الدولي اعتبرت ان كل لغم مصمم لقتل أو إصابة الأفراد هو لغم 

من التعریف الوارد في البروتوكول الثاني " لغم مصمم أساسا"بارة من ع" أساسا"و بالتالي إلغاء كلمة . مضاد للأفراد

، بینما رأت السوید الإحتفاظ بكلمة أساسا في تعریف الألغام المضادة للأفراد، كما رأى 1996بصیغته المعدلة لعام 

التعریف الوارد في بأن تعدیل  1980الذي كان رئیسا للمؤتمر الإستعراضي الأول لاتفاقیة عام " Molander"الدبلوماسي

عن، .البروتوكول الثاني قد یؤدي إلى عزوف الدول عن الإنضمام إلى الإتفاقیة المستقبلیة لحظر الألغام المضادة للأفراد
Stuart MASLEN, anti-personnel mines under huuman law- a view from the vanishing point, op.cit, p.p 96,97.  
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و من جهة أخرى، التصدي لأیة . التام مع الإرادة الدولیة الداعیة إلى حظرها كلیا

اء تحدیثها أو تطویرها ـــادة للأفراد، أثنــــام المضــــتعدیلات قد یدخلها المصنعون على الألغ

لذلك تم وضع تعریف محدد، یتجاوز أیة مناورة مستقبلیة . الحظرقد تخرجها من دائرة 

  .   1للالتفاف على أحكام الاتفاقیة

" یراد بتعبیر  -1 (( بنصها 1ورد تعریف اللغم المضاد للأفراد في المادة الثانیة فقرة

لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده أو قریباً منه أو مسه " اللغم المضاد للأفراد 

  2))...، و یؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثرله

كل بالإستناد على نص هذا التعریف، یتبین بأن الألغام المضادة للأفراد، هي 

الأفراد، بغض النظر إن كانت مدفونة في الأرض تشغل أو تفعل بواسطة الألغام التي 

یندرج كما . وسط حقول ألغام محددة بعلامات، أو مبثوثة عن بعد فوق مناطق شاسعة

تدمیر ذاتها أو إبطال المزودة بتقنیة هذا التعریف، الألغام الذكیة المضادة للأفراد،  ضمن

كما . بعد فترة زمنیة محددة مفعولها بنفسها عن طریق الإنفجار آلیا، أو إبطال مفعولها

كذلك، الألغام ذات الغرض المزدوج، أي المخصصة للإنفجار بفعل الأفراد یطال الحظر 

    .3و المركبات معا

نجحت إلى حد قد و یمكن القول أن الاتفاقیة من خلال التعریف المذكور أعلاه،      

 )التعریف(فهو .لحظرمن نطاق االألغام قد یخرج فئات من  ،تفسیرمواجهة أي ما، في 

التعریف الوارد في البروتوكول الثاني بصیغته المعدلة لعام مقارنة مع شمولیة،  أكثریعد 

                                                             
لاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع سابق، أحمد عبیس نعمة الفت 1

 .183ص
 :للإطلاع على النص الكامل للإتفاقیة، الولوج إلى الموقع الرسمي للأمم المتحدة على شبكة الإنترنت عبر الرابط 2

http://www.un.org/ar/peace/mine/treaties.shtml  ، أو على الموقع الرسمي للجنة . 15/02/2015:الإطلاعتاریخ

بخ  https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntd7w.htm:الدولیة للصلیب الأحمر عبر الرابط ، تا

 .  12/02/2015:لإطلا
  .106و  105ضمض، مرجع سابق، ص نزهة الم 3
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 .من معظم الدول المشاركة في مفاوضات الاتفاقیة زیادة على أنه حظي بالقبول،. 1996

طال الحظر یحتى مضمون التعریف، بتوسیع أن دولا أخرى طالبت  أنه وجب ذكر، غیر

، لأنها 1، الألغام الأرضیة المضادة للمركبات و مخلفات الحرب غیر المتفجرةأیضا

  . 2، بنفس الطریقة التي تسببها الألغام المضادة للأفرادبإمكانها إصابة المدنیین

    تعریف اللغم المضاد للمركبات المزود بجهاز منع المناولة -2       

ورد تعریف اللغم المضاد للمركبات كذلك في الفقرة الأولى من المادة الثانیة         

أما الألغام التي تكون مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة، ولیس شخصاً ... ((بنصها 

عندها أو قریبا منها أو مسها لها، و التي تكون مجهزة بأجهزة منع المناولة فلا تعتبر 

أما المقصود بجهاز منع المناولة  .)).مجهزة على هذا النحوألغاما مضادة للأفراد لكونها 

الوارد ذكره في نص هذه الفقرة من هذه المادة، فقد عرفته الفقرة الثالثة من نفس المادة 

جهاز معد لحمایة لغم ویكون جزءاً من " جهاز منع المناولة " یراد بتعبیر  -3(( بنصها

عاً تحته ویفجره عند محاولة العبث باللغم أو اللغم أو موصولاً أو مرتبطاً به أو موضو 

  )).إفساد نظامه عمداً بأي طریقة أخرى

أو التي یطلق علیها أیضا  ،و معنى ذلك، أن الألغام المضادة للمركبات أو الآلیات    

حظر الألغام  ي نطاق اتفاقیةــــر و لا تدخل فــــالألغام المضادة للدبابات، لا یشملها الحظ

، حتى و إن كانت مزودة بجهاز منع المناولة، لحمایة تلك الألغام من المضادة للأفراد

  .العبث بها أو إفساد نظامها بأیة طریقة كانت

                                                             
و فعلا كان من الأجدى تتویج الجهد الدولي لحظر الألغام البریة المضادة للأفراد، بحظر كذلك الألغام البریة المضادة  1

 .بالمدنیین، خاصة عندما تدوسها مركبة مدنیة تحمل مدنیین الأذىللمركبات، لأنها تتسبب أیضا في إلحاق 
أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع سابق،  2

  .185ص



145 
 

من الناحیة العملیة، یثیر تعریف الألغام المضادة للمركبات إشكالا حقیقیا، لأن      

، حتى في غیاب تزویدها بجهاز منع العدید من الألغام الحدیثة المضادة للمركبات

و یمكن الإشارة في هذا . المناولة، تنفجر تحت تأثیر ضغط تسببه أوزان صغیرة نسبیا

 Josef"الشأن، إلى تصریح جنرال في القوات المسلحة الجویة الأمریكیة یدعى

RALSTON " مفاده أن هناك ألغام مضادة للمركبات أمریكیة الصنع، تنفجر تحت ،

كیلوغرام، كما یمكن أن تنفجر كذلك تحت تأثیر ضغط یسببه  130قل وزن قدره تأثیر أ

كما توجد ألغام مضادة للمركبات تنفجر بفعل أوزان أقل من . كیلوغرام 100وزن قدره 

 "ACNMAE T1"ذلك، فعلى سبیل المثال فإن اللغم المضاد للمركبات البرازیلي الصنع

اد للمركبات من صنع دولتي تشیكیا ــــاللغم المض كیلوغراما، و 60ینفجر بفعل وزن قدره 

  . 1كیلوغرام فقط 2،2ینفجر بفعل ضغط یسببه وزن صغیر قدره " Na MiBa"و سلوفاكیا 

لا تشكل  ،صحیحا أن الألغام المضادة للمركبات دائما إضافة إلى ذلك، لیس

ضد المركبات مصممة أساسا  خطرا على السكان، كالألغام المضادة للأفراد، بحجة أنها

و تسبب إصابات مفرطة الضرر في ، فهي أیضا عدیمة التمییز .أو الآلیات العسكریة

، سواء أكان وزن مركبة معینصفوف المدنیین، و ذلك لأنها تنفجر تحت تأثیر وزن أدنى 

أن المركبات المدنیة تكون أقل بالنظر إلى و . عسكریة أم مدنیة، أو شيء ثقیل آخر

ن المركبات العسكریة، المصممة لها خصیصا تلك الألغام، فإنه من تحصینا و متانة م

 هاــام علیـــــار تلك الألغـــــــررا عند انفجـــــر تضــــون أكثــة تكــــــات المدنیــــــأن المركب ،المنطقي

فإن الخطر و الضرر الذي تحدثه على الركاب المدنیین، یكون أكبر من النتیجة و ب

  .  2تحدثه بركاب المركبة العسكریةالضرر الذي 

  

                                                             
1
 Stuart MASLEN, anti-personnel mines under huuman law- a view from the vanishing point, op.cit, p.98. 

  .141شاري خالد معروف، مرجع سابق، ص 2
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  )الأرضي(اللغم البري  - 3    

من خلال الفقرة الثانیة من المادة الثانیة  ،و جاء تعریف اللغم البري أو الأرضي

ذخیرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض " لغم " یراد بتعبیر  -2(( أیضا بنصها

و تنفجر بفعل وجود شخص أو  ،أو تحت رقعة سطحیة أخرى أو فوق أو قرب أي منهما

  .))مركبة عندها أو قریباً منها أو مس أحدهما لها

أي أن تعریف اللغم البري على إطلاقه، یشمــــل الألغــــام البریـــــة المضـــادة للأفــراد 

  . و الألغام البریة المضادة للمركبات أو الآلیات على حد سواء

  تعریف النقل -4

" یشمل تعبیر  -4((  الفقرة الرابعة من المادة الثانیة بنصها تعریف النقل في ورد

بالإضافة إلى النقل المادي للألغام المضادة للأفراد من إقلیم وطني أو إلیه، نقل " النقل 

سند ملكیة الألغام و نقل الإشراف علیها، غیر أنه لا یشمل نقل إقلیم زرعت فیه ألغام 

التي جاءت بها اتفاقیة  ،التعریف من النصوص الجدیدةو یعد هذا . )).مضادة للأفراد

ستنشأ عنه جملة من الآثار القانونیة، منها التوسع و الذي ، حظر الألغام المضادة للأفراد

في حظر النقل لیشمل، فضلا عن النقل المادي داخل إقلیم الدولة الطرف، التصرف 

أو حتى نقل  ،المضادة للأفرادالمتمثل في بیع أو هبة سند ملكیة الألغام  ،القانوني

قد ینشأ عن تخلي الدولة الطرف  ،و هي بذلك قد تصدت لأي احتمال. الإشراف علیها

عن مخزوناتها من الألغام المضادة للأفراد، إلى دول لیست أطرافا في الاتفاقیة أو 

  .  1جماعات مسلحة أخرى

                                                             
1

مرجع سابق،  مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام،أحمد عبیس نعمة الفتلاوي،  

  .186ص
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قلیم زرعت فیه ألغام غیر أنه لا یشمل نقل إ"... لكن بالرغم من ذلك، فإن عبارة 

الواردة في التعریف المذكور أعلاه، قد تحدث ثغرة في الاتفاقیة، تتمثل ." مضادة للأفراد

في إمكانیة تهرب دولة طرف في الإتفاقیة، من حكم الحظر الوارد على نقل الألغام 

ولة المضادة للأفراد، عن طریق نقل ولایتها على إقلیم مزروعة فیه الألغام، إلى ولایة د

غیر طرف في الاتفاقیة، و ذلك بناء على تحالفات عسكریة تجمعها أو اتفاقیات ثنائیة 

 لعدید من القواعد العسكریةل ،یكیةو مثال ذلك، امتلاك الولایات المتحدة الأمر . تبرمها

. بناءا على اتفاقیات أمنیة بینها و بین الیابان و كوریا الجنوبیة ،محمیة بالألغام الأرضیة

هذا الأساس، فإن هذا الإستثناء الوارد على حظر النقل، قد یفوت على الاتفاقیة  و على

  . 1تحقیق الهدف من وراء حظر النقل

یتم  -أولا: إضافة إلى ذلك، هناك حالتین استثنتهما الاتفاقیة من حظر النقل و هما

ول بنقل یسمح للد -ثانیا. السماح للدول بنقل الألغام المضادة للأفراد لغرض تدمیرها

  . 2الألغام المضادة للأفراد المحتفظ بها بهدف التدریب

    المحظورات الواردة في الإتفاقیة:ثانیا      

المحظورات  على حظر الألغام المضادة للأفراد، نصت المادة الأولى من اتفاقیة       

حظر استعمال و إنتاج و نقل و تخزین الألغام المضادة للأفراد، إضافة إلى حظر : التالیة

مساعدة أو تشجیع أو حث الغیر على انتهاك أحكام الاتفاقیة، حیث سیتم التطرق فیما 

  . منفردایلي إلى كل حظر 

  

  
                                                             

مرجع سابق،  مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود المجتمع الدولي و القانون الدولي العام،أحمد عبیس نعمة الفتلاوي،  1

 .187ص
  .149.بق، صشاري خالد معروف، مرجع سا 2
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  حظر استعمال الألغام المضادة للأفراد -1

، بوضع حد حظر الألغام المضادة للأفراد تفاقیةتلتزم كل دولة طرف في ا

لاستخدام الألغام المضادة للأفراد، و عدم استعمالها تحت أي ظرف، في كل النزاعات 

كما تحظر كل أشكال الإستعمال، حیث یستوي . المسلحة، سواء الدولیة منها أو الداخلیة

  . 1أو وقت السلمفیه استعمالها للدفاع أو الهجوم و سواء استخدمت وقت الحرب 

و بغیة التشدید على أهمیة الحظر، فإن الحظر الأساسي الذي هو حظر استعمال 

من المادة الأولى من اتفاقیة أوتاوا جاء  1الألغام المضادة للأفراد، الذي نصت علیه الفقرة

باستعمال الألغام ) أ:(تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم تحت أي ظروف" بالصیاغة التالیة

إذن في جملة واحدة و منفصلا عن بقیة  الاستعمال، فجاء حظر ";المضادة للأفراد

 الاستعمالحیث أن هذا الوضوح في الحظر، یماثل طریقة صیاغة حظر . المحظورات

  .2المتضمن في اتفاقیة حظر الأسلحة الكیمیائیة

و لكنها بصفة ، "الإستعمال"و على الرغم من أن اتفاقیة أوتاوا لم تحدد معنى مصطلح    

و هكذا، على سبیل المثال، فإن . عامة تعني نشاط زرع ألغام مضادة للأفراد جدیدة

، الذي جاء تنفیذا لاتفاقیة أوتاوا بعد 1997لعام  C-22مشروع القانون الكندي رقم 

إلا أنه یتضمن عدم جواز " الاستعمال"مصادقة كندا علیها، بالرغم من أنه لم یحدد معنى

بوضع لغم مضاد للأفراد، تحت أو على أو قرب الأرض أو مساحة  قیام أي شخص

أخرى، بقصد التسبب في انفجار اللغم المضاد للأفراد، جراء وجود شخص أو قربه منه أو 

و علاوة على ذلك، فقد أعلنت استرالیا عند تصدیقها على اتفاقیة اوتاوا، أنها . مسه له

) الزرع(، أنه یعني الوضع1الأولى فقرة الوارد في المادة" استعمال"تفهم من مصطلح

المادي الحقیقي للغم المضاد للأفراد، و لا یشمل تلقي غیر مباشر أو عرضي للغم مضاد 

                                                             
1

  .261.إیناس مصطفى محمود أبو ریة، مرجع سابق، ص 
2 Stuart MASLEN, anti-personnel mines under huuman law- a view from the vanishing point, op.cit, p106. 
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هذا التفسیر معقول، إلا أنه سیسهل . للأفراد تم وضعه من قبل دولة أخرى أو شخص

لغام المضادة المشاركة في عملیات مشتركة مع دول غیر أطراف في الإتفاقیة تستعمل الأ

و هذا بالتالي یعني، أن الإستفادة من الألغام المضادة للأفراد، التي قام الغیر . للأفراد

  .  1المحظور" الإستعمال"بوضعها لا یدخل ضمن مفهوم 

و في ذات السیاق، كانت هناك محاولات للعدید من الدول، في خضم      

استثناءات على حظر الاستعمال، كتلك وتاوا، لإضافة أالمفاوضات الممهدة لاتفاقیة 

قد تدفع الدول إلى استعمال محظورات متضمنة في اتفاقیات  ،المتعلقة بتوفر ظروف قاهرة

دولیة، أو ممارسة حق الدفاع الشرعي، فضلا عن مطالبة بعض الدول بتحدید مرحلة 

مال الألغام انتقالیة یتم النص علیها في الاتفاقیة، یسمح خلالها للدول الأطراف باستع

كان مصیرها الرفض في مؤتمر أوسلو عام  الاقتراحاتإلا أن هذه . المضادة للأفراد

1997
2      .  

موضوع حظر استعمال الألغام  ، بخصوصغیر أنه تطرح مسألة قانونیة أخرى     

تفاقیة و لم تصادق علیها بعد، هل الاالمضادة للأفراد، بالنسبة للدول التي وقعت على 

        .            ة باحترام هذا الحظر أم لا؟هي ملزم

و التي لم تصادق  حظر الألغام المضادة للأفراد،إن الدول الموقعة على اتفاقیة      

بعد علیها، هي ملزمة بالإمتناع عن اتخاذ أي إجراء یتناقض مع موضوع و هدف 

ــ، طبقا لنةــــــالاتفاقی . 19693ام ـــــــون المعاهدات لعــــــفینا لقاندة ــــمن معاه 18ادة ــــــص المـ

                                                             
1Stuart MASLEN, op.cit, p108.  

2
المجتمع الدولي و القانون الدولي العام، مرجع سابق أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقلیدیة بین جهود  

  .189ص

3
الالتزام بعدم تعطیل موضوع المعاهدة أو الغرض " من معاهدة فینا لقانون المعاهدات تحت عنوان 18جاءت المادة  

هدة أو تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعا ((و هذا نصها" منها قبل دخولها حیز التنفیذ

  :غرضها وذلك
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و بالنظر إلى أن الهدف الرئیسي من إبرام اتفاقیة أوتاوا، هو حظر استعمال الألغام 

المضادة للأفراد، فإن أي استخدام لهذه الأخیرة من طرف الدول الموقعة علیها یعد انتهاكا 

المسألة، العدید من الدول  و قد أكدت على هذه. 1واضحا لالتزام حظر الإستعمال

ــالأط عاصمة موزمبیق من " مبوتو"راف خلال الاجتماع الأول للدول الأطراف المنعقد في ــ

كما وجهت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر خلال نفس الإجتماع  . 1999ماي  7إلى  3

وز للدول رسالة واضحة، مفادها أن الألغام لم تعد سلاحا مقبولا في الحرب، و بأنه لا یج

  .   2استعمالها، لأن ذلك یعد انتهاكا لروح و مقاصد الإتفاقیة الاتفاقیةالموقعة على 

  حظر استحداث أو إنتاج الألغام المضادة للأفراد-2

القانون الدولي الإنساني یركز عادة على مسألة استخدام السلاح، إلا أنه نظرا للانتشار    

الحجم الكبیر للمخزونات و سهولة إنتاجها، تم حظر الواسع للألغام المضادة للأفراد، و 

إنتاجها و تخزینها و نقلها، حتى یمنع استخدامها حقیقة في میدان القتال، لذلك كان حظر 

و بالتالي فإن أي . إنتاج الألغام المضادة للأفراد فوریا و قطعیا و دون أیة استثناءات

ها، من قبل  دولة طرف یعد انتهاكا إنتاج للألغام المضادة للأفراد، أو لأحد مكونات

كما یطال الحظر كذلك استحداث الألغام المضادة للأفراد، مما یعني . 3للاتفاقیة أوتاوا

وقف كل مشاریع تطویر النماذج الموجودة منها، أو استحداث نماذج جدیدة أو صنعها في 

                                                                                                                                                                                         

إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصدیق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر ) أ(

  ؛ أوبوضوح نیتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة

لا یتأخر هذا التنفیذ بغیر إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حیز التنفیذ على أن ) ب(

  .مبرر

  
اتهامات لدول موقعة على اتفاقیة أوتاوا باستخدامها للألغام المضادة للأفراد، حیث كان مصدر هذه توجیه تم  1

: بأن دول 1999، إذ تضمن تقریرها الصادر عام )ICBL(الإتهامات في الأساس الحملة الدولیة لحظر الألغام الأرضیة 

 Stuart، عن.بیساو و السنیغال، قد استخدمت الألغام المضادة للأفراد، بعد توقیعها على اتفاقیة أوتاواأنغولا و غینیا 

MASLEN, anti-personnel mines under huuman law- a view from the vanishing point, op.cit, p109   
2 Stuart MASLEN, op.cit, p108. 
3 Idem, p111. 
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للأسلحة في الدول المستقبل، و بالتالي إخراج هذه الألغام من خطط التطویر التكنولوجي 

  .1الأطراف في الإتفاقیة

و كنتیجة منطقیة لحظر إنتاج الألغام المضادة للأفراد، تلتزم الدول الأطراف      

إلا أن . ضمنیا إما بتفكیك المصانع التي یتم فیها الإنتاج و تعطیلها، أو تغییر نشاطها

  . تمویل كبیرالتدبیر الأخیر هو الأقرب للواقع، كونه بسیط و لا یحتاج إلى 

  حظر نقل الألغام المضادة للأفراد -3

إن حظر نقل الألغام الذي تضمنته اتفاقیة أوتاوا، یعني عدم السماح لأیة دولة      

طرف فیها، بأن تنقل الألغام المضادة للأفراد بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، و بأیة 

، فإن مفهوم النقل لا و كما تم ذكره آنفا. طریقة كانت و تحت أي ظرف من الظروف

ــیقتصر فقط على النق ه ــــة أو إلیــــم تلك الدولــــادة للأفراد، من إقلیـــام المضـــل المادي للألغـ

و إنما یمتد الحظر أیضا، لیشمل حظر نقل سند ملكیة الألغام المضادة للأفراد و التحكم 

  .    2فیها، إضافة إلى حظر التصدیر و الإستیراد

غیر  ،یكون بطریقة فوریة ،تفاقیةالاأن حظر نقل الألغام المضادة للأفراد في  كما     

جواز نقل الألغام لأغراض استحداث تتمثل في أن هناك استثناءات على هذا الحظر، و 

 2المادة (أو التدرب علیها  ،أو تدمیرها ،تقنیات تتعلق بالكشف عن الألغام، أو إزالتها

  ). 2فقرة 2 المادة(لغرض تدمیرها  ، و جواز نقلها أیضا)1فقرة

أما بالنسبة لتعریف النقل الوارد في الإتفاقیة، فقد سبق التطرق إلیه أعلاه في فقرة       

هل سماح : ، لكن هناك سؤال یجب طرحه بخصوصه هوواردة في الاتفاقیةتعاریف 

  أوتاوا؟الدولة الطرف بعبور الألغام عبر إقلیمها یعد خرقا لأحكام اتفاقیة 

                                                             
 .132.مرجع سابق، ص أحمد إبراهیم محمود، 1

  .132.، صالمرجع نفسه 2
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و الجواب تضمنه تصریح للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و الذي مفاده أن سماح 

الدولة الطرف بعبور الألغام المضادة للأفراد عبر أراضیها، من شأنه أن یقوض هدف 

الإتفاقیة و الغرض منها، و یتعارض تصرفها هذا مع حظر مساعدة أو حث أو تشجیع 

ــالغی ى ـــادة الأولــــرة ج من المـــي الفقــــه فـــة، المنصوص علیـــالاتفاقیر على انتهاك أحكام ـــ

و نفس الحكم تراه . و الذي یدخل ضمن الإلتزامات العامة للدولة الطرف في الاتفاقیة

اللجنة، ینطبق على الدولة الطرف، التي توفر وسائل لنقل الألغام المضادة للأفراد لصالح 

  . 1دولة أخرى

  حظر تخزین الألغام المضادة للأفراد -4       

ر تخزین من اتفاقیة أوتاوا استثناءین على حظ 4 و المادة 3 لقد أوردت المادة    

بعدد من الألغام  بالاحتفاظیتعلق ) 3 المادة(الإستثناء الأول  .الألغام المضادة للأفراد

المضادة للأفراد، لأغراض استحداث تقنیات الكشف عن الألغام أو إزالتها أو تدمیرها أو 

. التدرب علیها، لكن بشرط أن لا تتعدى كمیتها الحد الأدنى اللازم للقیام بتلك الأغراض

د إلى حین فیتعلق بمدة الإحتفاظ بالألغام المضادة للأفرا) 4 المادة(أما الإستثناء الثاني 

سنوات من یوم نفاذ ) 04(تدمیرها في أقرب وقت ممكن، على أن لا یتعدى ذلك أربع

  .  الإتفاقیة في حق تلك الدولة

أثناء انعقاد مؤتمر أوسلو الدبلوماسي، دار نقاش خاص حول كمیة الألغام      

تقنیات  بها، قصد استحداث الاحتفاظالمضادة للأفراد الدنیا، التي یمكن للدولة الطرف 

الكشف عن الألغام أو إزالتها أو تدمیرها أو التدرب علیها، فكانت عدد من الوفود 

و كذا عدد كبیر من " سلوفاكیا"و " جمهوریة التشیك"و " كوت دیفوار"المشاركة، منها 

المنظمات المشكلة للحملة الدولیة لحظر الألغام الأرضیة، مع مقترح تحدید عدد معین 

                                                             
1Stuart MASLEN, anti-personnel mines under huuman law- a view from the vanishing point, op.cit, p112.  
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لم یكتب له النجاح، حیث لم یتم تحدید كمیة معینة، فنصت الإتفاقیة على  للألغام، إلا أنه

  . 1أن تكون الكمیة هي الحد الأدنى اللازم للقیام بالأغراض المذكورة أعلاه

أمام عدم تحدید اتفاقیة أوتاوا للحد الأدنى للألغام المضادة للأفراد، المسموح  حیث    

الإحتفاظ بها للأغراض المذكورة أعلاه، تفاوتت الدول في تقدیر هذه الكمیة، فنذكر على 

لغم، كندا  10000لغم، أسترالیا احتفظت بـ  6240بلجیكا احتفظت بـ : سبیل المثال

لغم  5000لغم، و فرنسا احتفظت بـ  4962رك احتفظت بـ لغم، دانما 2000احتفظت بـ 

عن ) ICBL(و أعربت الحملة الدولیة لحظر الألغام البریة. 2لغم 15000الیابان احتفظ بـ

قلقها بشأن عدد الألغام المحتفظ بها من قبل الدول الأطراف، خاصة عندما تفوق العشرة 

    .   3لغم) 10000(آلاف 

  تشجیع أو حث الغیر على انتهاك أحكام الاتفاقیةحظر مساعدة أو  -5  

تم حظر مساعدة أو تشجیع أو حث الغیر على انتهاك أحكام اتفاقیة أوتاوا، بموجب    

 - ج:...تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم تحت أي ظروف ((المادة الأولى فقرة ج بنصها 

دولة طرف بموجب  بمساعدة أو تشجیع أو حث أي كان على القیام بأنشطة محظورة على

  . ))...هذه الاتفاقیة

حیث اعتبر هذا الالتزام الواقع على عاتق الدول الأطراف، الأكثر إثارة للجدل من      

فقرة ج المذكورة  1بین كل أحكام اتفاقیة أوتاوا، و منذ اعتمادها عرف مضمون المادة

فنذكر مثلا أن  كندا، كانت قد أعلنت عند تصدیقها لاتفاقیة . أعلاه نقاشا واسع النطاق

                                                             
1Stuart MASLEN, op.cit, p113.  

2
 ،2014تقریر الجزائر السنوي لعام انظر،  .من اتفاقیة أوتاوا 3لغم طبقا للمادة  15030أما الجزائر فقد احتفظت بـ  

مكتب شؤون (من اتفاقیة أوتاوا، بشبكة الإنترنت على الموقع الرسمي للأمم المتحدة 2فقرة  7، المنجز طبقا للمادة 5ص

، / https://www.un.org/disarmament/geneva/aplc/article-7-reports/database :على  الرابط) UNODAنزع السلاح

   .05/02/2016:الإطلاعتاریخ 
3 Stuart MASLEN, anti-personnel mines under huuman law- a view from the vanishing point, op.cit, p.p,114-
115. 
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لعملیات أو المناورات المشتركة أو غیرها من الأنشطة العسكریة أوتاوا، أنه في إطار ا

التي تقرها منظمة الأمم المتحدة، أو التي تجري وفقا للقانون الدولي، فإن مشاركة القوات 

الكندیة أو أفراد كندیین في هذه العملیات، جنبا إلى جنب مع قوات تابعة لدول غیر 

القوات بنشاطات محظورة طبقا لاتفاقیة أوتاوا، فإنها أطراف في اتفاقیة أوتاوا، و تقوم هذه 

كما 1الاتفاقیةلا تعد في حد ذاتها، مساعدة أو تشجیع أو حث الغیر على انتهاك أحكام 

ـــــه المـــــنصت علی ــفق 1ادةـــ ـــــرالیـــن أستــــــــذا، كلا مــــلا لهــلانا مماثـــت إعـــما وجهـــك. رة جــ ا ــ

إلا أن فرنسا كان لها رأي مغایر، مفاده رفضها . ا و بریطانیاـــــة تشیكیــــیو جمهور 

المشاركة في أیة عملیات عسكریة ستستخدم فیها الألغام المضادة للأفراد، أي بما فیها 

  .   2العملیات التي تجرى تحت مظلة حلف شمال الأطلسي

   

  حظر الألغام المضادة للأفراد اتفاقیةتنفیذ  :الفرع الثاني

من قبل الدول  ،)أوتاوااتفاقیة (حظر الألغام المضادة للأفراد تشمل تنفیذ اتفاقیة      

تدمیر مخزون الألغام المضادة للأفراد، إزالة الألغام في : الأطراف أربعة محاور و هي

حیث سیتم . المناطق الملغومة، التعاون و المساعدة الدولیان و التشریعات الوطنیة

  .التطرق بشيء من التفصیل لكل محور منها على حدى فیما یلي

  

  

                                                             
1

و هو ما تم فعلا من خلال مشاركة القوات المسلحة الكندیة في النزاع المسلح في أفغانستان، جنبا إلى جنب مع  

للولایات المتحدة الأمریكیة التي ما زالت تستعمل الألغام المضادة للأفراد، و ذلك بالرغم من مصادقة القوات المسلحة 

حیث كان على كندا أن تعمل بمبدأ حسن النیة في تفسیر اتفاقیة أوتاوا، و هو مبدأ أكدت علیه . كندا على اتفاقیة أوتاوا

 :للإطلاع عبر الرابط. في تفسیر المعاهدات) 1فقرة 31المادة ( 1969اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام 

 )2014-https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Afghanistan_(2001 ،15/02/2016:تم الإطلاع بتاریخ.     
2 Stuart MASLEN, anti-personnel mines under huuman law- a view from the vanishing point, op.cit, 
p.p,116,119. 
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  الألغام المضادة للأفراد تدمیر مخزون: أولا

، بتدمیر كل حظر الألغام المضادة للأفرادتعهد كل دولة طرف في اتفاقیة ت

التي تملكها أو تحوزها أو التي تكون خاضعة لولایتها أو  1مخزون الألغام المضادة للأفراد

سیطرتها، في أقرب الآجال الممكنة، على أن لا تتعدى أربع سنوات ابتداء من تاریخ نفاذ 

  .الاتفاقیة في حقها، طبقا لنص المادة الرابعة من ذات الاتفاقیة

ف في الاتفاقیة إن تدمیر مخزون الألغام المضادة للأفراد، الذي لدى الدولة الطر 

  .  یعد إجراءً أساسیاً، لضمان عدم استعمال هذا السلاح في المستقبل

  المضادة للأفراد إزالة الألغام: ثانیا

على أن تدمیر ، حظر الألغام المضادة للأفراد أكدت المادة الخامسة من اتفاقیة

أیضا إلى التزام الألغام المضادة للأفراد لا یقتصر على المخزون منها فقط، و إنما یمتد 

الدولة بتدمیرها أو ضمان تدمیرها، في كل المناطق الملغومة التي تحت ولایتها أو 

، في أقرب وقت ممكن، بشرط أن لا یتعدى ذلك عشر سنوات من 2الخاضعة لسیطرتها

  .تاریخ بدء نفاذ الاتفاقیة في حق تلك الدولة

جمیع المناطق المشمولة و تبذل كل دولة كل الجهود الممكنة، من أجل تحدید     

بولایتها أو الخاضعة لسیطرتها، التي یعرف أو یشتبه في أنها مزروعة بالألغام المضادة 

                                                             
1

بعد مرور عشر سنوات من دخول اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد حیز النفاذ، أي إلى غایة الفاتح من شهر  

عن، الموقع الرسمي للأمم . المضادة للأفرادملیون لغم من مخزونات الألغام  41، تم تسجیل تدمیر  2009مارس 

 http://www.un.org/ar/events/mineawarenessday/background.shtml : المتحدة على شبكة الانترنت على الرابط

، الدولة الطرف لیست ملزمة بموجبها، بإزالة و حظر الألغام المضادة للأفرادوفقا لنص المادة الخامسة من اتفاقیة  2

الألغام المضادة للأفراد، التي كانت قد وضعتها في إقلیم، لم یعد بعد دخول الاتفاقیة حیز النفاذ، یخضع لولایتها تدمیر 

   Marika DEMANGEON, op.cit.p.66عن،. أو سیطرتها

فترة  و كمثال على ذلك، فإن فرنسا لیست ملزمة قانونا بموجب الاتفاقیة بإزالة الألغام التي زرعتها في الجزائر إبان

  .1999استعمارها لها، كون ذلك تم قبل دخول الاتفاقیة حیز النفاذ في الفاتح مارس 
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للأفراد، مع ضمان وضع علامات حول الحدود الخارجیة لكل تلك المناطق، و تحدیدها 

بسیاج أو غیره من الوسائل، حتى تضمن عدم دخول المدنیین إلیها، إلى غایة التدمیر 

و في حال عجزت الدولة على ذلك، فإن الاتفاقیة تكتفي . لكلي للألغام المتواجدة فیهاا

 بالإشارة إلى أن للدولة الحق في طلب تمدید الموعد الأخیر لإتمام تدمیرها، لفترة أقصاها

 هــحة، و كذا الأسباب التي دعت إلیعلى أن تقوم بتحدید مدة التمدید المقتر  ،عشر سنوات

  . 1نسانیة و الاقتصادیة و البیئیة المترتبة على هذا التمدیدو الآثار الإ

  :2الآتي، فنذكر منها أما بالنسبة لطرائق إزالة الألغام المضادة للأفراد  

 حیث یستخدمون  ،على إزالة الألغام دربونأشخاص مو یقوم بها  ،الإزالة الیدویة

 ثم بعد ذلك. طویلة ومسابر رقیقة  و ،أجهزة الكشف عن المعادن لتحدید أماكنها،

 .فیهامتحكم یتم تدمیرها بتفجیرات 

 ام یدویاـــــة الألغــــن في إزالــالعاملیرف ــــ، من طامــــكلاب اكتشاف الألغة بـــالاستعان 

 . الشمحاسة عن طریق  ،التي تكشف عن وجود متفجرات في الأرض و

 أجهزة قطع  و ،الهراسات وكاسحات الألغام ، باستخدام الإزالة بالطرق المیكانیكیة

دمیر الألغام في لغرض ت ،یتم ربطها بجرارات مصفحةبحیث الحشائش والحفارات، 

ه الآلات إلا في أراض معینة، كما أن ذغیر أنه، لا یمكن استخدام ه .الأرض

 .في معظم الحالاتلا یعتمد علیها حصرا  و، تكالیف تشغیلها باهظة

الطرائق و الأسالیب، فإن عملیة إزالة الألغام  بید أنه بالرغم من توفر هذه     

لذلك كان لزاما . تبقى عملیة تتمیز بكلفتها الكبیرة و خطورتها و بطئها في آن واحد

اللجوء إلى المساعدة و التعاون الدولیین، إذ نصت في هذا الإطار المادة السادسة فقرة 
                                                             

    .133.أحمد إبراهیم محمود، مرجع سابق، ص 1
بالموقع الرسمي للأمم المتحدة على شبكة الإنترنت على  -إزالة الألغام -انظر، الأمم المتحدة و مكافحة الألغام 2

  http://www.un.org/ar/peace/mine/mineclearance.shtml :الرابط
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وم كل دولة تكون في وضع تق" من اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد على أن  4

...". یتیح لها تقدیم المساعدة بتوفیرها من أجل إزالة الألغام و الأنشطة المتصلة بذلك

و بالتالي  فإن هذه المساعدة و التعاون هي مسألة جوهریة، خاصة في اتجاه الدول 

  . المنهكة جراء النزاعات المسلحة، و التي تعد أصلا ذات إمكانیات مادیة محدودة

 على سبیل المثال جنوب السودانحالــــــة و كنتائج عملیة لإزالة الألغام، نذكر      

، جرى تطهیر )2016إلى أفریل 2015من أفریل (خلال الأشهر الإثني عشر  حیث أنه

ملیون متر مربع من الأراضي الملغومة، و أصبح المرور آمنا في ) 14(أربعة عشرة 

ــم تدمیــــر، كما تـــة آلاف كیلومتـطرق بطول ثلاث ام و المتفجرات ــــــن الألغمــر ثلاثین ألفا ـــــ

مما أتاح إیصال الأغذیة و الماء إلى الفارین من القتال و تنقلهم . من مخلفات الحرب

بسبب النزاع الخطیر و الصعب فیها سوریا، فبالرغم من الوضع  حالة أما في .بأمان

ــمنذ شه فقد تم ،حـــــــالمسل ــــ ــ، تدمی2015ر أوت ـ ام ـــــطنا من الألغ) 14(رة ــــة عشــــر أربعــــ

  .1و الذخائر غیر المنفجرة

إلى غایة  2004نوفمبر 27أما في الجزائر، فتم تسجیل خلال الفترة الممتدة من 

 897751، في إطار الأعمال الإنسانیة لإزالة الألغام، كشف و تدمیر 2013دیسمبر 31

 31و بتاریخ  .2هكتار من الأراضي 6878,752للأفراد، أي ما یمثل تطهیر  لغم مضاد

، أنهى الجیش الجزائري عملیة نزع و تدمیر الألغام المضادة للأفراد، التي 2016دیسمبر 

زرعها الاستعمار الفرنسي بالحدود الشرقیة و الغربیة للجزائر، و المقدر عددها بـ 

هكتارا مطهرة من الألغام للسلطات  62.424لغما، و تم تسلیم أكثر من  8.854.849

ضحیة خلال  4830و قد خلفت هذه الألغام الآلاف من الضحایا، بلغ عددهم . المحلیة

                                                             
ـــــــــــــراءات 1 ـــدة في الإجـ  انظر، رسالة الأمین العام للأمم المتحدة بمناسبة الیوم الدولي للتوعیة بخطر الألغام و المساعــــ

ــــــــــــخ  ــــام، بتاریــــ ـــة بالألغــــــ ـــــــــــأفری 4المتعلقـــــــ ــ ــــــ، موقع الأمین الع2016 لــــــ ــــــــام للأمم المتحدة علـــ : ى الرابطــ

http://www.un.org/ar/sg/messages/index.asp ،23/06/2016 تاریخ الإطلاع . 

2
 .9.، مرجع سابق، ص2014انظر، تقریر الجزائر السنوي لعام  
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و تجدر الإشارة إلى أن هذه . ضحیة خلال فترة الاستقلال 2830الثورة التحریریة، و 

  . 1المضني و المتواصل العملیة دامت أكثر من خمسین سنة من الجهد

  نیالتعاون و المساعدة الدولیتعزیز : ثالثا

أكدت اتفاقیة أوتاوا من خلال مادتها السادسة، على حق كل دولة طرف في طلب        

الحصول على مساعدة من الدول الأخرى في حدود الإمكان، في سبیل الوفاء بالتزاماتها 

و من جهة أخرى، فإن كل دولة طرف تتعهد بتسهیل تبادل . بموجب هذه الاتفاقیة

وجیة، من أجل تنفیذ الاتفاقیة، و أن لا تفرض المعدات و المعلومات العلمیة و التكنول

  . قیودا لا داعي لها على توفیر ذلك التبادل لأغراض إنسانیة

  و بدء نفاذها الاتفاقیةاعتماد :مطلب الثانيال   

یتعلق الأمر بإجراء التوقیع على الاتفاقیة، و مسألة بدایة نفاذها، ثم التصدیق  و       

حیث سیتم و كذا التحفظات و الانسحاب منها،  علیها من طرف الدول الموقعة علیها،

     .من هذه النقاط على حدى تناول كل واحدة

  على الاتفاقیة التوقیع:الفرع الأول

سیكون مفتوحا  2لى أن باب التوقیع على الاتفاقیةمن الاتفاقیة، إ 15تشیر المادة  

، و في 1997دیسمبر 4إلى  2بكندا، في الفترة الممتدة من " أوتاوا"أمام جمیع الدول في 

                                                             
، 2017، شهر فیفري 643عدد ،المركز الوطني للمنشورات العسكریة عن، مجلة الجیش الوطني الشعبي الجزائري، 1

 .52.الجزائر، ص

التعبیر عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة " تحت عنوان 1969عام لمن اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات  12جاءت المادة  2

ممثلها في إحدى الحالات قبل ا من تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقیعه -1((و نصت على أنه" بتوقیعها

  :الآتیة

  إذا نصت المعاهدة على أن یكون للتوقیع هذا الأثر؛ أو ) أ(

  إذا ثبت بطریقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن یكون للتوقیع هذا الأثر؛ أو) ب(
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حیث في الفترة . 1إلى غایة بدء نفاذها 1997دیسمبر 5مقر الأمم المتحدة بنیویورك من 

، تم تسجیل 1999مارس  1في دیسمبر حتى دخول الاتفاقیة حیز النفاذ  2الممتدة من 

، مبینة أنها متفقــــة مع أهداف الاتفاقیــــــــة و مقاصدها 2دولـــــة علــــى الاتفاقیـــــة 133توقیـــع 

  . 3و عازمة على التصدیق علیها

  الاتفاقیةبدایة نفاذ  :الفرع الثاني       

ما تضمنته معاهدة فینا نرجع في مسألة نفاذ الاتفاقیات الدولیة بصفة عامة، إلى 

دخول  "منها، التي جاءت تحت عنوان 24، لاسیما المادة 1969لقانون المعاهدات لعام 

تدخل  -1 ((منها التي نصت على أنه 1، و خاصة الفقرة "المعاهدات حیز التنفیذ

التاریخ المحددین فیها أو وفقاً لاتفاق الدول  يالمعاهدة حیز التنفیذ بالطریقة وف

   .4))...ضةالمتفاو 

                                                                                                                                                                                         

تفویض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت إذا بدت نیة الدولة المعینة في إعطاء التوقیع هذا الأثر من وثیقة ال) ج(

  .الدولة عن مثل هذه النیة أثناء المفاوضات

  : لأغراض الفقرة الأولى - 2

یشكل التوقیع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقیعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ) أ(

  ذلك؛

  .مة من قبل ممثل الدولة توقیعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلكیشكل التوقیع بشرط الرجوع إلى الحكو ) ب(
1

   .اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد من 15انظر المادة  
2

  .1997دیسمبر  03وقعت الجزائر على الاتفاقیة بتاریخ  

راجع، التقریر النهائي للمؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف في اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، المنعقد  3

 :، و المنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة تحت رقم)2004دیسمبر 3 - نوفمبر 29(بنیروبي 

APLC/CONF/2004/5 على الرابط، 2005فبرایر 9المؤرخ في و: https://documents-dds-ny.un.org    

التاریخ  يتدخل المعاهدة حیز التنفیذ بالطریقة وف - 1((من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات على ما یلي 24نصت المادة  4

 .المحددین فیها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة

وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حیز التنفیذ حالما یثبت رضا جمیع الدول  - 2

  .المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة

إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاریخ لاحق لدخولها حیز التنفیذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة  - 3

  .على خلاف ذلكالمعاهدة المذكورة  ك التاریخ إلا إذا نصتلهذه الدولة في ذل
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ـــــة حظـــــر الألغام المضادة للأفـــراد، فقد تحققت في شأنها  و بالنسبة لنفاذ اتفاقی

 1فإن بدایة نفاذ الاتفاقیة 17سالفة الذكر، حیث وفقا لنص المادة  24من المادة  1الفقرة 

یكون في الیوم الأول من الشهر السادس بعد الشهر الذي یودع فیه الصك الأربعون من 

أما فیما یخص نفاذ الاتفاقیة بالنسبة . صكوك التصدیق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

للدولة التي تودع صك تصدیقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، فلا یكون إلا بعد 

صك الأربعین للتصدیق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، و في الیوم تاریخ إیداع ال

  .   الأول من الشهر السادس بعد تاریخ إیداع الدولة لصكها

مارس  1في  2و فعلا دخلت اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، حیز النفاذ

" بوركینافاسو"، و ذلك بعد مرور الشهر السادس بعد الشهر الذي أودعت فیه دولة 1999

  .19983سبتمبر 16صك التصدیق الأربعین بتاریخ 

  ى الاتفاقیةالتصدیق من طرف الموقعین عل:الفرع الثالث

على أن الاتفاقیة تخضع لتصدیق الدول الموقعة علیها أو لقبولها  16تنص المادة 

لها أو موافقتها علیها، و أن باب الانضمام إلیها سیكون مفتوحا، أمام أي دولة لا تكون 

كما تنص المادة ذاتها، على أن صكوك التصدیق أو القبول أو الموافقة . قد وقعت علیها

                                                                                                                                                                                         

إن نصوص المعاهدة التي تنظم توثیق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكیفیة أو تاریخ دخولها حیز  - 4

تنفیذ، التنفیذ، والتحفظات علیها، ووظائف جهة الإیداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حیز ال

 .اعتباراً من تاریخ اعتماد نصها يتسر 
 .من اتفاقیة حظر الألغام المضادة للافراد 17انظر المادة  1

و بالضبط على  1999و للإشارة على اعتبار بدء نفاذ الإتفاقیة كحدث دولي، نذكر أنه في شهر مارس من عام  2

للأمم المتحدة بمعیة مناضلین لحقوق الإنسان، أمام مبنى الساعة الواحدة زوالا، اجتمع مجموعة من الموظفین السامین 

مع العلم أن دق هذا . بدق جرس السلام للأمم المتحدة" كوفي عنان"مقر الأمم المتحدة، لیعاینوا قیام الأمین العام السابق

و من أجل الجرس، هو مخصص للمناسبات الرسمیة مثل مناسبة إسقاط القنبلة الذریة على هیروشیما الیابانیة، أ

 Service de lutte contre les mines(UNMAS), Organisation des nations unies، عن.الإحتفال بإنجاز إنساني كبیر

,les mines terrestres(numero special),op.cit,p11. 
3

ة للأفراد، المنعقد انظر، التقریر النهائي للمؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف في اتفاقیة حظر الألغام المضاد 

  . 13.بنیروبي، مرجع سابق، ص
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 21ي هو الأمین العام للأمم المتحدة حسب المادة أو الانضمام، تودع لدى الودیع، و الذ

  .   1من الاتفاقیة

حظر الألغام  دولة طرف في اتفاقیة 162تم تسجیل  2016إلى غایة عام 

ـــي صدقت علیها2المضادة للأفــــــراد ــــر التــ  20003رــــــدیسمب 17بتاریخ  ، من بینها الجزائـــ

دولة غیر طرف في  35بینما بقیت . 4و أنشأت لجنة وزاریة مشتركة لمتابعة تنفیذها

نتاج الألغام المضادة للأفراد، كالولایات المتحدة إمن بینها الدول الرائدة في  ،الاتفاقیة

  .5ایو روس ،الأمریكیة، الصین

  الانسحاب من الاتفاقیةالتحفظات و : الفرع الرابع

منها على  19ادة ـــغیر مسموح بها في اتفاقیة أوتاوا، إذ نصت الم 6التحفظات

، و هذا یدخل ضمن الإستثناءات الواردة )).لا تخضع مواد هذه الاتفاقیة للتحفظات ((أنه

                                                             
 .للأفرادمن اتفاقیة حظر الألغام المضادة  21و المادة  16راجع، المادة  1
2

 :للاطلاع، الولوج للموقع الرسمي لاتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد على شبكة الانترنت على الرابط 
https://www.apminebanconvention.org/fr/etats-parties-a-la-convention/ 

 2000دیسمبر سنة 17الموافق لـ  1421رمضان عام  21مؤرخ في  432- 2000بموجب مرسوم رئاسي رقم 3

یتضمن التصدیق على اتفاقیة حظر استعمال و تخزین و إنتاج و نقل الألغام المضادة للأفراد و تدمیرها المبرمة بأوسلو 

  .2000دیسمبر سنة  30بتاریخ  81عدد، ج ر 1997سبتمبر عام  18یوم 
، الشؤون الخارجیة، الداخلیة و الجماعات )رئیسا(الدفاع الوطني: تتشكل اللجنة الوزاریة المشتركة من الوزارات الآتیة 4

. المحلیة، المجاهدین، التشغیل و التضامن الوطني، الصحة و السكان و إصلاح المستشفیات، الاتصال و الثقافة

، و المتضمن المعدل و المتمم 2003ماي  08، المؤرخ في 211-03من المرسوم الرئاسي رقم  3ة الماد: راجع

استحداث لجنة وزاریة مشتركة و تشكیلها و تحدید مهامها لمتابعة تنفیذ اتفاقیة حظر استعمال و تخزین و إنتاج و نقل 

  .      2003ماي  11، لـ 33الألغام المضادة للأفراد و تدمیرها، الجریدة الرسمیة رقم 
  :لموقع الرسمي لاتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، على شبكة الانترنت على الرابطالولوج لللاطلاع،  5

 convention-la-a-parties-http://www.apminebanconvention.org/fr/etats/،  07/08/2016تاریخ الاطلاع  

6
إعلان من  "تحفظ"یقصد بـ (( بنصها  التحفظ 1969فقرة د من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام  2 عرفت المادة 

توقیعها أو تصدیقها، أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها إلى جانب واحد أیا كانت صیغته أو تسمیته تصدره دولة ما عند 

. )).معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تعدیل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حیث سریانها على تلك الدولة

ــللإطلاع، الول ــــوج لموقع مكتبــــــ ــة حقوق الإنسان بجامعـــ ـــــ ــــة منوسوتا علـ  :طـــــــــلرابى اــــــ

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html     
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من  19على حق الدولة في إبداء تحفظات على المعاهدات، طبقا للفقرة أ من المادة 

للدولة لدى توقیع معاهدة ما أو  ((بنصها 1969اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام 

حظرت ) أ(التصدیق علیها أو قبولها أو إقرارها أو الإنضمام إلیها أن تبدي تحفظا، إلا إذا

و یكمن السبب في عدم فتح المجال للتحفظات، في الحیلولة . ))...المعاهدة هذا التحفظ

نهاء وجود الألغام المضادة دون إفساد الغرض الذي أبرمت من أجله الإتفاقیة، و هو إ

  .للأفراد، و تفادیا كذلك لإفراغ الاتفاقیة من مضمونها

إن طبیعة اتفاقیات نزع السلاح و اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، تحول دون 

قبول تحفظات ترمي إلى الحد من النطاق الإقلیمي لتطبیق أحكامها، و اتفاقیة أوتاوا 

مثلا لقبول طلب هولندا عند توقیعها على الاتفاقیة، بأن فلا مجال . ینطبق علیها ذلك

ط ــي أوربا فقـــــى أراضیها المتواجدة فـــــاق تطبیقها علـــون نطـــتقدم تحفظات، مفادها أن یك

  .   1و لا یطال تلك المتواجدة خارج أوربا و الخاضعة لسیادتها

فهو حق للدولة الطرف في إطار ممارستها لسیادتها  الاتفاقیةأما الانسحاب من 

لكن یجب علیها . من اتفاقیة أوتاوا 20من المادة  3و  2، 1الوطنیة، طبقا للفقرات 

إخطار بذلك جمیع الدول الأطراف، و الأمین العام للأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي 

على أن لا . لهذا الانسحابمع تضمین صك الانسحاب شرحا وافیا للأسباب التي دفعتها 

لكن إذا كانت الدولة  و یبدأ نفاذ الانسحاب إلا بعد مرور ستة أشهر من تاریخ إرساله،

المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح قبل انقضاء هذه المدة، فإن انسحابها لا ینفذ إلا بعد 

ا أن كم .2، حتى لا تتعسف في استعمال حقها في الانسحابانتهاء ذلك النزاع المسلح

انسحاب الدولة الطرف من الاتفاقیة، لا یؤثر بأي حال من الأحوال، على واجب الدولة 

  .  في مواصلة الوفاء بما تتحمله من التزامات، بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة

                                                             
1
Stuart MASLEN, anti-personnel mines under huuman law- a view from the vanishing point, op.cit, p. 159  

2David GUILLARD, op.cit, p.182.  
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  التنفیذ المؤقت للاتفاقیة:الفرع الخامس

یجوز لكل دولة عند تصدیقها أو  ((من اتفاقیة أوتاوا على أنه 18تنص المادة 

من هذه  1من المادة 1قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تعلن أنها ستطبق الفقرة 

أي أن الأمر جوازي و لیس إلزامي، بالنسبة . ))الاتفاقیة بصفة مؤقتة رهنا ببدء نفاذها

لكن في حال  للدول عند تصدیقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها لاتفاقیة أوتاوا،

إعلانها بذلك، تصبح ملزمة بتطبیق الفقرة المذكورة بصفة مؤقتة، إلى حین دخولها حیز 

   .1من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات) أ(1فقرة 25و هذا یتوافق مع مضمون المادة . النفاذ

و قد تم اقتراح هذه المادة من طرف بلجیكا، لضمان دخول الاتفاقیة حیز النفاذ 

ــمبكر، كون الفقفي وقت  ة ـــــل المحظورات الواردة في الاتفاقیــــتتضمن ك 1من المادة 1رة ـ

عند  2000و قد أعلنت خمس دول حتى شهر أفریل . و ذلك إلى حین نفاذها ككل

و هذه . المذكورة أعلاه 1من المادة 1انضمامها للاتفاقیة، بالتزامها بتطبیق مضمون الفقرة

  .2موریس، جنوب أفریقیا، السوید، سویسرا أسترالیا، جزر:الدول هي

و تجدر الإشارة هنا، أنه على الدول احترام المبدأ المتعارف علیه في القانون 

الدولي، و المتمثل في عدم إفراغ المعاهدة من شكلها القانوني، و یتحقق ذلك على سبیل 

المثال، عندما تتماطل الدولة في المصادقة على المعاهدة لمدة طویلة، من تاریخ توقیعها 

من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام  18ق جاءت المادة و في هذا السیا. علیها

                                                             
1

المعاهدة أو قسم منها بصورة  يیجوز أن تسر  - 1((و نصت على أنه" التنفیـذ المـؤقت"تحت عنوان 25جاءت المادة  

  :مؤقتة بانتظار دخولها حیز التنفیذ في إحدى الحالتین التالیتین

  ؛ أوإذا نصت المعاهدة على ذلك) أ(

  .إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطریقة أخرى) ب(

الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ینتهي التنفیذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها ما لم تنص المعاهدة أو تتفق  - 2

المعاهدة مؤقتاً فیما بینها برغبتها في أن لا تصبح طرفاً في  يبالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى التي تسر 

  .المعاهدة

  
2Stuart MASLEN, anti-personnel mines under huuman law- a view from the vanishing point, op.cit, p.160.  
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الالتزام بعدم تعطیل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها " ، تحت عنوان1969

  .    1"حیز التنفیذ

  الوقایة من الألغام المضادة للأفراد و مساعدة الضحایا: الثالث مطلبال

المضادة للأفراد، على الضحایا و دولهم قصد التقلیل من الآثار الخطیرة للألغام 

على حد سواء، تتجلى ضرورة اتخاذ تدابیر الوقایة من هذه الألغام، عن طریق تحدید 

المناطق الملغومة و وضع علامات لها، و توعیة السكان بأخطارها لتجنبها، و كذا 

  .    یتم بیانهو هي المسائل التي عالجتها اتفاقیة أوتاوا كما س. مساعدة و علاج الضحایا

  مساعدة الضحایا  :الفرع الاول

الألغام المضادة للأفراد سابقة، تتمثل في استحداث التزام  حظر اتفاقیة لقد خلقت

ــإذ أعربت الدول الأط ،قانوني بمساعدة الضحایا من خلال النص في دیباجة  ،رافــ

ة ضحایا ــــالمساعدة لرعایر ــــــفي توفی ،على رغبتها في بذل قصارى جهودها، الاتفاقیة

و في ذات . 2ام و تأهیلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعیا و اقتصادیاــــــالألغ

تقوم كل دولة طرف  ((من نفس الاتفاقیة على أنه 3السیاق، تنص المادة السادسة فقرة 

                                                             
تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع " من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات على أنه  18تنص المادة  1

 :المعاهدة أو غرضها وذلك

أو الموافقة، إلى أن تظهر  إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصدیق، أو القبول،) أ(

  ؛ أوبوضوح نیتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة

إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حیز التنفیذ على أن لا یتأخر هذا التنفیذ بغیر ) ب(

  .مبرر

تقییم عمل الأمم " هران، تحت عنوانمنیر ز . انظر، تقریر وحدة التفتیش المشتركة، إعداد إنریك رومان موري و م 2

، 2011المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام و تنظیمه و فعالیته و المنهج المتبع فیه، الأمم المتحدة، جنیف 

 https://www.unjiu.org/ar/reports-:، منشور على شبكة الانترنت على الرابط9.، صJIU/REP/2011/11رقم 

notes/JIU%20Products/JIU_REP_2011_11_ARABIC.pdf ،لاطلا يخ   .03/05/2016 :تا
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الألغام  ، بتوفیرها من أجل رعایة تأهیل ضحایا1تكون في وضع یتیح لها تقدیم المساعدة

  .))...و إعادة إدماجهم الاجتماعي و الاقتصادي

ل تلقي المساعدة للضحایا، یتم فحصها ــة من أجـــــي تقدمها الدولـــات التــــإن الطلب

كما یمكن أن تقدم . و اتخاذ القرار في شأنها في  اجتماع الدول الأطراف في اتفاقیة أوتاوا

هیئات الأمم المتحدة، المنظمات أو المؤسسات :منهاهذه المساعدة من عدة أطراف 

الدولیة أو الإقلیمیة أو الوطنیة، لجنة الصلیب الأحمر الدولي، و جمعیات الصلیب 

الأحمر و الهلال الأحمر الوطنیة و اتحادها الدولي، و المنظمات غیر الحكومیة، أو 

ة، التي تعمل على تقدیم و كمثال على المنظمات الدولیة غیر الحكومی. على أساس ثنائي

المساعدة لضحایا الألغام، نذكر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و منظمة الإعاقة الدولیة 

)Handicap International .( حیث أن هذه الأخیرة، تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في

خاص البلدان السائرة في طریق النمو، عن طریق تقدیم المعدات، و تأهیل و إدماج الأش

المعوقین بسبب الألغام المضادة للأفراد، التي تعتبر من بین الأسباب الرئیسیة للإعاقة في 

  .2هذه البلدان، التي عادة ما تكون مسرحا للنزاعات المسلحة الدامیة

ــام المضادة للأفــــل ضمن نطاق مساعدة ضحایا الألغــــو یدخ ع البیانات ـــــراد، جمـــ

ــالات المسجلة، و تقدیم الرعایة الصحیة و التأهیـــة بالحــــــلمتعلقات اـــــو المعلوم ل البدني ـــ

ـــــم و المشاركـــل و التعلیـــــر فرص العمــــــو النفسي، و كذا توفی ة ــــاة الاجتماعیـــــي الحیــــة فـ

لغام و في ذات الشأن، اعتبرت الدول الأطراف في اتفاقیة حظر الأ. و الاقتصادیة

، أن الضرر الذي )موزنبیق(في مابوتو 1999المضادة للأفراد، في أول اجتماع لها عام 

تسببه الألغام المضادة للأفراد هو مشكلة من مشكلات الصحة العمومیة، و بالتالي 

ة ــــضرورة دمج مساعدة الضحایا في استراتیجیات أوسع نطاقا في مجال الصحة العام

                                                             
، تشیر بأن تقدیم المساعدة لضحایا الدول التي بها 3فقرة  6الواردة في المادة " تكون في وضع یتیح لها" إن عبارة  1

  .مناطق ملغومة و التعاون الدولي، یتوقف على الإرادة الحسنة لتلك الدول
2Marika DEMONGOEN, op.cit, p.p,70,71.  
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ة فقط ــر و للظروف الطارئــــة للضحایا على المدى القصیـــــر الرعایــــر توفیــــحتى لا یقتص

و علیه اعتمدت الدول في هذا الاجتماع الإطار . و إنما تكون الرعایة على المدى الطویل

  .  1الإستراتیجي لتقدیم المساعدة للضحایا، أو ما یعرف أیضا باستراتیجیة مابوتو

، یتخطى الإطار الزمني "مساعدة الضحایا"هوم و علیه فإن الإطار الزمني لمف  

الذي تستغرقه الأعمال الأخرى المتعلقة بالألغام، كنزع الألغام لأغراض إنسانیة أو تدمیر 

لأن مساعــدة الضحــایا تندرج ضمن سیاقـــات أوســـع، تشمــل سیاسات الدول . المخزونات

ج مسائــــل كالصحــــة و الإعاقــــة و إعادة التأهیـــل و الأطــــر القانونیــــة الوطنیـــة، التي تعال

  .   و الخدمات الاجتماعیة، و العمالة و حقوق الإنسان و التنمیة و الحد من الفقر

لكن یجب العمل على تجسید الإستراتیجیة المذكورة، و تجسید كذلك ما نصت  

علیه اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، فیما یتعلق بمساعدة الضحایا، و تحویلها إلى 

  .  2حقیقة ملموسة على أرض الواقع

، بسن قوانین للتكفل 1962قامت الجزائر في هذا الشأن، منذ استقلالها عام 

  :ایا الألغام المضادة للأفراد، و نوجز ذكر أهمها فیما یليبضح

                                                             
1

عمل الأمم تقییم " منیر زهران، تحت عنوان. انظر، تقریر وحدة التفتیش المشتركة، إعداد إنریك رومان موري و م 

 .9.مرجع سابق، ص، المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام و تنظیمه و فعالیته و المنهج المتبع فیه

تقییم عمل الأمم المتحدة في مجال " منیر زهران، في تقریرهما المعنون. إنریك رومان موري و م خلص المفتشان 2

، و المنجز تنفیذا لقرار 12، مرجع سابق، ص"ته و المنهج المتبع فیهالإجراءات المتعلقة بالألغام و تنظیمه و فعالی

، إلى أنه بالرغم من أن الإجراءات المتعلقة 2009دیسمبر  10بتاریخ  64/84الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

لویات و بالألغام تستهدف أساسا الأشخاص، فإن الأشخاص و بخاصة الضحایا، كثیرا ما یكونون في آخر سلم الأو 

تخصیص الموارد، و أنه ما زال هناك الكثیر من العمل للقیام به في سبیل تعزیز مساعدة الضحایا، و أنه بالرغم من 

و على سبیل . تطور الإطار القانوني الدولي و الالتزامات المفروضة، فما زال الوفاء بهذه الالتزامات بعید التحقیق

دانیة لموقع إزالة الألغام و مركزا لتأهیل الضحایا بكمبودیا، تم إبلاغهما بأن هذا المثال فخلال قیام المفتشین بزیارة می

المركز الذي تدعمه المنظمة الدولیة للمعوقین، قد یضطر لغلق أبوابه، لأن التمویل غیر المستقر یجعل من الصعب 

     .دفع مرتبات الموظفین العاملین به، و التي تقدر بأقل من عشرة آلاف دولار سنویا
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ــأم - ایا ـــى منح معاشات لضحـــعلفي مادته الأولى الذي نص  741-03ر رقم ــ

، وفق شروط و نسب محددة ذویهملأثناء الثورة التحریریة و  و المزروعة رةــــــام المتفجـــالألغ

كما یستفید العاجزون المستفیدون من المعاش مجانا، من أجهزة التبدیل و اللوازم  .فیه

   ).12المادة (التي لا بد منها بالنسبة للعاهة المتولدة من الحادث 

حیث تضمن تعدیلا لثلاثة  ،السالف ذكره 74-03المعدل للأمر  192-88أمر  -

متعلقة بمعاش التحویل المدفوع ال ،)المادة الأولى(16-11-9، و هي المواد د فقطموا

   .3للأرملة، عند وفاة العاجز

و بالرغم من أنه لم ینص . ینالذي كرس حمایة المعوق 094-02القانون رقم  -

إلا أنه أشار . صراحة على ضحایا الألغام المضادة للأفراد، الذین طالتهم الإعاقة بسببها

الأمر الذي . إعاقة مكتسبةإلى أن أحكامه تضفي الحمایة على كل شخص یعاني من 

یعني أن المعاقین ضحایا الألغام المضادة للأفراد، هم مشمولون بهذه الحمایة، لأن 

  .  5إعاقتهم مكتسبة

                                                             
، یتضمن منح معاشات لضحایا الألغام المتفجرة و المزروعة خلال 1974ینایر سنة  16مؤرخ في  74-03أمر رقم  1

  .80-79، ص25/01/1974بتاریخ  8حرب التحریر الوطني و لذوي حقوق هؤلاء الضحایا، الجریدة الرسمیة رقم 

2
، المتضمن منح 1974ینایر  16المؤرخ في  74- 03، یعدل الأمر رقم 1988یولیو  12مؤرخ في  19-88أمر رقم  

معاشات لضحایا الألغام المتفجرة و المزروعة خلال حرب التحریر الوطني و لذوي حقوق هؤلاء الضحایا، الجریدة 

  .1988یولیو  13، بتاریخ 28 عسمیة ، الر 
3

من معاش یحسب على أساس نسبة  %75یساوي معاش التحویل المدفوع للأرملة عند وفاة العاجز،  (( 9تنص المادة  

و في حالة تعدد الأرامل تستفید كل واحدة منهن من المعاش . بغض النظر عن المعاش الأصلي % 100العجز 

تحتفظ أرملة أو أرامل العاجز بمعاش التحویل في حالة  (( 11و تنص المادة . ))المحدد بموجب الفقرة الأولى أعلاه

تحتفظ أرملة أو أرامل الضحیة المتوفاة خلال انفجار الألغام بالمعاش في حالة  (( 16و تنص المادة  . ))إعادة الزواج

  .))إعادة الزواج
4

 ع، یتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین و ترقیتهم، الجریدة الرسمیة، 2002مایو سنة  08مؤرخ في  09- 02قانون  

  . 12- 6، ص2002مایو سنة  14، بتاریخ 34
5

 .09-02من القانون  2لمادة انظر ا 
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إلى جانب الحمایة المقررة لضحایا الألغام في القوانین السالف ذكرها، صادقت 

، المعتمدة من 1ةالجزائر على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاق

و التي دخلت حیز النفاذ في  .13/12/2006ة للأمم المتحدة ـــــة العامــــــطرف الجمعی

       .20082مایو  03

  الوقایة و التوعیة من الألغام المضادة للأفراد: الفرع الثاني

تلزم اتفاقیة أوتاوا الدول الأطراف فیها، بتحذیر السكان من المخاطر المرتبطة      

بالألغام المضادة للأفراد، قصد خفض عدد الضحایا، و تفادي اللجوء إلى عملیة العلاج 

غیر أنها على مستوى أوسع، لا تلزم المجتمع . المضني و المكلف بعد حدوث الأضرار

لأن الأمر یتعلق . الدولي بتثقیف السكان حول تلك المخاطر، و إنما تحثه بقوة على ذلك

آثارها بین دولة و أخرى، أو بین أشخاص و آخرین، فهي بحق بأسلحة مروعة، لا تفرق 

لذلك فإن الوقایة من مخاطر الألغام المضادة للأفراد، هي عنصر لا . معضلة دولیة

مناص منه في العمل ضد هذه الألغام، و تدخل ضمن مسؤولیة الدول و واجبهم لحمایة 

طائل، أو تفادي مخاطر  السكان، و هي تبدو كذلك ضروریة لتفادي ضیاع أرواح بدون

  .  3عملیات بتر الأطراف

الدول المانحة و وكالات تضافرت جهود التوعیة بمخاطر الألغام،  ما یخصو فی

، و قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و منظمات دولیة غیر حكومیة ،الأمم المتحدة

ــام و القذائف غیـــــمبادئ توجیهیة للتوعیة بمخاطر الألغبوضع  و غایتها من . ر المتفجرةــــ

                                                             
، المتضمن التصدیق على اتفاقیة حقوق الأشخاص 12/05/2009مؤرخ في  188- 09بموجب مرسوم رئاسي رقم  1

  .   4.، ص31/05/2009، بتاریخ 33 عذوي الإعاقة، الجریدة الرسمیة، 
2

  :الإنترنت على الرابطللاطلاع على نص الاتفاقیة، یرجى الولوج لموقع الأمم المتحدة على شبكة  
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf  

3Eve BENAZETH, l'interdiction des mines antipersonnel après la convention d'ottawa, mémoire pour 
l'obtention du diplôme de master 2 droit international public et privé, parcours droit international public, 
université de strasbourg(France), faculté de droit sciences politiques et gestion, année universitaire 
2009/2010, p.p, 25,26.     
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تتضمن فهي  .هاالتثقیف و التوعیة بمخاطر تتعلق بوضع توصیات محددة، خلال ذلك، 

ذ ـــالتخطیط و التنفی في كفاءةكي تؤدي إلــــى ، التي یجب أن تعتمدالتدابیر و الإجراءات 

من طرف وكالة الأمم  تمت صیاغتهاعلما بأن . ةـــة و تقییم برامج التوعیـــــو المتابع

 كما . نشاطات الأمم المتحدة في هذا المجالالمعنیة ب، )L'UNICEF(المتحدة للطفولة 

حظر لاجتماع الأول للدول الأطراف في اتفاقیة أثناء االمبادئ التوجیهیة، تم عرض تلك 

  . 19991عام ) موزمبیق(، بموبوتو الألغام المضادة للأفراد

الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها  توعیة، جاء إعلانو دائما في مجال ال     

من كل عام، یوما أفریل  04لیجعل من ، 2005دیسمبر  8المؤرخ في  60/97:رقم

و فـــــي نفس السیاق . 2امـــة بالألغـــي الأعمال المتعلقفـــــة بالألغام والمساعدة ــــللتوعی عالمیا

استفاد خلال سنة واحدة  ،في جنوب السوداننذكر على سبیل المثال، أنه 

مخاطر الألغام ب خاص تثقیفمن كثر من نصف ملیون شخص ، أ)2015/2016(

و كذلك في سوریا، فبالرغم من الوضع البالغ الصعوبة هناك، بسبب . المضادة للأفراد

تثقیفا بشأن مخاطر  ،لقى أكثر من ملیوني سوريالمستمر، ت الدامي و النزاع المسلح

  .3المجتمعات المحلیة لألغام في المدارس وا

  

  

  

                                                             
1 Les mines terrestres, service de lutte contre les mines(UNMAS), op.cit, p.17.  

: الاطلاع، تاریخ /http://www.un.org/ar/events/mineawarenessdayلمزید من المعلومات على الرابط،  2

13/04/2016.  
ساعدة في الإجراءات جاءت في رسالة الأمین العام للأمم المتحدة بمناسبة الیوم الدولي للتوعیة بخطر  الألغام و الم 3

 :موقع الأمین العام للأمم المتحدة على الرابط -2016أفریل 4المتعلقة بالألغام، الإثنین

http://www.un.org/ar/sg/messages/index.asp 23/06/2016، تاریخ الإطلاع.  
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  تقییم اتفاقیة الألغام المضادة للأفراد و اجتماعات: مطلب الرابعال

  و مؤتمرات أطرافها               

بهدف فحص مدى تطبیق اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد و تنفیذها، تعقد 

، كما تعقد كذلك مؤتمرات )الثانيالفرع (الدول الأطراف فیها اجتماعات بانتظام 

لكن قبل ذلك، لا بد من إجراء تقییم للاتفاقیة ). الفرع الثالث(الاستعراض كل خمس سنوات

  ).الفرع الأول(المذكورة، عن طریق بحث الجوانب الإیجابیة و الجوانب السلبیة فیها

  حظر الألغام المضادة للأفرادتقییم اتفاقیة  :الفرع الأول

إجراء تقییم موضوعي، لاتفاقیـــــة حظــــر الألغـــام المضادة  فرعهذا السنحاول في 

ــق     .ثانیا لجوانبها السلبیـة ، ثمالتطرق لجوانبها الإیجابیةأولا للأفـــــــراد، عن طریــ

  الجوانب الإیجابیة للإتفاقیة:أولا

للألغام  تعد اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، خطوة هامة نحو حظر شامل

. المضادة للأفــــراد، لما تنطوي علیـــــه من آثــــار خطیــــرة و مروعــــة علــــى السكان المدنیین

و یمكن اعتبارها فریدة من حیث طرحها لبرنامج عمل شامل، للقضاء على الإصابات 

غام الناجمة عن هذه الألغام، فأحكامها لا تطال فقط مسألة تحدید مواعید إزالة الأل

ــدة الضحـــایا  ــــر مخزوناتها، و إنما تطــــال أیضا مسألــــة مساعـ المضـــــادة للأفـــــراد، و تدمیـــ

  .   1و توعیة المجتمعات من مخاطر تلك الألغام

ــمدی" هیلین دورهام"ة للصلیب الأحمر، حسب ـــــة الدولیـــــو قدرت اللجن ون ـــــرة القانــ

بذات اللجنة، أنه منذ دخول اتفاقیة أوتاوا حیز التنفیذ منذ عشرین عاما  السیاسةالدولي و 

معظمهم (خلت، انخفض عدد ضحایا الألغام المضادة للأفراد من قتلى و مصابین 

                                                             
1

 .105.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 
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) 3500(شخص إلى ثلاثة آلاف و خمسمائة) 20000(، من عشرین ألف)مدنیون

و النقل الجدیدة للألغام المضادة عملیات الإنتاج  ،عملیا تكما توقف. شخص في السنة

مجموعة مسلحة من ) 48(ثمانیة و أربعون  ،2016للأفراد، و وقعت حتى شهر أفریل 

ــغی ــر الدول في إحدى عشـــــ ام ــدم استخدام هذه الألغـــسیاقا منفصلا صكوكا، بع) 11( رةـــ

  . 1و هم ملتزمون بذلك إلى حد كبیر

من حیث عدد الدول الأطراف فیها، إذ بلغ عددها  و عرفت الاتفاقیة نجاحا هاما،

كما أنهت . من دول العالم %80دولة، أي بما یزید عن  162سنة من اعتمادها  20بعد 

دولة طرفا عملیات تطهیر أراضیها من الألغام، منذ أن دخلت الاتفاقیة حیز النفاذ  28

 51زیادة على تدمیر . من الأراضي2كلم 2200، و تم تسجیل تطهیر حوالي 1999عام 

       .  2ملیون لغم من مخزونات الدول الأعضاء

و من إیجابیات الاتفاقیة أیضا، ما نصت علیه من حق كل دولة في طلب 

المساعدة الممكنة من الدول الأخرى الأطراف، و تتعلق بنقل المعدات و تبادل المعلومات 

ـــادة إدماجهــم  العلمــــیة و التكنولوجیــــة، و رعایـــــــــــة ــــ ـــام، و تأهیلهم و إعــ ضحـــــــایا الألغـــــ

                                                             
من أجلها، مقال منشور بتاریخ  النضالالدكتورة هیلین دورهام، لماذا كانت اتفاقیة حظر الألغام و ما تزال تستحق 1

 :الرابط على موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على شبكة الإنترنت على 04/04/2016

still-and-fighting-worth-was-convention-ban-mine-https://www.icrc.org/ar/document/why ،خ ــــــــــتاری

  . 12/05/2016:الاطلاع

لثلاث  لكن هذا الانخفاض سرعان ما توقف و توجه عدد ضحایا الألغام المضادة للأفراد إلى الصعود بطریقة مهولة،

ضحیة، مقابل  6461تسجیل على الأقل  2015حیث شهدت سنة  )2016- 2015-2014(سنوات على التوالي

ضحیة عام  8605بینما تم تسجیل  .% 75بما نسبته ، أي زیادة في عدد الضحایا 2014ضحیة سنة  3695تسجیل 

لضحایا في مناطق ل ثقیلة ةحصیلتسجیل و ذلك بسبب  . طفلا 1554أغلبهم من المدنیین، و من بینهم  2016

تقریر مرصد الألغام : انظر .أوكرانیا العراق و و الیمن و و لیبیا النزاعات  المسلحة، لاسیما في سوریا و أفغانستان

  :و المنشور على موقع المرصد على الرابط التالي pdfعلى شكل  2016لعام 

web.pdf-2016-Monitor-monitor.org/media/2386748/Landmine-http://www.the  21/05/2017:تاریخ الاطلاع. 
2 20ème anniversaire de la signature du Traité contre les mines antipersonnel, handicap international: 

 https://handicap-international.ch/fr/20eme-anniversaire-de-la-signature-du-traite-contre-les-mines-
antipersonnel  



172 
 

اجتمـــــاعیا و اقتصادیا، و كذلك وضع برامج التوعیة بمخاطر الألغام، و إزالتها و تدمیر 

    . 1مخزوناتها

یظهر مما سبق ذكره، أن اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، لها العدید من 

، إن على 1999، التي تدعمها الإحصائیات المسجلة بعد نفاذها عام الأوجه الإیجابیة

مستوى عدد الضحایا أو على مستوى عدد الألغام المدمرة، أو المساحات الموبوءة 

لكن بالرغم من . المطهرة، ناهیك عن برامج مساعدة الضحایا و التوعیة بمخاطرها

  . أوجه القصور التي شابتهاإیجابیاتها العدیدة لا تخلو من الجوانب السلبیة، و 

  الجوانب السلبیة للاتفاقیة:ثانیا

حظر تجدر الإشارة أولا، إلى أن الضعف الأساسي من الناحیة السیاسیة لاتفاقیة   

یكمن في عدم الانضمام إلیها من طرف ثلاثة دول صناعیة  الألغام المضادة للأفراد،

     .    كبرى، و هي الولایات المتحدة الأمریكیة و روسیا و الصین

تفاقیة من الثغرات و الجوانب السلبیة، لاسیما أن بعض المسائل الالا تخلو كما 

و تأویلات  فیها تبقى غامضة، مما یفتح المجال واسعا للدول الأطراف، لإعطاء تفسیرات

خاصة إذا تعلق الأمر بتعاریف مرتبطة بهدف و غرض الاتفاقیة في حد . مختلفة لها

ة ــــل بقیت معلقـــى أن بعض المسائــــبالإضافة إل. ذاتها، أین جاءت واسعة و غیر دقیقة

و علیه . لاسیما ما تعلق منها بآلیات الرقابة على تنفیذ الاتفاقیة، نظرا لغیاب جهاز رقابي

سیتم التطرق إلى التعاریف غیر الدقیقة أو الفضفاضة، ثم إلى غیاب جهاز رقابي 

  .  للاتفاقیة

أولها . تتضمن اتفاقیة أوتاوا ثغرات فیما یخص بعض التعاریف الواردة فیها  

تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم تحت أي (( تضمنته المادة الأولى فقرة ج بنصها 

                                                             
1

 .107.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 
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حث أي كان، بأي طریقة، على القیام بأنشطة بمساعدة أو تشجیع أو  -ج:ظروف

حیث وجب توضیح الأفعال التي یحظر . ))محظورة على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقیة

على الدولة القیام بها، لأنه یمكن في هذه الحالة للدولة الطرف التحایل على مضمون هذه 

، في عملیات قتالیة المادة، و اعتبار مشاركتها مع دولة أخرى غیر طرف في الاتفاقیة

تستعمل فیها تلك الدولة الألغام المضادة للأفراد، غیر محظورة، لأنها لا تدخل ضمن 

و لتفادي ذلك، فإن . دائرة المساعدة و الحث و التشجیع الواردة في المادة المذكورة آنفا

  .1تعدیل تلك المادة یكون ضروریا

تخرج الألغام  المضادة للأفراد،حظر الألغام ثاني هذه الثغرات، هي أن اتفاقیة 

المضادة للمركبات من دائرة الحظر، و بوجود بعض الألغام المضادة للأفراد ذات قدرة 

على إصابة المركبات، فیمكن لدولة طرف استعمال مثل هذه الألغام، على أساس أنها 

المناولة  كما أنها لم تحظر أجهزة منع .2ألغام مضادة للمركبات، كي تتحلل من التزاماتها

فجر اللغم بمجرد وجود نیالتي تزود بها الألغام المضادة للمركبات لمنع نزعها، حیث 

، أي یتحول إلى لغم مضاد للأفراد، و خاصة شخص عنده أو قریبا منه أو مسه له

الأضرار التي یلحقها بالعاملین على تطهیر المناطق الملغومة بالألغام المضادة 

  .3للمركبات

تجیز للدولة ، التي المادة الثالثة من الاتفاقیةفتتعلق بمضمون غرات، أما ثالث الث

بصفة استثنائیة الإحتفاظ بحد أدنى من الألغام المضادة للأفراد، اللازم لأغراض استحداث 

تقنیات الكشف عن الألغام أو إزالتها أو تدمیرها أو التدرب علیها، و لكن الغموض حول 

قیة لم تحدد ذلك، و بالتالي یمكن أن یكون العدد بالمئات أو عدد هذه الألغام، لأن الإتفا

                                                             
1 Eve BENAZETH, op.cit, p.57.  
2
Jean-Michel FAVRE, la révision et le développement des normes conventionnelles: le problème des mines, , 

op.cit, p.38  
3Mario Bettati, La convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction (Ottawa, 18 septembre 1997), op.cit, p.224.      
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إضافة إلى ذلك، فإن الحظر لا یشمل الألغام، التي یتم  .1بالآلاف أو بعشرات الآلاف

تفجیرها عن بعد یدویا، من طرف أحد المقاتلین، و هي ألغام أحدثت أضرارا كبیرة في 

   .2النزاعات المسلحة الحدیثة

تفاقیة، یبقى الامن  8إلى  4ر الذي یمكن أن یعطى للمواد من فإن التفسی ،كذلك

إلى أحكامها، فإن الدولة الطرف، یجب أن تفي بالتزاماتها في  بالاستنادغیر واضح، لأنه 

أما إذا كانت الدولة الطرف لا تسیطر . الأقالیم المشمولة بولایتها أو التي تحت سیطرتها

ام في تلك الأراضي ـــــة الألغــــــة إزالـــــة بعملیـــر ملزمــــعلى بعض الأراضي، فمعناه أنها غی

  . 3الاتفاقیةو بالتالي فإن بعض المناطق في نفس الدولة تصبح خارج نطاق تطبیق 

  لدول الأطراف في الاتفاقیة  ل و مؤتمرات الاستعراض اجتماعات :الفرع الثاني

سیتم التطرق أولا لاجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقیة، و أهم ما تمخض عنها 

  .  ثم ثانیا التطرق لمؤتمرات الاستعراض التي عقدتها هذه الأطراف، و أهم ما أسفر عنها

  اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقیة: أولا

المضادة للأفراد، فإن من اتفاقیة حظر الألغام  11طبقا للفقرة الأولى من المادة

الدول الأطراف فیها یعقدون اجتماعات بصفة منتظمة، من أجل فحص كل مسألة تتعلق 

  :4بتطبیق أو تنفیذ الاتفاقیـــــة بما فیها المسائل التالیة

  ؛سیر الاتفاقیة و حالتها -

 ؛و المسائل الناشئة عن التقاریر المقدمة بموجب أحكام الاتفاقیة -

                                                             
1 Eve BENAZETH, op.cit, p.58. 
2 Mario Bettati, La convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction (Ottawa, 18 septembre 1997), op.cit, p.224. 
3 Eve BENAZETH, op.cit, p.59 

  .من اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد 11المادة  من 1الفقرة  انظر، نص 4
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  ؛6المساعدة الدولیان وفقا للمادة و التعاون و  -

 ؛و استحداث تكنولوجیات لإزالة الألغام المضادة للأفراد -

  ؛ 8و عرائض الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة  -

    .5و القرارات المتعلقة بعرائض الدول الأطراف وفق ما تنص علیه المادة  -

الأمین العام للأمم المتحدة یقوم المذكورة، فإن  11و طبقا للفقرة الثانیة من المادة

بدعوة الدول الأطراف لعقد الاجتماع الأول، بعد مرور سنة من تاریخ دخول الاتفاقیة حیز 

ثم یواصل دعوتهم لعقد اجتماعات بانتظام كل سنة، إلى غایة انعقاد أول مؤتمر . النفاذ

لأمین العام للأمم من ذات المادة أجازت ل 3و إضافة إلى ذلك، فإن الفقرة . الاستعراض

من  8، وفقا للشروط المبینة في المادة 1المتحدة دعوة الأطراف إلى اجتماع خاص

  . 2الاتفاقیة

ذاتها، من الجائز  11من المادة  4و جدیر بالذكر في هذا الصدد، أنه الفقرة 

ــــــي الاتفاقیـــــــة، و منظمــــة الأمم  توجیه دعوة لحضور الاجتماعات للدول غیـــــر الأطراف فــ

ــــة، و المنظمات الإقلیمیـــــة ذات  المتحدة و غیرها من المؤسسات و المنظمات الدولی

ــة و المنظمات غیـــر الحكومیـــة المعنیة . الصلـــــة، و كذلك لجنة الصلیب الأحمـــر الدولیـــــــ

ام الداخلي المتفق و لكن حضورها هذا للاجتماعات، یكون بصفة مراقبین فقط طبقا للنظ

  . 3علیه

و فعلا بعد مرور سنة من نفاذ الاتفاقیة، تم عقد أول اجتماع للدول الأطراف، بناء 

 )موزمبیق"(موبوتو"على الدعوة الموجهة إلیهم من طرف الأمین العام للأمم المتحدة، بـ 

                                                             
1

 .من اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد 11من المادة  2،3راجع، الفقرة  

    .من اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد 8المادة راجع،  2
 .من اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد 11من المادة  4الفقرة  3
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إلى  معافي كل  متتالیة، ثم عقدت اجتماعات 1999ماي  7إلى  3في الفترة الممتدة من 

  .   20041عقد أول مؤتمر استعراضي عام أن تم 

  مؤتمرات الاستعراض للدول الأطراف في الاتفاقیة   : ثانیا

عُقد أول مؤتمر استعراضي، للدول الأطراف في اتفاقیة حظر الألغام المضادة   

" كارتاخینا"، ثم تلاه مؤتمر استعراضي ثان بـ 2004عام ) كینیا(للأفراد بـ نیروبي

سیتم  حیث .2014في عام ) موزمبیق(، فالمؤتمر الثالث بـ مابوتو2009عام ) كولومبیا(

  .  التطرق إلى أهم القرارات و التوصیات التي تمخض عنها كل مؤتمر على حدى

  المؤتمر الاستعراضي الأول -1

لم تتضمن اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، تحدیدا للمقصود من عبارة 

، إلا أنه تم تدارك ذلك، في المؤتمر الاستعراضي الأول "ایا الألغاممساعدة ضح"

  :2للاتفاقیة، حیث حددت الدول الأطراف مضمونها في ستة عناصر و هي

  .تحدید حجم المشكلة -

  .الإسعافات الأولیة و العلاج الطبي اللاحق -

إعادة تأهیل جسدیة و حركیة، و وضع الأعضاء الاصطناعیة أو الأجهزة  -

  .اللازمة للعطب

                                                             
 :عن، الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت على الرابط 1

-anti-mines-les-sur-geneve/convention-a-desarmement-https://www.un.org/disarmament/fr/le

parties-etats-des-personnel/reunions، 05/09/2016: تاریخ الاطلاع.   

المؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف في اتفاقیة حظر استعمال و تخزین و إنتاج و نقل الألغام المضادة : انظر 2

منشورة على . 2004جوان  15بتاریخ  APLC/CONF/2004/PM.2/L.5للأفراد و تدمیر تلك الألغام، الوثیقة رقم 

 :، على موقع الأمم المتحدة على الرابطpdfشكل 

http://digitallibrary.un.org/record/527272/files/APLC_CONF_2004_PM.2_L.5-AR.pdf?version=1    
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  .إعانة نفسیة و إعادة تأهیل اجتماعیة -

  .إدماج اقتصادي -

  .وضع و اعتماد النصوص التشریعیة و السیاسات العامة ذات الصلة -

  المؤتمر الاستعراضي الثاني - 2 

 28إلى  24خلال الاجتماع التاسع للدول الأطراف الذي عقد في الفترة من   

بـ " كارتاخینا"عقد المؤتمر الاستعراضي الثاني في  ، تم الاتفاق على2008نوفمبر 

حیث شاركت في هذا . 2009دیسمبر  4نوفمبر إلى  30كولومبیا، في الفترة الممتدة من 

كما شاركت في المؤتمر دولة . دول أطراف في الاتفاقیة و منها الجزائر 108المؤتمر 

إضافة إلى . دق علیهابولندا بصفة مراقب، كونها وقعت على الاتفاقیة دون أن تص

دولة أخرى غیر أطراف بصفـــة مراقب، من بینها الولایــــات المتحدة  19مشاركة 

ـــد من . الأمریكیـــــة و الصیـــن و السعودیـــــة و المغــــرب و شاركت من غیــــــــــر الدول العدی

ت و المنظمات غیر المنظمـــات و المؤسسات الدولیة و المنظمات الإقلیمیة و الكیانا

منظمة الأمم المتحدة للطفولة، دائرة الأمم المتحدة للإجراءات : و نذكر منها. الحكومیة

المتعلقة بالألغام الإتحاد الأوربي و جامعة الدول العربیة، و اللجنة الدولیة للصلیب 

  .  1الأحمر

  المؤتمر الاستعراضي الثالث -3

ول الأطراف في اتفاقیة حظر الألغام تم عقد المؤتمر الاستعراضي الثالث للد

من شهر یونیو  27و  23في الفترة الممتدة ما بین ) موزمبیق(المضادة للأفراد، بـ مابوتو 

" خطة عمل مابوتو" حیث اعتمدت الدول الأطراف خطة عمل سمیت بـ . 2014عام 

                                                             
انظر، التقریر النهائي للمؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، منشور  1

  https://www.maputoreviewconference.org :على موقع المؤتمر على شبكة الإنترنت على الرابط
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، حیث تسعى من خلاله هذه الدول جاهدة، لتطبیق 2019إلى غایة  2014تمتد من 

أحكام الاتفاقیة، و استكمال تنفیذ التزاماتها المحددة زمنیا بموجب الاتفاقیة، في أقرب وقت 

، و الحرص على عدم وقوع ضحایا جدد في المناطق التي )2025أقصاه عام (ممكن 

تخضع لولایتها أو سیطرتها، و إدماج الضحایا الناجین في مجتمعاتهم على قدم المساواة 

  .1مع غیرهم

  :2تضمنت هذه الخطة النقاط التالیةحیث 

و ذلك بالسعي لانضمام الجمیع : إضفاء طابع العالمیة على خطة العمل - أ 

للاتفاقیة و قبول قواعدها، عن طریق دعوة الدول الأطراف للدول غیر الأطراف إلى 

كل المشاركة في أعمال الاتفاقیة، و كذلك إدانة الانتهاكات لقواعد الاتفاقیة، حتى تتوقف 

  .  الجهات الفاعلة، بما فیها الجهات الفاعلة المسلحة من غیر الدول عن هذه الانتهاكات

و لتحقیق هذا الهدف ستتخذ الدول الأطراف مجموعة من : تدمیر المخزون -ب

الإجراءات، تتمثل أساسا في قیام الدولة الطرف التي لم تف بتعهداتها، بتقدیم خطة عمل 

ن الألغام، مع إحاطة الدول الأطراف علما بالجهود المبذولة لتدمیر جمیع مخزوناتها م

  .    لتحقیق ذلك

دولة طرفا قد أكملت عملیة إزالة ) 30(بعد الإشارة إلى أن ثلاثین: إزالة الألغام -ج

لتحقیق هدف إزالة جمیع الدول الأطراف للألغام  ،حددت بعض الإجراءاتفقد الألغام، 

في بذل الدولة الطرف كل الجهود  ،حیث تتمثل أساسا .لها ي المواعید النهائیة المحددةف

ــد تحدیــة، قصــــــالمعقول ــالذي ما یزال مط ،ـم و نوعیــة تحدي التنفیـــذـــــد حجـ ها ـــا أمامـــروحـ

ــمع إدراج هذه الأخی. و تبلیغ هذه المعلومات للدول الأطراف ة ــــرة في خطط وطنیة لإزالــ

                                                             
 :یرجى الولوج للموقع الرسمي لاتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد على الرابط ،للاطلاع على خطة عمل مابوتو 1

https://www.apminebanconvention.org  
  .نفسهخطة عمل مابوتو، المرجع السابق كل النقاط التي سیتم التطرق إلیها مستمدة من  2
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إضافة إلى وضع برامج للحد . و ما یتصل بها من خطط التنمیة و إعادة البناءام ـــــالألغ

  .   و أخرى للتثقیف بتلك المخاطر ،من مخاطر الألغام

حیث تعهدت الدول الأطراف بإشراك ضحایا الألغام : مساعدة الضحایا - د

الهدف  مشاركة كاملة و فعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرین، و لبلوغ هذا

لعل أهمها، یتمثل في بذل الدولة الطرف التي لدیها . وجب اتخاذ بعض الإجراءات

ضحایا الألغام، كل ما بوسعها لإبلاغ الدول الأطراف، بالتحسینات التي أدخلتها أو التي 

ـــة ر القانونیــــة الخاصــــة بالإعاقــــة و الصحــــــات و الأطـــى الخطط و السیاســــستدخلها عل

و الرعایة الاجتماعیة و التعلیم، و العمالة و التنمیة و الحد من الفقر، اللازمة لتلبیة 

  .    هالتنفیـذ ةإلى المیزانیات المخصص ةإضاف. احتیاجات ضحایا الألغام

سعیا من الدول الأطراف لتحسین : التعاون و المساعدة على الصعید الدولي -ه

لبلوغ الأهداف المشتركة للاتفاقیة، علیها اتخاذ  بعض التعاون فیما بینها و توثیقه، 

الإجراءات، و المتمثلة عموما في استخدام الدول الأطراف التي في استطاعتها تقدیم 

المساعدة، بفعالیة جمیع السبل المتاحة، لدعم الدول الأطراف التي تطلب المساعدة، على 

اتها، و اعتماد تدابیر التنفیذ الوطنیة إزالة الألغام و التوعیة بمخاطرها، و تدمیر مخزون

إضافة إلى تطویر الدول .   المناسبة، و تلبیة احتیاجات ضحایا الألغام و ضمان حقوقهم

اون بین بلدان ـــــي و تدعیمه بسبل، منها التعـــالأطراف، التعاون الثنائي و الإقلیمي و الدول

دة، و الموارد و التكنولوجیا ـــیــــات الجـــــارســــــو الممة ــــادل التجارب الوطنیـــــوب، و تبــــــالجن

  .    و الخبرات، من أجل تنفیذ الاتفاقیة

تقر الدول الأطراف بأن الشفافیة و تبادل : الشفافیة و تبادل المعلومات -و

المعلومات، ضروریان لتحقیق أهداف الاتفاقیة، لذلك ستتخذ بعض الإجراءات، لعل أهمها 

كل الدول الأطراف معلومات ذات جودة عالیة، و محینة سنویا حسب ما تقتضیه تقدیم 

و على أساسها تتشارك الدول . الاتفاقیة، زیادة على معلومات إضافیة تقدمها طواعیة
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الأطراف في حوار تعاوني، بهدف تعزیز جهود التعاون و المساعدة و تنفیذ الاتفاقیة 

بكمیة من الألغام، لا تفوق العدد الأدنى كما تجري كل دولة طرف احتفظت . ككل

لأسباب تجیزها الاتفاقیة، استعراضا منتظما لعددها، مع تدمیر كل ما یزید من الألغام عن 

  .         هذا العدد

استرشادا بالتعاون الجماعي للدول الأطراف، الذي : تدابیر ضمان الامتثال -ن

و لتسهیل هذا الامتثال، وجب . فاقیةسیساعد كل دولة طرف على الامتثال لأحكام الات

اتباع بعض الإجراءات، تتمثل أساسا، في تقدیم الدولة الطرف كل المعلومات المتعلقة 

بعدم امتثال دولة طرف أخرى لأحكام الاتفاقیة، لجمیع الدول الأطراف بشفافیة و في 

و غیرها من كما تتخذ كل دولة طرف، التدابیر القانونیة و الإداریة . أسرع وقت ممكن

التدابیر المناسبة، لمنع و قمع أي نشاط تحظره الاتفاقیة یقوم به أشخاص أو یتم على 

  .   إقلیمها

لاستمرار الالتزام بالاشراف على آلیات تنفیذ الاتفاقیة، تقدم جمیع : دعم التنفیذ -ي

ــالدول الأط ة ــــذ بفعالیــــدة دعم التنفیــــل وحــــــة، كي تعمــــة اللازمـــــراف القادرة الموارد المالیـــــ

  .  و تتحمل مسؤولیتها عن الآلیات التي أنشأتها
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  الباب الثاني
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  ة لضحایا الألغام ــقواعد الحمایة الدولیإنفاذ  اتــــآلی: الباب الثاني

  المضادة للأفراد              

تتحقق من خلال تطبیق هذه  ،مصداقیة أیة قواعد قانونیة من المسلم به أن  

و المقصود بالتطبیق، هو تحقیق أكبر قدر من الفعالیة لكفالة احترام تلك . القواعد

و مما لا شك فیه أیضا، أن اكتساب أي نظام قانوني للفعالیة المطلوبة منه . القواعد

قا فعلیا، فإذا بقیت هذه القواعد دون مرتهن بتطبیق القواعد التي یتضمنها هذا النظام تطبی

و هو الأمر الذي  .تطبیق، فلن یتسنى لها تحقیق الهدف الذي من أجله تمت صیاغتها

ینطبق على قواعد القانون الدولي الإنساني بصفة عامة، و على قواعد حمایة ضحایا 

  . الألغام المضادة للأفراد بصفة خاصة

لأحكام الاتفاقیات الدولیة، مثار قلق  و ظل موضوع التحقق من امتثال الدول  

متزاید في المفاوضات الدولیة لتحدید أو نزع سلاح معین، و التي جرت منذ الحرب 

 1378قضى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  1959و في عام . العالمیة الثانیة

رض الجهود بأن یكون نزع السلاح الكامل و الشامل، في ظل رقابة دولیة فعالة، هو غ

كما أن التأكید المستمر للامتثال، عنصر جوهري في بناء الثقة بین . العالمیة لنزع السلاح

   .  1الأطراف و المحافظة علیها

رت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المندوبین المجتمعین و في ذات السیاق، فقد ذكّ   

ـــــد عـــــــر المنعقــــــحمر و الهلال الأــــي للصلیب الأحمـــر الدولـــخلال المؤتم  2007ام ـــ

، بأن السبب الرئیسي وراء المعاناة أثناء النزاعات المسلحة و انتهاكات )سویسرا(بجنیف

                                                             
، منشورات الأمم 2004، 29حولیة نزع السلاح، صادرة عن دائرة شؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، المجلد  :راجع 1

  .198.، ص2007المتحدة، نیویورك، 
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القانون الدولي الإنساني، لا یرجع لغیاب القواعد أو عدم ملاءمتها، بل یعود إلى الإخفاق 

  .   1یاسیة أو لسبب آخرفي تنفیذ القواعد القائمة، سواء لعدم وجود إرادة س

و علیه، سیتم التطرق لموضوع آلیات إنفاذ القواعد الدولیة لحمایة ضحایا الألغام   

المضادة للأفراد، و ذلك من خلال تقسیمه إلى فصلین، سیتم التطرق في الفصل الأول 

لوسائـــل الوقایـة و الرقابـــة لإنفاذ القواعد الدولیــــــة لحمایــــــة ضحایا الألغام المضــــادة 

راد، و التي تتعلق عامة بإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، باعتبار التنظیم الدولي للأف

ـــي الإنساني  لسلاح الألغـام المضـــــــادة الأفـــــراد، یدخـــــــــل ضمن موضوعات القانـــــون الدول

رار لموضوع إقثم التطرق في الفصل الثاني ". بقانون لاهاي"و خاصة ما كان یسمى 

، باعتبار أن المسؤولیة الدولیة على ضوء التنظیم القانوني الدولي للألغام المضادة للأفراد

  .  نظام المسؤولیة هو الذي یكفل للقواعد القانونیة الاحترام اللازم

  

  

  

  

  

  

  

      

                                                             
توني بفنر، آلیات و نهج مختلفة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني و حمایة و مساعدة ضحایا الحرب، مقال  :انظر 1

 .41.، جنیف سویسرا، ص2009، یونیو 874 ع، 91مجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد منشور في ال
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  د ــــــــــــــــــاذ القواعــلإنف ةــــالرقابالوقایـــــة و وسائل : الفصل الأول

  المضادة للأفراد ة ضحایا الألغامــــة لحمایــــــالدولی              

الألغام المضادة للأفراد، حتى بعد انتهاء الصراعات المسلحة، سلاحا مرعبا  تظل

فالألغام التي . و خطیرا یترصد بضحایاه في صمت، لیقتلهم أو یقطع أطرافهم و یشوههم

ضحایا لها بالإصابات الجدیدة في القرن الواحد زرعت في القرن العشرین، مازالت تخلف 

و العشرین، و ما زالت كذلك تشكل تهدیدا ممتدا في الزمان و المكان على السكان 

فضلا عن منع المزارعین من زراعة الأرض، و كبح اللاجئین عن العودة إلى . المدنیین

  .ات حفظ السلامدیارهم، كما تحول دون توزیع المساعدات الإنسانیة، و تعیق نشر قو 

إن الآثار الخطیرة و المعقدة التي تنتج عن الألغام المضادة للأفراد و تداخلها، بین 

اجتماعیة و اقتصادیة و إنسانیة و بیئیة، تحتم استجابة جماعیة و جهودا دولیــــة معتبــــرة 

، و تقدم العون و مستمرة لمكافحتها، من أجل خلق بیئة آمنـــــة تعین على تحقیق التنمیـــــة

  . و المساعدة لضحایا هذه الألغام، و دمجهم بصفة نهائیة في مجتمعاتهم

و لغرض تحقیق ذلك كله، لا یكفي وجود قواعد دولیة لحمایة ضحایا الألغام 

لذلك وجب البحث في . المضادة للأفراد، بل یستوجب ذلك وجود وسائل و آلیات لإنفاذها

فسیتم  قایة و الرقابة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني،مدى صلاحیة و فعالیة وسائل الو 

قواعد حمایة ضحایا الألغام المضادة للأفراد  ذفي إنفا تناول أولا الوسائل الوقائیــــة

ــاذ قواعــــــة لإنفــــــــالوسائل الرقابیثم  ).المبحث الأول( ــــ ـــــون الدولــــــــد القانـ ي ـ

كما سیتم التطرق أیضا لدور الأمم المتحدة في إنفاذ هذه  .)الثانيالمبحث (الإنساني

    ).المبحث الثالث(الحمایة
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  الوسائل الوقائیة لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني  : المبحث الأول

ل ـــــة، لا تتحقق إلا من خلال وضعها محــــة قواعد قانونیـــــة أیــــــإن مصداقی  

فالمقصود بالتطبیق، تحقیق . الأمر سیان بالنسبة للقانون الدولي الإنساني التطبیق، و

   .1أكبر قدر من الفعالیة الممكنة، لكفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني

المقصود بالوسائل أو التدابیر الوقائیة، تلك الوسائل التي ترمي إلى الإعلام   

، و قبل حدوث أي نزاع مسلح، و الالتزام 2ت السلمبأحكام القانون الدولي الإنساني في وق

و علیه سیتم التطرق لمسألة الالتـزام باحترام اتفاقیـات القانـــون الدولــــــي . باحترام أحكامه

، و أیضا العمل على إدراج أحكام القانون الدولي )المطلب الأول(الإنساني و نشرها 

  ). لثانيالمطلب ا(الإنساني في التشریعات الوطنیة 

  الالتزام باحترام اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و نشرها: الأولالمطلب      

سیتم التطرق في هذا المطلب، لمسألة الإلتزام بأحكام اتفاقیات الدولي الإنساني 

  ). الفرع الثاني(، ثم لنشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني)الفرع الأول(

  الالتزام بأحكام اتفاقیات القانون الدولي الإنساني : الفرع الأول

إن الآلیات الوطنیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني، تبدأ أولا من خلال التزام 

فهذا الالتزام یعد بمثابـــــة أهم ضمانـــة لذاك التطبیق . الدول  بتطبیق و احترام أحكامه

ـــى المشتركة لاتفاقیــــات جنیف لعـــام حیث تم النص علــــى ذلك، فـــــي المــادة ا  1949لأولـ

ذات من  80تضمنت المادة كما . و كذا المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول

ى ـــــنصت علحیث ذ، ـــــــــــة للتنفیــــــالبروتوكول التزاما عاما، باتخاذ الدول للإجراءات اللازم

                                                             
1

   .274.نبیل محمود حسن، مرجع سابق، ص 

، دار )دراسة مقارنة(أحمد لطفي السید مرعي، نحو تفعیل الإنفاذ الجنائي الوطني لأحكام القانون الدولي الإنساني 2

  89.ص، 2016الكتاب الجامعي للنشر و التوزیع، الریاض، الطبعة الأولى، 
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ــة لتنفیـــــكافة الإجراءات اللازم تتخذ أطراف النزاع دون إبطاء (( ذ التزاماتها بمقتضى ــ

  . 1))"البروتوكول"ات و هذا الملحق ــــالاتفاقی

إذن یقع أولا على عاتق الدول الأطـراف، فــي اتفاقیات جنیف و بروتوكولاتها، تنفیذ 

ــــــي الإنساني، و  ثانیا یلزمها باتخاذ كافـــــة التدابیـــــر التزاماتها الناشئــــــــة عن القانــــــون الدولـ

  .      2و الإجراءات الضروریة، لكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، و منع أي انتهاكات له

و استنادا لهذه الالتزامات، یجوز لدولة طرف مطالبة دولة أخرى، بالكف عن 

 یرخص للدولة اللجوء إلى وسائل إلا أنه لا. انتهاك قواعد حمایة المدنیین، إذا ثبت وقوعه

أي اتباع الطرق السلمیة في  3غیر دبلوماسیة، كتدخلها عسكریا مثلا، ضد الدولة المنتهكة

غیر أنه و من جهة أخرى لا یعد مساسا بسیادة الدولة الأخرى . حل النزاعات الدولیة

ته، بل إیقاف دولة طرف لمجرم حرب و محاكمته، أو تسلیمه إلى دولة أخرى لمحاكم

یدخل في إطار احترام الدولة لالتزاماتها، بالامتناع عن تشجیع انتهاك القانون الدولي 

   .       4الإنساني

فإن التزام الدول باحترام و كفالة احترام، أحكام القانون  و بناء على ما سبق ذكره،  

الدولي الإنساني، تدخل في نطاقه تلك القواعد و المبادئ، التي تحكم أسالیب و وسائل 

القتال، و منها الألغام المضادة للأفراد، و الذي یعد استخدامها متعارضا مع تلك القواعد 

جهـــــة أخرى، من المهم النص على هذا  لكن من. و المبادئ، كما سبق و أن فصلنا

                                                             
 . 274.صمرجع سابق، ، نبیل محمود حسن 1

الدولي الإنساني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، بدون رقم آلیات تنفیذ القانون امحمدي بوزینة آمنة،  2

  .20.ص .2014طبعة، سنة 

3
مصطفى أحمد أبو عطیة، فتوى الجدار العازل و القانون الدولي، إیتراك للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الأولى،  

  .244.، ص2006مصر، 
4

 21صامحمدي بوزینة آمنة، مرجع سابق،  
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لذلك نلمس الهوة بین . الإلتزام، و لكن الأهم من ذلك، هو تطبیقه على أرض الواقع

   .   الأمرین، في واقع النزاعات المسلحة التي شهدها و یشهدها العالم الیوم

  نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني: فرع الثانيال

إذن فالوسیلة الأولى . رام القانون یمر حتما عبر معرفة قواعدهمن المعلوم، أن احت  

للوقایة من انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبیق، هي تكوین أو على 

  . الأقل توعیة، أولئك المعنیین بتطبیق تلك القواعد أو الذین یسهرون على تطبیقها

و قد نص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف، على نشر قواعد القانون   

تتعهد الأطراف  -1 ((بنصهاتحت عنوان النشر  83المــادة الدولي الإنساني، من خلال 

السامیة المتعاقدة بالقیام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقیات 

، على أوسع نطاق ممكن في بلادها، وبإدراج دراستها "البروتوكول"لحق مونص هذا ال

بصفة خاصة ضمن برامج التعلیم العسكري، وتشجیع السكان المدنیین على دراستها، حتى 

یجب على أیة سلطات  -2.تصبح هذه المواثیق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنیین

بمسئولیات تتعلق بتطبیق الاتفاقیات وهذا  عسكریة أو مدنیة تضطلع أثناء النزاع المسلح

  .)).أن تكون على إلمام تام بنصوص هذه المواثیق" البروتوكول"لحق مال

و من أجل تحقیق هذا النشر في الواقع، ظهرت فكرة إنشاء لجان وطنیة تعنى 

د بـ ، خلال المؤتمر الدولي الرابع و العشرین المنعق1بتنفیذ و نشر القانون الدولي الإنساني

و تتشكل هذه اللجان، من ممثلین عن وزارات مختلفة في . 1981عام ) الفلبین"(مانیلا"

                                                             
 163- 08قامت الجزائر في هذه الصدد باستحداث لجنة وطنیة للقانون الدولي الإنساني، بموجب مرسوم رئاسي رقم  1

، یتضمن إحداث اللجنة الوطنیة للقانون الدولي 2008یونیو سنة  4الموافق  1429جمادى الأولى عام  29مؤرخ في 

ا المرسوم، فإن اللجنة المذكورة تسهر على ترقیة من هذ 3حیث وفقا للمادة  .2008یونیو 4، 29عالإنساني، ج ر 

اقتراح  -1...((دائما 3 تطبیق القانون الدولي الإنساني، و من بین المهام الموكلة إلیها لتحقیق ذلك، حسب المادة

و ندوات تنظیم لقاءات و منتدیات  -2.المصادقة على الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

 ...)).   و ملتقیات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني
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الدولة، و ممثلین عن الجمعیات الوطنیـــــة للهلال الأحمـــــــر و الصلیب الأحمـــر و خبـــــراء 

عسكریین في القانــــون لاسیما القانون الدولي الإنساني، و تضـــم أیضا أساتذة جامعیین و 

  . 1و ممثلین عن المجتمع المدني، كالاتحادات المهنیة و المنظمات غیر الحكومیة

و تجدر الإشارة في هذا الشأن، أن مسألة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني 

تشمل تلك المتعلقة بحظر أو تقیید أسلحة معینة، على غرار حظر الألغام المضادة 

الخاصة بحظر هذه الأخیرة، النص على التوعیة  كما تضمنت الاتفاقیة. للأفراد

  .    2بمخاطرها

حتى یمس هذا النشر، شرائح مختلفة من المجتمع و الدولة، على غرار المجتمع و   

. المدني و قوات الشرطة و الجامعات و المدارس بمختلف أطوارها، و حتى عالم السیاسة

ات المسلحة و دوره في تطبیق القانون و لكن سنركز في هذه الدراسة على تكوین أفراد القو 

الدولــــي الإنساني، و ثانیا الاستعانة بمستشارین قانونیین فـي القوات المسلحة، و دورهم 

في تطبیق القانون الدولي الإنساني، لما لهما من علاقة مباشرة مع زرع الألغام المضادة 

  .  للأفراد

   و دوره في تطبیق القانون الدولي الإنساني تكوین أفراد القوات المسلحة: أولا

عن نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، علـــى نطاق واسع لا یمكن الاستغناء   

و تدریب الأشخاص المعنیین، من أجل تنفیذه و توفیر حمایة فعالة لضحایا النزاعات 

لى أوسع نطاق فقد تعهدت الدول كالتزام مبدئي، بنشر نصوص المعاهدات ع. المسلحة

و إدراج دراستها ضمن برامج التعلیم . ممكن في زمن الحرب و السلم على السواء

                                                             
لعور حسان حمزة، نشر القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص قانون  1

 146.ص.ص ،2008/2009ة، ــــة الحقوق و العلوم السیاسیــــباتنة، كلی -جامعة جامعة الحاج لخضردولي إنساني، 

 .147و 

  .من هذه الرسالة 166 ، صالوقایة من الألغام المضادة للأفراد و مساعدة الضحایا :راجع، الفرع الرابع تحت عنوان 2



189 
 

. العسكري و المدني، حتى یصل إلى علم العسكریین و المدنیین محتوى تلك المعاهدات

علما أن القانون الدولي الإنساني، یتضمن مجموعة من الالتزامات، التي یستوجب على 

راف النزاع الامتثال لها، فوجب أن تكون جزءً لا یتجزأ، من برنامجها القوات المسلحة لأط

لكن في الواقع فهي تعد هامشیة في البرامج التعلیمیة العسكریة . التدریبي و التعلیمي

  . 1لأغلب الدول

إن عملیة تكوین أفراد القوات المسلحة، في مجال تطبیق أحكام و قواعد القانون   

ي أهمیة بالغة، لاسیما القادة منهم، الذین لهم دور كبیر في كفالة ، تكتس2الدولي الإنساني

احترام تطبیقها، لأنهم یمتلكون سلطة إصدار الأوامر للجنود، لكي یقوموا بعملیات قتالیة 

  . 3ربما تنطوي على مخالفات للقانون الدولي الإنساني

القادة في   ، لدور1949من اتفاقیة جنیف الأولى لعام  45و قد أشارت المادة   

تطبیق القانون الدولي الإنساني، على غرار البروتوكول الإضافي الأول، من خلال المادة 

بنصها على بعض الواجبات التي تقع على عاتق القادة، و المتمثلة في منع انتهاكات  87

الاتفاقیات و إبلاغها للسلطات، مع اتخاذ الإجراءات التأدیبیة و كذا الجنائیة في حق 

 .4بیهامرتك

                                                             
 .45.توني بفنر، مرجع سابق، ص 1

2
الواجبة تصدر بعض جیوش الدول كتیب أو دلیل یتضمن التعریف بالقانون الدولي الإنساني، و كذا الأحكام و القواعد  

 Manuel droit des conflit"(دلیل قانون النزاعات المسلحة"التطبیق أثناء النزاعات المسلحة، و كمثال على ذلك نذكر 

armés  (الذي تصدره وزارة الدفاع الفرنسیة )انظر .)مكتب قانون النزاعات المسلحة:  

 Manuel droit des conflit armés, Bureau du droit des conflits armés, Ministère de la défense(France), 

édition 2012.       

-https://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/droit-et-defense/droit-des-conflits :للاطلاع على الرابط

armes/droit-des-conflits-armes   
3

  .275.نبیل محمود حسن، مرجع سابق، ص 

4
  ، واجبات القادة ((البروتوكول الإضافي الأول علىمن  87تنص المادة  
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  دور المستشارین العسكریین في تطبیق القانون الدولي الإنساني: ثانیا       

تعد معرفة القانون شرطا أساسیا مسبقا لتطبیقه كما یجب، و هذا ینطبق على   

القانون الدولي الإنساني، حیث أن تحسین المعرفة بأحكامه و قواعده، یؤدي حتما إلى 

و بالنظر إلى التزاید المضطرد للتعقیدات التقنیة و القانونیة للنزاعات . تحسین الامتثال لها

  .    الماسة لتواجد مستشارین عسكریین ضمن القوات المسلحةالمسلحة، ظهرت الحاجة 

فعادة ما ترتكب القوات المسلحة، مخالفات جسیمة للقانون الدولي الإنساني، أثناء 

ــــة، سواء عمداً أو خطأً ــــف لعـــــــام . النزاعـــــات المسلحـ ـــــات جنیـــ  1949لذلك ألزمت اتفاقی

ول الملحق بها الأطراف المتعاقدة، بأن تعمل على توظیف و البروتوكول الإضافي الأ

ـــة، لنشـــــــر المعرفــــة بأحكـــــام القانـــــــون الدولــــي  مستشارین قانونیین ضمن قواتها المسلحـ

حیث تم النص على هؤلاء المستشارین، في البروتوكول المذكور . 1الإنسانـــــــي و تطبیقها

بنصها  "لمستشارون القانونیون في القوات المسلحةا" تحت عنوان  82من خلال المادة 

تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة دوماً، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على  ((

تأمین توفر المستشارین القانونیین، عند الاقتضاء، لتقدیم المشورة للقادة العسكریین على 

                                                                                                                                                                                         

یتعین على الأطراف السامیة المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكریین بمنع الانتهاكات للاتفاقیات  1 - 

فیما یتعلق ، وإذا لزم الأمر، بقمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة، وذلك "البروتوكول"لحق مولهذا ال

   .بأفراد القوات المسلحة الذین یعملون تحت إمرتهم وغیرهم ممن یعملون تحت إشرافهم

 - كل حسب مستواه من المسئولیة–یجب على الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع أن یتطلبوا من القادة  -2  

بینة من التزاماتهم كما تنص علیها الاتفاقیات وهذا التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذین یعملون تحت أمرتهم على 

   .، وذلك بغیة منع وقمع الانتهاكات"البروتوكول"لحق مال

یجب على الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع أن یتطلبوا من كل قائد یكون على بینة من أن بعض  -3  

لحق مرفوا أو اقترفوا انتهاكات للاتفاقیات أو لهذا المرءوسیه أو أي أشخاص آخرین خاضعین لسلطته على وشك أن یقت

، وأن یتخذ، "البروتوكول"لحق م، أن یطبق الإجراءات اللازمة لیمنع مثل هذا الخرق للاتفاقیات أو لهذا ال"البروتوكول"

  .))عندما یكون ذلك مناسباً، إجراءات تأدیبیة أو جنائیة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات
1

  .101.، مرجع سابق، ص لعور حسان حمزة 
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وبشأن التعلیمات " البروتوكول"لحق مق الاتفاقیات وهذا الالمستوى المناسب، بشأن تطبی

   .))المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فیما یتعلق بهذا الموضوع

المذكورة، نظاما حدیثا یُعتمد لأول مرة، و هو ملزم  82و یعد ما جاءت به المادة   

مستشارین قانونیین لجمیع الدول الأطراف، حیث قامت غالبیة الدول تنفیذا لذلك، بتعیین 

كما یشغل . 1من أوائل الدول في تطبیق هذا النظام" السوید"ضمن قواتها المسلحة، فكانت 

المستشارون القانونیون مركزا مهما في الجیش الألماني، إذ لا تقتصر مهامهم على تقدیم 

  . 2المشورة القانونیة، بل تمتد إلى مهام تتعلق بالتأدیب العسكري

ام المستشارین القانونیین، فتختلف في زمن السلم عنها في زمن و بالنسبة لمه  

فتتمثل مهمتهم الأساسیــــة أثناء السلم، فــــي دعم تدریس القانون الدولي . النزاع المسلح

الإنسانـــي، حیث تشمــــل أساسا المجموعـــة المعنیــــة بالتدریس، طلاب الكلیات العسكریـــــة 

الملحقین بها، و صغار القادة و الجنود، لاسیما أولئك الذین  و موظفي مقر الوحدة

كما یشــــارك المستشارون فــــــي عملیـــــة تخطیط التدریبــــات . یتدربون علــــى مهـــام میدانیـــــة

و العملیات الرئیسیة، و في تقییم الآثار القانونیة الناتجة عن تنفیذ هذه الخطط، لاسیما 

كما قد یشاركون أیضا، في دراسة . وسائل و الأسالیب المقصود استخدامهافیما یخص ال

أما في زمن الحرب، فتتمثل . سلاح جدید أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب معین للحرب

ــم المشورة بشأن تطبیق القانون الدولي  مهمة المستشار القانوني الرئیسیة، في تقدیـ

وجه الخصوص، إبداء الرأي في العملیات  فیمكنه على. الإنساني، و الامتثال له

                                                             
1

، المجلة الدولیة للصلیب )التجربة السویدیة(كریستین تیلین، المستشارون القانونیون العاملون في القوات المسلحة 

  .88، ص36، ع1994الأحمر، ابریل 
2

 .287.محمد أحمد داود، مرجع سابق، ص 
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مع الإشارة إلى أن المستشار القانوني لا یحل محل . العسكریة الجاریة و المخطط لها

  .  1القائد العسكري، الذي یحتفظ دائما بدوره القیادي، و مسؤولیة صنع القرار

یمكن   من خلال ما سبق ذكره، یمكن القول بأن للمستشارین العسكریین، دورا هاما  

أن یقوموا به، في التعریف بأحكام و قواعد الحظر الواردة في اتفاقیة حظر الألغام 

المضادة للأفــراد، أو قواعـد و مبادئ القانون الدولي الإنساني الأخـرى ذات الصلة بالألغـام 

 و المساهمة في تدریب العسكریین على احترامها، و تبصیرهم بالآثار القانونیة و الإنسانیة

لكن لیس الأمر بهذه المثالیة في الواقع، حیث . الناتجة عن خرق تلك القواعد أو المبادئ

ـــم من تواجد هؤلاء المستشارین فــــــي أغلب جیوش دول العالم، إلا أن العالــــم شهـــــد  بالرغــ

و مازال یشهد مخالفات و خروقات جسیمة للقانون الدولي الإنساني، أثناء النزاعات 

لمسلحة، لاسیما ما تعلق منها باستخدام الأسلحة المحظورة، مثل الألغام المضادة للأفراد ا

  . التي ما تزال تحصد العدید من الأرواح و تجرح و تشوه العدید من الأشخاص

كما أن تاریخ و واقع جرائم جیوش بعض الدول، و نذكر على سبیل المثال لا   

ــر، جیش الولایات المتحدة  ــي كل من فیتنام و العــــراق و أفغانستان الحصــــ الأمریكیــــــة، فـــ

و جرائم جیش الكیان الصهیوني في فلسطین و لبنان و غیرهما، تطرح أكثر من تساؤل 

الأمر الذي یدعو للقول، بأن . حول جدوى تواجد هؤلاء المستشارین في هذه الجیوش

مهام هؤلاء المستشارین و تجعلها المصالح السیاسیة و الضرورات العسكریة، تتخطى 

  . غیر ذات قیمة عملیة

  

    

                                                             
منشور على الموقع الرسمي للجنة الدولیة  )pdf(انظر، المستشارون القانونیون في القوات المسلحة، بحث على شكل  1

 advisers-https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/legal-:للصلیب الأحمر على شبكة الانترنت على الرابط

.pdfara-forces-armed، 02/04/2016:تاریخ الاطلاع  . 



193 
 

  أحكام القانون الدولي الإنساني في التشریعات الوطنیة إدراج :نيالمطلب الثا   

لا تحظى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني بالقبول العالمي، إلا بعد اعتمادها 

عندئذ یقع التزام على عاتق هذه و . رسمیا من طرف الدول، بالتصدیق أو الانضمام إلیها

الدول، یتمثل في تفعیل قوانین وطنیة، حتى تكون قواعد تلك المعاهدات نافذة بشكل 

  .كامل

و تكتسي التدابیر الوطنیة المتعلقة باعتماد الدول لقوانین وطنیة، لتطبیق 

اتفاقیــــــات جنیف المعاهدات، أهمیـــــة كبیــــــرة، من ضمن الإجـراءات المنصوص علیها فــــي 

كما تعد تشریعات التنفیذ الوطنیة، ضروریة بالنسبة . و البروتوكولین الإضافیین إلیها

و بغض النظر عن الالتزام . لأحكام المعاهدات التي تتطلب لتنفیذها سن قوانین تشریعیة

 و البروتوكول الأول 1949العام بكفالة تطبیق المعاهدات، فإن اتفاقیات جنیف لعام 

تتضمن النص على ضرورة اتخاذ الدول كافة التدابیر التشریعیة، للمعاقبة الجزائیة على 

  .1الانتهاكات الجسیمة القانون الدولي الإنساني

، من خلال اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد في حیث جاء النص على ذلك

تتخذ كل دولة طرف جمیع ... ((على أنه" الوطنیة تدابیر التنفیذ"تحت عنوان  9المــادة 

التدابیر الملائمة القانونیة والإداریة وغیرها بما في ذلك فرض الجزاءات العقابیة لمنع 

وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقیة یقوم به أشخاص أو 

  .)).ایقع في إقلیم یخضع لولایتها أو سیطرته

، لاتفاقیة 1998الموقعة و المنضمنة عام  71نسبیا من الدول  قلیلا اعددغیر أن 

ها، حیث بلغ عددها لتنفیذحظر الألغام المضادة للأفراد، قامت بإصدار تشریعات وطنیة 

                                                             
1

  .44.توني بفنر، مرجع سابق، ص 

من اتفاقیة جنیف  128من اتفاقیة جنیف الثانیة، و المادة  49من اتفاقیة جنیف الأولى ، و المادة  48المادة  :انظر

   .من البروتوكول الإضافي الأول 84من اتفاقیة جنیف الرابعة، و المادة  145الثالثة، و المادة 
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تشریع  لإصدارضرورة أما بعض الدول الأخرى، فرأت بأنه لیس هناك  .1دولة 14آنذاك 

 فلا ضرورة لذلك  ، وبهالم تتأثر  و، فرادمضادة للأ األغاملم تمتلك من قبل  لأنها ،تنفیذي

  .2، للوفاء بالالتزامات المتضمنة في الاتفاقیة المذكورةجراء خاصأي إلاتخاذ 

نرى في هذا الشأن، بأنه على جمیع الدول الأطراف في اتفاقیة حظر الألغام  و       

الاتفاقیة، مع النص تكفل تنفیذ أحكام هذه المضادة للأفراد، القیام بسن تشریعات وطنیة 

  .فیها على أحكام جزائیة، لمعاقبة كل شخص ینتهكها

  الوسائل الرقابیة لإنفاذ القانون الدولي الإنساني:ثانيالمبحث ال

بعد التطرق للوسائل الوقائیة، هناك وسائل أخرى تشرف على رقابة تطبیق أو إنفاذ    

لوسائل سنتناول بالدراسة و البحث و في هذا الإطار، و من هذه ا. قواعد القانون الإنساني

) المطلب الثاني(، ثم الدولة الحامیة )المطلب الأول(اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

  ).  المطلب الثالث(فاللجنة الدولیة الإنسانیة لتقصي الحقائق 

  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: المطلب الأول  

  للصلیب الأحمر، عملت جنبا إلى جنب معوجب التذكیــــر أولا، أن اللجنة الدولیة 

المنظمات  الدولیة الحكومیة و غیر الحكومیة، طوال عقد التسعینات من القرن العشرین 

  .3من أجل  التوصل إلى الحظر الشامل للألغام البریة المضادة للأفراد

                                                             
 الیابان و ایطالیا و ایرلندا و غواتیمالا و لمانیا وأ فرنسا و كندا و بلجیكا و استرالیا و النمسا و: هي 14الدول   1

 archives.the-monitor.org/lm/1999/arabexec.doc. بریطانیا سویسرا و النرویج و نیوزیلندا و
  : على الرابط. 16.تقریر  منظمة رصد الألغام الأرضیة، ص -ملخص تنفیذي: انظر 2

archives.the-monitor.org/lm/1999/arabexec.doc   
3

محمد محمود منطاوي، الحروب الأهلیة و آلیات التعامل معها وفق القانون الدولي، المركز القومي للإصدارات  

 .153.، ص2015القانونیة، طبعة أولى، القاهرة، مصر، 
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بما أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بصفتها منظمة ممیزة في إنفاذ قواعد و 

نون الدولي الإنساني، و خصوصا بصفتها مسؤولة، مع غیرها، عن حمایة ضحایا القا

الحرب من المدنیین و العسكریین، فمن الطبیعي أنه حتى تقوم بمهامها على أكمل وجه 

 ةــحیث تقوم بزیارات میدانیة لمناطق النزاعات المسلح. وجب أن تمارس نشاطات الرقابة

رك حیالها ــــلقانون الدولي الإنساني، فهي مدعوة للتحو في حال عاینت خروقات لقواعد ا

  .1و تكون عادة بصفة سریة أمام السلطات المسؤولة عن تلك الخروقات

و لكن قبل التطرق لدور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تطبیق القواعد الدولیة 

التطرق بإیجاز ، وجب )الفرع الثاني(المتعلقة بحمایة ضحایا الألغام المضادة للأفراد 

  ).  الفرع الأول(لنشأتها و مهامها 

  نشأة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و مهامها :الأول فرعال   

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، منظمة محایدة و مستقلة و غیر متحیزة  تعتبر  

تتمثل مهمتها الإنسانیة بصفة عامة، في حمایة حیاة و كرامة ضحایا النزاعات المسلحة 

الدولیة منها و غیر الدولیة، و تقدیم المساعدة لهم، كما تتوسع مهمتها إلى نشر و تعزیز 

أما بصفة خاصة، فیما یتعلق بمكافحة الألغام . الإنسانيقواعد و مبادئ القانون الدولي 

. المضـــادة للأفــــراد و حمایــــــة و مساعــدة ضحایاها، فهي تقوم بدور كبیــر في هذا الشأن

و لكن قبل تناول هذا الدور بالدراسة، وجب التطرق أولا لنشأتها، ثم التطرق لمهامها 

  . بصفة عامة ثانیا

  

   

                                                             
1RobertKOLB, Gabiriele PORRETO, Sylvain VITE, l'application du droit international humanitaire et des 
droit de l’homme aux organisations internationales, forces de paix et administrations civiles transitoires, 
collection du centre universitaire de droit international humanitaire,  Bruylant, BRUXELLES, 2005, p373.  



196 
 

  نشأة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر : أولا

 1859في ذات یوم من عـــام " Henry Dunant"هنري دونان كان السویسري  

، كانت قد شهدت قتالا "سولفارینو"بإیطالیا، فمر بساحة بمدینة " لومباردیا " یجتاز إقلیم

في  كبیرا بین الجیش الفرنسي و الجیش النمساوي، فهاله ما رآه هناك، حیث انتشر

فكان الجرحى یموتون . الساحة حوالي أربعین ألفا من القتلى و الجرحى من الجانبین

إلى السكان " نتیجة الإهمال و عدم إسعافهم و تقدیم الرعایة الطبیة لهم، حینئذ وجه نداء

المحلیین، طالبا منهم مساعدته على رعایة الجرحى، حیث نظم عملیة الإسعاف 

  .1"تذكار سولفارینو" إلى سویسرا نشر كتابا تحت عنوانثم بعد عودته . بمساعدتهم

هذا الكتاب وجه من خلاله نداءین مهمین، الأول یدعو من خلاله إلى تشكیل   

أما الثاني فیدعو . جمعیات إغاثة في وقت السلم، من أجل رعایة الجرحى وقت الحرب

المساعدة للخدمات  فیه إلى الاعتراف بأولئك المتطوعین، الذین یتعین علیهم مد ید 

  .   2الطبیة التابعة للجیش، و حمایتهم بموجب اتفاق دولي

 اللجنة الدولیة لإغاثة العسكریین الجرحى، إنشاء 1863و تبعا لذلك تم في عام 

ــــاص و هــــــم   Dunant, Moynier, Dufour, Appia, Maunoir:مـــن طـــرف خمســة أشخــ

قرار اتخذ في  بناء على ،لجنة الدولیة للصلیب الأحمربال و التي أصبحت تسمى لاحقا

و هي عبارة عن جمعیة خاصة خاضعة للقانون . ذات السنة خلال مؤتمر جنیف الدولي

حیث أن دورها الأساسي یكمن في . السویسري، مكونة حصریا من مواطنین سویسریین

  .  3توفیر الحمایة و تقدیم المساعدة لضحایا النزاعات المسلحة

                                                             
1

، 2011أحمد سي علي، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار الأكادیمیة، الجزائر العاصمة، طبعة أولى،  

  .126.ص
2

  .127.أحمد سي علي، مرجع سابق، ص 
3ERIC David, principes de droit des conflits armés, op.cit, p.640.  
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بالرغم من أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، هي شخص معنوي خاص، إلا  و  

لاتفاقیات  9/9/9/10أن وجودها على المستوى الدولي، مكرس بموجب المواد المشتركة 

، التي تعترف بحقها في القیام بنشاطات إنسانیة، في إقلیم 1949جنیف الأربعة لعام 

  .1موافقة هذه الأخیرة الأطراف المتحاربة المعنیة، و لكن بشرط

و لكن السؤال الذي یطرح، یتعلق بمدى تمتع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر   

و ذلك بالرغم من أنها . بالشخصیة القانونیة الدولیة، بالنظر لنشاطها على المستوى الدولي

  .شخص معنوي خاص أنشئت وفق القانون السویسري

اس أن القانون الدولي اعترف لها لقد أجاب الفقه الدولي بالإیجاب، على أس

بالشخصیة القانونیة الدولیة، لأنها تقیم علاقات مع الدول و المنظمات الدولیة شبیهة 

و أكد القضاء . بالعلاقات الدبلوماسیة، و یبرمون معها اتفاقات مشابهة للاتفاقیات الدولیة

دولة في  108مقر مع كذلك على تمتعها بالشخصیة المذكورة، كما أنها أبرمت  اتفاقیات 

و التي تقر لها بالشخصیة القانونیة وفق . 2004إلى  1972الفترة الممتدة من عام 

القانون الداخلي، تمنحها أهلیة التعاقد و التقاضي و امتلاك الأموال في إقلیم الدولة 

و تمنحها كذلك امتیازات و حصانات، مماثلة تقریبا لتلك الممنوحة للمنظمات . المستقبلة

  .  2الدولیة الحكومیة

حیث تشمل تلك الحصانات، الحصانة القضائیـــة و حرمة المباني و المحفوظات 

و غیرها من الوثائق، كما أنها تمتلك بریدا دبلوماسیا معفى من الرقابة، و لدیها أیضا 

إضافة إلى أن موظفیها ینطبق علیهم ما ینطبق على موظفي . شیفرة برقیة بالرموز

  .  3دولیة الحكومیةالمنظمات ال

                                                             
1Ibid, p.642.   
2
 ERIC David, principes de droit des conflits armés, op.cit, p642. 

 .275.محمد احمد دواد، مرجع سابق، ص 3
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إضافة إلى كل ذلك، فقد قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 

 16، و في جلستها العامة الواحدة و الثلاثین بتاریخ 1990الخامسة و الأربعین لعام 

، منح صفة مراقب للجنة الدولیــــة للصلیب الأحمـــر، لحضــــور اجتماعـــــات 1990أكتوبر

و طلبت من الأمین العام للأمم المتحدة اتخاذ . ال الجمعیة العامة للأمم المتحدةو أعم

  .    1الإجراءات المناسبة لتنفیذ هذا القرار

  مهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: ثانیا       

إجمالا، تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منذ تأسیسها، بدور رئیسي في حمایة 

المسلحة، الدولیة منها و غیر الدولیة، إضافة إلى تقدیم العون و جهود ضحایا النزاعات 

زیادة على ذلك . الإغاثة في حالات الطوارئ، و عند حدوث الكوارث الطبیعیة و البیئیة

فهي تقدم الحمایة القانونیة و المساعدة المادیة للأسرى و المعتقلین، و تتبع أخبار 

  .    2المفقودین

الدولیة للصلیب الأحمر، في نطاق النزاعات المسلحة بعدة  حیث تضطلع اللجنة

  :3مهام، نذكر أهمها بإیجاز فیما یلي

تقدیم المؤن و المساعدات الطبیة و الغذائیة للجرحى و المرضى و ضحایا  -

  .4النزاعات المسلحة

                                                             
منشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على شبكة A/RES/45/6 ) :الوثیقة رقم(النص الكامل للقرار  ،راجع 1

 تاریـــــــــــخ ، http://www.un.org/arabic/documents/GARes/45/GARes45all1.htm:الإنترنت على الرابط

  .22/03/2016:الاطلاع
مركز القومي للإصدارات ، ال)دراسة مقارنة(عبد العال الدیربي، الرقابة الدولیة على إنفاذ أحكام القانون الدولي  2

  .     76.، ص2014القانونیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
  .193عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص 3
  .من اتفاقیة جنیف الرابعة 143و  76، و أیضا المادتین 1949من اتفاقیة جنیف الثانیة لعام  126انظر، المادة  4
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تقدیم مواد الإغاثة و تنظیم وصولها و توزیعها على المدنیین في المناطق التي  -

  .1تحت الاحتلال العسكريتقع 

جمـــع المعلومــــات عن أســــرى الحــــرب و المعتقلیـــن من الأشخـــاص المدنییــــــــن  -

  .2و إبلاغها للدول التابعین لها

  .3إنشاء المناطق الآمنة و المستشفیات لعلاج الجرحى و المرضى -

بحقها في المبادرة في عرض ، دولیا للجنة الدولیة للصلیب الأحمر الاعترافتم و 

خدماتها بحریة و في أي وقت، على كل دولة أو جماعة مسلحة، تكون طرفا في نزاع 

و هذا الحق معترف به بموجب نص المادة التاسعة المشتركة لاتفاقیات جنیف  .مسلح

لعام  1للبروتوكول الإضافي رقم  1فقرة  81، و مؤكد بموجب نص المادة 1949لعام 

لیس  (أما بالنسبة لنزاع مسلح داخلي. تعلق الأمر بنزاع مسلح ذو طابع دولي، إذا 1977

ــفق 3ادة ـــ، فإن الم)يـــع دولـــله طاب . هــــــــــــــــي تنص علیـــول هي التـــمن ذات البروتوك 2رة ـ

و بالتالي فإن اللجنة تستند على اختصاصاتها القانونیة لعرض خدماتها و مساعداتها 

لكن حق المبادرة هذا یجد محدودیته في . دیة بذلك التكییف القانوني للنزاع المسلحمتفا

مدى قبوله من الأطراف المتنازعة، لأن عرض خدماتها هو مجرد من كل إكراه، الأمر 

  . 4الذي یجعل الأساس الذي تستند علیه اللجنة للقیام بنشاطاتها یتمیز بالهشاشة

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و اهتماماتها، هو كیفیة إن من أولویات سیاسة      

. الوصول إلى ضحایا النزاعات المسلحة، و لا تبحث في تحدید مسؤولیات المتنازعین

  لذلك نجدها تحبذ المفاوضات على التندید، و اعتماد مبدأ السریة في معایناتها، فتتحفظ

                                                             
  .من اتفاقیة جنیف الرابعة 61و  59انظر، المادتین  1
  .من اتفاقیة جنیف الرابعة 140من اتفاقیة جنیف الثالثة، و المادة  123انظر، المادة  2
  .من اتفاقیة جنیف الرابعة 14من اتفاقیة جنیف الأولى، و المادة  123انظر، المادة  3

4
Robert KOLB, Gabiriele PORRETO, Sylvain VITE, l'application du droit international humanitaire et des 

droit de l’homme aux organisations internationales, forces de paix et administrations civiles transitoires, 
op.cit,p375. 
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الدولي الإنساني، و ذلك حتى لا تثیر كثیرا عندما یطلب منها تأكید حالة انتهاك للقانون 

  . 1حساسیة و حفیظة السلطات المتهمة، فترهن بذلك نجاح نشاطاتها الأساسیة

و لكن بالرغم من اعتماد اللجنة على مبدأ السریة، فإنها إذا ارتأت أن تلك السریة   

و قد حدث ذلك في عدة مناسبات، حیث . لیست في صالح الضحایا، فلها أن تخرج عنها

قامت على سبیل المثال بالشجب و التندید بانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، في 

و لكن وفق شروط معینة، منها أنه . كل من الصومال و رواندا و یوغسلافیا السابقة

یتوجب على مندوبي اللجنة في مناطق النزاع المسلح، أن یشاهدوا بأنفسهم و یتأكدوا من 

، حتـــى تحافظ علـــــى ثقـــــــة المجتمع الدولــــي عامـــــــــــة 2و الانتهاكاتحدوث تلك التجاوزات 

    3.و أطراف النزاع خاصة

و ترتكز أهم الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، إضافة إلى   

  :4المهام المذكورة سابقا، فیما یلي

 .حمر و الهلال الأحمرالتعاون مع الجمعیات الوطنیة للصلیب الأ -

                                                             
1Robert KOLB, Gabiriele PORRETO, Sylvain VITE, l'application du droit international humanitaire et des 
droit de l’homme aux organisations internationales, forces de paix et administrations civiles transitoires, 
op.cit,p376. 

2
لا تلجأ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للتندید علنا بانتهاكات القانون الدولي الإنساني إلا إذا توفرت الشروط  

یجب على مندوبي اللجنة مشاهدة  - 2.یجب أن تكون الانتهاكات ذات أهمیة و متكررة أو عرضة للتكرار -1:تالیةال

بأنفسهم الانتهاكات، أو أن تكون تلك الانتهاكات، من حیث وجودها و جسامتها، مستقاة من مصادر موثوقة مع 

ت بصفة سریة، أو فشل التعبئة الإنسانیة، في إیقاف فشل الاتصالات الثنائیة التي أجری -3.إمكانیة التحقق من صحتها

نقلا . یجب أن یكون اللجوء للعلنیة في فائدة الأشخاص أو السكان ضحایا الانتهاكات أو المهددین بها -4.الانتهاكات

 revue internationale de la croix-rouge, faits et documents(les démarches du comité international de la، عن

croix-rouge en cas de violations du droit humanitaire ou d'autre règles fondamentales qui protègent la 
personne humaine en situation de violence), publié par le comité international de la croix-rouge, volume 87,  

sélection française 2005,  p.356.      
3

 .277.محمد أحمد داود، مرجع سابق، ص 
، 1محمد سلیمان عبد االله، آلیات و مشكلات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، دار السداد، الخرطوم، السودان، ط 4

 .31، 28، ص2006
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تذكیر الأطراف المتنازعة بالحقوق و الواجبات التي ینص علیها القانون الدولي  -

  .الإنساني

الوصول لضحایا النزاعـــــات المسلحـــة و تقدیـــم الخدمــــات الإنسانیـــة و الضروریــــة لهم  -

في أماكن عدائیة، و اللاجئین و البحث عن المفقودین و المعتقلین و المدنیین المعزولین 

  .و الأطفال الذین لا عائل لهم، و عن أسر الضحایا

العمل على نشر القانون الدولي الإنساني، كإصدار الكتب و الدوریات و تنظیم  -

الحلقات الدراسیة، و تقدیم خدمات استشاریة بالنسبة للدول المتعاقدة، حیث أنشأت جهازا 

  .  1996خاصا لذلك عام 

  دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تطبیق قواعد  :فرع الثانيال

   حمایة ضحایا الألغام المضادة للأفراد               

مراقبة اللجنة الدولیة للصلیب سألة سیتم تناول بالدراسة في هذا المطلب، لم

یا الألغام باعتبار أن قواعد حمایة ضحا، الأحمر، لتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني

و ذلك بالتطرق أولا لرقابتها من خلال المهام  تندرج ضمن هذا الإطار، المضادة للأفراد

لرقابتها عن طریـق آلیـة تلقـي الشكاوى و التقاریـــــــر ثانیا  ثم .الإنسانیـــــــة التي تضطلع بها

   .المتعلقة بانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني

   من خلال المهام الإنسانیةالرقابة  :أولا 

تضطلع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، من خلال أنشطتها الإنسانیة، بدور 

رئیسي في الرقابة على تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، و كفالة احترامها، من أجل 
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و بذلك تعد أنشطة . توفیر حمایة فعالة لضحایا النزاعات المسلحة و تحسین ظروفهم

  .     1نة، بمثابة ضمان مهم في إنفاذ القانون الدولي الإنسانياللج

من اتفاقیة جنیف  143من اتفاقیة جنیف الثالثة، و المادة  126وفقا للمادة 

 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف، فإنه 81الرابعة، و كذا المادة 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بالذهاب إلى جمیع الأماكن التي یتواجد  لمندوبي یصرح 

. بها أشخــــاص محمیین، أســـــرى حـــرب أو معتقلین مدنیــین، و التحدث معهم بدون رقیب

و من أجل ذلك، تتلقى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، كل التسهیلات الضروریـــة 

  .2سانیة المسندة إلیهالتمكینها من آداء المهام الإن

و في إطار جانب من مهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، المتمثلة في تعزیز 

  :  3احترام القانون الدولي الإنساني، تسعى إلى ما یلي

تعزیز الامتثال على أرض الواقع للمعاییر الدولیـــة المتعلقة بالأسلحـــة التقلیدیــــة  -

اقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، و اتفاقیة الأسلحــــة التقلیدیــــة و غیر التقلیدیة، مثل اتف

و ذلك بعدة طرق، منها تقدیم الدعم الفني للسلطات المسؤولة عن . و بروتوكولاتها

  ؛تنفیذها

تذكیر الدول بالتزاماتها بموجب الاتفاقیات ذات الصلة، قبل نشوب النزاع  -

  المسلح و أثناءه و بعد انتهائه؛

                                                             
1

شهادة  و الغرقى في القانون الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة لنیل ىعامر قیرع، المركز القانوني للمرضى و الجرح 

الحاج  1دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص القانون  الدولي الإنساني، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

 .223.، ص2016/2017لخضر، السنة الجامعیة 
2
 Règles essentielles des conventions de genève et de leurs protocoles additionnels, édité par le comité 

international de la croix-rouge, op.cit, p.10.    
. 2017مارس  17انظر، التصدي للتلوث بالأسلحة، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، إصدار 3

contamination-weapon-tackling-https://www.icrc.org/ar/publication/4290، 19/04/2017:تاریخ الاطلاع.    
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الانخراط في حوار مع سلطات الدول، إذا كانت الأسلحة تستخدم بطریقة یحتمل  -

  .أن یكون لها أثر سلبي على المدنیین

للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، دورا بارزا في مجال مكافحة الألغام كما أن 

ة ــالمتعلقة للأعمال ــز على البرامج الوقائیــالمضادة للأفراد و مساعدة ضحایاها، فهي ترك

بالألغام و تقدیم المساعدة للضحایا، من خلال الإسعافات الأولیة و إعادة التأهیل 

، و كذا برامج الأمن الاقتصادي، و تدریب الأطقم الطبیة و تزوید المراكز 1البدني

ذات الإمكانات المادیة  المتضررة الإستشفائیة بالمعدات الطبیة اللازمة، خاصة في الدول

أفغانستان و السودان و العراق و أنغولا نذكر منها على سبیل المثال،  و التي المحدودة،

  .  2و أوغندا و غیرها

قیام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بوضع برنامج نذكر السیاق، و في ذات     

استفاد منه العدید من  حیثبو أنشأت مركزا مخصصا لذلك في أفغانستان،  ،لتقویم العظام

مباشرین للألغام المضادة للأفراد، الذین تعرضوا لانفجارها و تسببت لهم في الضحایا ال

أضرار جسدیة بلیغة، كانت تستدعي البتر و تركیب أعضاء اصطناعیة، مع ما یستتبعها 

  .   3من عملیات إعادة التأهیل

كما تعمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جاهدة، على تشجیع الدول     

عاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد و تنفیذها، عن طریق ربط اتصالات للانضمام إلى م

                                                             
1

، أغلبهم بسبب لغم أو انفجار أو 2015شخص أطرافهم في الیمن منذ بدایة النزاع المسلح عام  6000فقد حوالي  

احتیاجات هؤلاء المعاقین من خلال أربعة مراكز لإعادة التأهیل طلقة ناریة، حیث تلبي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

من أجهزة تقویم  5977طرفا اصطناعیا و ما یقرب من  394ما یزید عن  2016البدني، فتم إنتاج خلال عام 

.  2016 ماي 23عن، المعاقون في الیمن یحملون ندوب الحرب، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، .العظام

disabled-yemens-war-https://www.icrc.org/ar/document/scars ،02/01/2017:تاریخ الاطلاع . 
  .279.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 2

3
، المجلد 888 عدولیة للصلیب الأحمر، انظر، رؤى حول اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات من المجلة ال 

 www.icrc.org: للاطلاع على الرابط.  2012، سنة 94
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و زیادة على ذلك، فهي تقــــوم بتنظیــــم دورات دراسیـــــة، للموظفین . ثنائیة مع الحكومــــات

فضلا عن تقدیمها . العسكریین و موظفي وزارة الخارجیة في بعض البلدان كنیجیریا مثلا

بهدف وضع تشریعات وطنیة، تتضمن معاقبة أي انتهاكات و تنفیذ للمشورة إلى الدول، 

  . 1تلك التشریعات و تعدیلها

  الرقابة عن طریق آلیة الشكاوى و التقاریر :ثانیا      

لطبیعة المهام الإنسانیة، الموكلة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، و التواجد   بالنظر  

تكتسب موقعا ممیزا، یؤهلها لتقدیـــم الملاحظات  المیداني لها أثناء النزاع المسلح، یجعلها

و القیام بمبادرات لدى أطراف النزاع، و تكون على اتصال دائم معها و بالضحایا، إضافة 

  .   2إلى تلقي الشكاوى عن كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني

للجنة الدولیة لقد نصت المادة السادسة في فقرتها الرابعة من النظام الأساسي و 

تأخذ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر علما بالشكاوى المتعلقة  ((للصلیب الأحمر على أنه

أي أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لدیها . ))بانتهاكات مزعومة للاتفاقیات الإنسانیة

 الصلاحیة لتلقي شكاوى تتعلق بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، تكون مصدرها أطراف

  .3النزاع أو أطراف أخرى، سواء أكانت حكومات أو منظمات حكومیة أو غیر حكومیة

إلى فئتین، الأولى تتعلق بالشكاوى التي تقدم في  هذه الشكاوىیمكن تقسیم و 

ظروف، تكون فیها اللجنة باستطاعتها اتخاذ إجراءات مباشرة لصالح المتضررین، إذ 

ن صحة الشكاوى المقدمة، حیث یمكن لهم في یمكن لمندوبي اللجنة التأكد بأنفسهم م

أما الثانیة فهي الشكاوى التي تقدم في ظروف، لا . سبیل ذلك الاتصال بالمسؤولین

                                                             
 .280.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 1
محمد نعرورة، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الرقابة على تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مقال منشور  2

، جانفي 8الوادي، عدد  -السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضرفي مجلة العلوم القانونیة و 

 .141.، ص2014

  . 69.صمرجع سابق، امحمدي بوزینة آمنة،  3
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تستطیع معها اللجنة، اتخاذ إجراء مباشر لمساندة الضحایا، كالانتهاكات التي ترتكب في 

لأخیرة، تقوم اللجنة إذ في هذه الحالة ا. 1مسرح العملیات العسكریة بعیدا عن متناولها

الدولیة للصلیب الأحمر، بنقل الشكوى إلى الطرف المشكو منه، طالبة منه إجراء تحقیق 

   .2)الشاكي(في شأنها، مع إبداء استعدادها لنقل النتیجة إلى الطرف الآخر

و إضافة إلى تلقي الشكاوى، فإن آلیة نشر التقاریر التي یعدها مندوبو اللجنة   

الأحمر، تعد وسیلة رقابیة هامة، لمدى سلامة تطبیق قواعد القانون  الدولیة للصلیب

خاصة إذا علمنا، بأن هذه الوسیلة، تستند على تعهد الأطراف المتعاهدة . الدولي الإنساني

و أطراف النزاع، بتقدیم كافة التسهیلات الممكنة للجنة، لتمكینها من القیام بمهامها 

ــــــات جنیف لعـــــام الإنسانیـــــة المسندة إلیها ب ) المشتركــــة 10و 9المـــواد(1949موجب اتفاقی

  . 3)81المادة (1977و كذا البروتوكول الإضافي الأول لعام 

و لكن لجوء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، لآلیة نشر التقاریر عن الإنتهاكات   

لمسلحة الدولیة، و لا الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، یقتصر فقط على النزاعات ا

لأن هذه الأخیرة یحكمها البروتوكول الإضافي . یتعداه إلى النزاعات المسلحة غیر الدولیة

         . 4الثاني لاتفاقیات جنیف، و الذي لا یتضمن النص على آلیة التقاریر المذكورة

 في الأخیر، یمكن القول أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، عكفت منذ نشأتها  

على حث الدول لاعتماد الاتفاقیات الدولیة، المنظمة لأحكام الحمایة و المساعدة لضحایا 

و اللجنة لیس لها اختصاص قضائي قمعي، و إنما هي حارسة . النزاعات المسلحة

                                                             
  .195، 194.عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص 1

المستقبل العربي، سنة  ، دار-دلیل للتطبیق على الصعید الوطني -أحمد فتحي سرور، القانون الدولي الإنساني 2

 . 296.، ص2003

3
  .230.ص و الغرقى في القانون الدولي الإنساني، ىعامر قیرع، المركز القانوني للمرضى و الجرح 

4
 447.، ص2010نزار العنبكي، القانون الدولي الإنساني، دار وائل للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،  

  .448و 
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و على هذا . للقانون الدولي الإنساني، و لیست ضامنة لإلزام أطراف النزاع بأحكامه

ئیسي، المتمثل في ضمان احترام قواعد القانون الدولي الأساس، فقیامها بدورها الر 

الإنساني، و من بینها قواعد حمایة ضحایا الألغام المضادة للأفراد، مرهون بدایة بمدى 

أي هي حلقة فقط ضمن . تعاون الدول و العون الذي تقدمه لها، قصد تحقیق أهدافها

  .  لألغام المضادة للأفرادمجموع حلقات، یمكن أن تكون طوق نجاة و حمایة لضحایا ا

  لدولة الحامیة ا :الثانيطلب الم     

 1977، و البروتوكول الإضافي لعام 1949اتفاقیات جنیف لعام  لقد تضمنت

على آلیة لكفالة احترام و تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، لاسیما حمایــــة المدنیین 

و علیه سیتم التطرق أولا . و هي نظام الدولة الحامیة. و ضحایا النزاعات المسلحة

رقابي في حمایة ضحایا الألغــــــام المضادة للأفراد ، ثم دورها ال)الفرع الأول(لمفهومها 

  ).الفرع الثاني(

  لدولة الحامیةل مفهوم: فرع الأولال

یعود نظام الدولة الحامیة إلى القرن السادس عشر، حیث كانت الدول الصغیرة 

تطلب من الدول الكبیرة، رعایة مصالحها في المناطق التي لم تكن ممثلة فیها لأنه وقتها 

و قد كان للدول الحامیة دور هام في تنفیذ . تكن هناك سفارات إلا لهذه الدول الكبیرةلم 

اتفاقیات لاهاي خلال الحرب العالمیة الأولى، و ذلك بموجب عرف دولي، لكونها لم یكن 

  .1منصوص علیها في تلك الاتفاقیات

حدى الدولتین الدولة التي تكون مستعدة بالاتفاق مع إ" عرف الدولة الحامیة بأنهاتُ 

المتنازعتین لكفالة الرعایة لمصالح أحد الطرفین لدى الطرف الآخر و لحمایة رعایا ذلك 

                                                             
1

  . 78، 77.ص ص مرجع سابق،امحمدي بوزینة آمنة،  
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) 8، 8، 8، 9(و قد نصت المواد المشتركة . 1"الطرف و الأشخاص التابعین له

، على أن أحكامها تنطبق بمساعدة الدولــــة الحامیـــة 1949لاتفاقیات جنیف الأربع لعــام 

  . 2شرافهاو تحت إ

و نورد كذلك في هذا الشأن، ما جاء في تعلیق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

هي دولة  ((بخصوص الدولة الحامیة بأنها 1949على مواد اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

مكلفة من قبل دولة أخرى تدعى بدولة المنشأ برعایة مصالحها و مصالح رعایاها لدى 

  .3))لمقردولة ثالثة تدعى دولة ا

أي أن الدولة الحامیة، هي تلك الدولة التي تضطلع برعایـــة مصالح دولــــة   

متحاربـــــة و رعایاها لدى دولة أخرى، بموافقة الدولتین المتنازعتین، في حالة قطع 

و ذلك عن طریق الاضطلاع . العلاقات الدولیة العادیة بینهما، و دخولهما في نزاع مسلح

نیة، و كذا مراقبة التزام أطراف النزاع بتنفیذ و احترام القانون الدولي بالمهام الإنسا

  .    4الإنساني

                                                             
عن، بوعیشة بوغفالة، مجلس حقوق الإنسان الدولي كآلیة لتنفیذ القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي  1

لسنة الإنساني، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر ا

  . 241.، ص2014/2015الدراسیة 
 الدول إشـــــراف وتحت بمعاونة الاتفاقیة هذه تطبق"" على  1949المشتركة لاتفاقیات جنیف عام  8المادة نصت  2

 موظفیها بخلاف تعین، أن الحامیة للدول یجوز الغایة لهذه وطلبا النزاع أطراف مصالح برعایة تكلف التي الحامیــة

 لموافقة المندوبین هؤلاء تعیین ویخضع .محایدة أخرى دولة رعایا أو رعایاها من مندوبین القنصلیین، الدبلوماسیین أو 

 حد أقصى إلى الحامیة، الدولة مندوبي ممثلي أو مهمة تسهیل النزاع أطراف وعلى .لدیها واجباتهم التي سیؤدون الدولة

 هذه بمقتضى مهمتهم حدود الأحوال من حال أي في مندوبیها أو الحامیة الدول ممثلو لا یتجاوز أن ویجب .ممكن

 إذا إلا نشاطهم تقیید یجوز ولا .بواجباتهم فیها یقومون التي الدولة أمن مقتضیات مراعاة خاصة وعلیهم بصفة الاتفاقیة،

 "استثنائیة و مؤقتة بصفة ذلك ویكون وحدها، الحربیة الضرورات استدعت ذلك
اللجنة  –بن عمران إنصاف، الجوانب الإنسانیة لسیر عمل المنظمات الدولیة أثناء النزاعات المسلحة : نقلا عن 3

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، تخصص قانون دولي إنساني، جامعة  -الدولیة للصلیب الأحمر نموذجا

  .57.، ص2013/2014یة باتنة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، السنة الجامع - الحاج لخضر
4

 .78.امحمدي بوزینة آمنة، مرجع سابق، ص 
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و تقوم الدولة الحامیة بمهامها بواسطة ممثلیها، الذین تختارهم من بین رعایاها أو   

. من بین رعایا دولة محایدة، بشرط قبولهم من طرف الدولة التي سیقومون بوظائفهم لدیها

  .  1بزیارة أماكن و مراكز الأسر و الاحتجازو یرخص لهم 

و لكن إذا لم تتوصل الدول الأطراف في النزاع، إلى تعیین الدولة الحامیة، و هو 

الغالب في الكثیر من الأحیان، یمكن أن تطلب من هیئة إنسانیة، أو إلى اللجنة الدولیة 

دولة الحامیة بمقتضى للصلیب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانیة التي تقوم بها ال

       .19772و البروتوكول الإضافي لعام  1949اتفاقیات جنیف لعام 

  في حمایة ضحایا الألغام المضادة للأفراد دورها الرقابي :لفرع الثانيا

الواجبات الملقاة على عاتق الدولة الحامیة، محددة بموجب اتفاقیة جنیف  إن  

منها على الأساس، قیام الدولة الحامیة ببذل الرابعة في عدة مواد متفرقة، و نذكر 

مساعیها للتقریب بین وجهات نظر أطراف النزاع، و اقتراح الحلول المناسبة، حیث یلتزم 

أطراف النزاع بتنفیذ تلك الحلول و الاقتراحات، قصد تسویة الخلافات على أسس إنسانیة 

المسلح، یكون له الأثر  لأن اندلاع النزاع. تهدف أساسا إلى تحسین أحوال المدنیین

الشدید و المأساوي على المدنیین، مما یزید من حاجتهم للحمایة و المساعدة من قبل 

و من بین أوجه هذه . مندوبي الدولة الحامیة خاصة ، و المجتمع الدولي بصفة عامة

 الحمایة على سبیل المثال، إنشاء المستشفیات و الأماكن المأمونة للمدنیین، لأن النزاع

و من . 3المسلح یخلف عددا كبیرا من الإصابات في صفوف المدنیین، في مناطق النزاع

  .بین هؤلاء نجد المصابین جراء انفجار الألغام المضادة للأفراد

                                                             
1

 . 205.، صمرجع سابقعامر قیرع، المركز القانوني للمرضى و الجرحي و الغرقى في القانون الدولي الإنساني،  
2

  . 258.محمد أحمد داود، مرجع سابق، ص 
  .261.مرجع سابق، ص 3
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  :1و یمكن تلخیص مهام الدولة الحامیة في وظیفتین أساسیتین و هما  

زعة في رعایة مصالحهم وظیفة دیبلوماسیة، تتمثل في القیام مقام الأطراف المتنا -1 

  .خاصة ما تعلق منها بتنفیذ الاتفاقیات

  .   وظیفة إنسانیة، تتمثل في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة -2

و من هنا تتجلى أهمیة الدولة الحامیة، فهي آلیة للرقابة و الإشراف على تطبیق   

ـــــة  أحكام القانون الدولــــي الإنساني، الذي یحمي ضحایا النزاعــــات المسلحــــة بصفـــة عامـــ

و لكن بشرط . و منها ضحایا الألغام المضادة للأفراد، أثناء النزاعات المسلحة الدولیة

  .       لجوء أطراف النزاع لهذه الآلیة و توافقهم علیها، الأمر الذي لا یتحقق إلا نادرا

الدولة الحامیة  حیث أنه، من أهم الأسباب التي أدت إلى قلة اللجوء إلى نظام

  :2نذكر منها ما یلي

إیجاد دولة محایدة و قادرة و راغبة في العمل بهذه الصفة، تحظى بقبول صعوبة  - 

  .طرفي النزاع

  .ضعف آلیة الدولة الحامیة، لعدم إمكانیة الاستعانة بها في النزاعات المسلحة الداخلیة -

  .إرساء هذه الآلیة للرقابةطابع السرعة و المفاجأة في بعض الحروب، یبطئ من  -

نظرا لكثرة الأعباء الناجمة عن مهام الدولة الحامیة، و قلة الإمكانیات المتوفرة لمجابهة  -

متطلبات الحمایة في النزاعات المسلحة المدمرة، تبدي الدول عدم استعدادها للقیام بهذه 

    .  المهمة

                                                             
  .209.مرجع سابق، ص الجرحي و الغرقى في القانون الدولي الإنساني،عامر قیرع، المركز القانوني للمرضى و  1

2
أحسن كمال، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ظل التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر، مذكرة مقدمة  

 قانون التعاون الدولي،فرع  ،"القانون الأساسي و العلوم السیاسیة" لمتطلبات نیل شهادة الماجستیر، مدرسة دكتوراه 

   .54.، ص2011جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
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طبیقه على النزاعات تجدر الإشارة إلى أن نظام الدولة الحامیة، یقتصر تو 

المسلحة الدولیة دون النزاعات المسلحة غیر الدولیة، لأن الدول تعتبر تطبیق هذا النظام 

الأمر الذي لا . 1أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، بمثابة تدخل في شؤونها الداخلیة

للأفراد  یسمح لهذه الآلیة، من أن یكون لها أي دور، في حمایة ضحایا الألغام المضادة

خاصة إذا علمنا . حینما تكون هذه الألغام قد زرعت أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة

   .  أن معظم النزاعات المسلحة حالیا، هي نزاعات مسلحة غیر دولیة

  لتقصي الحقائق الإنسانیةاللجنة الدولیة :لثالمطلب الثا

بهدف تأمین الضمانات المكفولة لضحایا النزاعات المسلحة، تم إنشاء اللجنة 

) الفرع الأول(اللجنة هذه سنتطرق أولا لتعریف ، و علیه الإنسانیة لتقصي الحقائقالدولیة 

  ). الفرع الثاني(ثم لدورها الرقابي 

  الدولیة لتقصي الحقائق التعریف باللجنة: الفرع الأول

 1991رسمیا في عام  IHFFC)2(اللجنة الدولیة الإنسانیة لتقصي الحقائق أنشئت  

لاتفاقیــــــــات جنیــــــف ) 1977(من البروتوكول الإضافي الأول 90بموجب أحكــــام المــــادة 

و هي هیئة دائمة، مهمتها الرئیسیة هي التحقیق في كل واقعة، تمثل مخالفة جسیمة 

و بذلك فهي آلیة هامة لضمان تطبیق أحكام هذا الأخیر . الإنسانيلأحكام القانون الدولي 

  . 3زمن النزاعات المسلحة

                                                             
إنصاف بن عمران، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل  1

شهادة ماجستیر في تخصص القانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

  .94.، ص2010-2009السنة الجامعیة 
2
 IHFFC: International Humanitarian Fact-Finding Commission. 

  .243.عن، بوعیشة بوغفالة، مرجع سابق، ص 3
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و تتشكل اللجنة من خمسة عشرة عضوا، من بین الأشخاص الذین ترشحهم الدول   

، حیث یزاولون مهامهم بصفتهم الشخصیة، و یتم انتخابهم لعهدة )شخص واحد لكل دولة(

دول التي أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة، إذ بلغ قدرها خمس سنوات، من طرف ال

مع الإشارة إلى . 1و لها مقر دائم في مدینة بارن بسویسرا. عددها خمسة و سبعین دولة

أنه یجب أن یراعى في اختیار الأعضاء المذكورین، التمثیل الجغرافي لكل مناطق العالم 

  .  2المنوطة بهم فضلا عن توفرهم على الكفاءة المطلوبة للقیام بالمهام

   دورها الرقابي في حمایة ضحایا الألغام المضادة للأفراد :الفرع الثاني    

یمكن إجمال اختصاص اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، مثلما نص علیه 

  :3كالآتي 1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 

خرقا أو  التحقیق في الوقائع أو في عمل أو في أي ادعاء، یوصف بأنه یشكل -

و لا یتطلب انعقاد الاختصاص لهذه . انتهاكا جسیما بمقتضى الاتفاقیات و البروتوكول

اللجنة موافقة كل أطراف النزاع، و هذا ما استحدثه البروتوكول الإضافي الأول لعام 

لسد أوجه النقص الخطیر في الاتفاقیات و التي كانت تعتبر نصوصا لا یمكن  1977

  .واقعتطبیقها على أرض ال

العمل بالطرق الودیة بین أطراف النزاع، من خلال مساعیها الحمیدة، بهدف  -

  .العودة إلى تطبیق أحكام اتفاقیات جنیف و البروتوكول الأول

إجراء التحقیقات اللازمة بعد موافقة أطراف النزاع، فیما یتعلق بالحالات التي لا  -

  .  طلب أو موافقة أحد الأطراف فقطتدخل ضمن الإنتهاكات الجسیمة، و لیس بناء على 

                                                             
  . 15/10/2016:، تاریخ الاطلاعwww.ihffc.org: عن، الموقع الرسمي للجنة الدولیة لتقصي الحقائق على الرابط 1

2
 .288،289.صود، مرجع سابق، امحمد أحمد د 
3

 .288.ص المرجع السابق نفسه، 
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و علیه یمكن القول أن دور اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، یقتصر على التحقیق 

ـــــع المتعلقــــة بأي ادعاء خـــاص بانتهاك جسیــــم، كما حددتـــه اتفاقیــــات جنیـــــف  في الوقائــــــ

خطیرة أخرى لها، و كذا العمل على و البروتوكول الإضافي الأول، أو أیة انتهاكات 

و لا تختص باتخاذ قرارات بشأن . إعادة احترام أحكامها، من خلال مساعیها الحمیدة

  . 1مسائل قانونیة أو إصدار أحكام قضائیة

ــة تقصي الحقائق، فإن التصریـــح  لكن حتى و إن اقتصــــر عمل اللجنــــة على مسألـــ

ـــــــد بتلك الحقائق المتوصــــــــ ـــى تصنیفها مـــن الناحیـــــة القانونیــــــــة، و تحدیـ ل إلیها، یؤدي إلــ

المذكورة  5فقرة  90حیث أن اللجنة، مطالبة بموجب المادة . و توضیح المسؤولیات

كما . بتقدیم تقریر إلى الأطراف المعنیة یتضمن نتائج تحقیقاتها، مشفوعا بتوصیاتها

ت المادة على اللجنة، عدم نشر النتائج المتوصل إلیها علنا، إلا تفرض الفقرة ج من ذا

و هو ما قد یضعف من فعالیة . 2في حال طلب منها جمیع أطراف النزاع عكس ذلك

  .   تحقیقات هذه اللجنة على أرض الواقع

بالرغم من مرور سنوات عدیدة عن وجود اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، إلا أنه و 

. الأمر الذي نتج عنه جمود في عملها الفرصة لكي یمارسوا مهامهم، ائهالأعضلم یمنح 

، و من جهة 3و لكسره، كان یجب من جهة منحها اختصاصا إجباریا و لیس اختیاریا

أخرى كان یجب منحها الحریة في نشر نتائج تحقیقاتها، دون إلزامها بالحصول على 

                                                             
  .47.توني بفنر، مرجع سابق، ص 1
 .48.، صنفس المرجع 2
من البروتوكول الإضافي الأول، غیر أنه یمكن للدول ) د) (2(فقرة  90اختصاص اللجنة اختیاري بموجب المادة  3

فقرة  90المادة (التي صادقت على هذا البروتوكول أن تصدر إعلانا تعترف فیه بالاختصاص الإجباري للجنة مسبقا

    ).أ) (2(
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السریة في عملها، یحرمها من اللجوء موافقة أطراف النزاع على ذلك، لأن اتباع منهج 

  . 1إلى ضغط الرأي العام الدولي، فیكون بالنتیجة تأثیر إجراءاتها ضعیفا

و في الأخیر یمكن القول أن هذه الآلیة، المتمثلة في اللجنة الدولیة الإنسانیة   

إعداد  لتقصي الحقائق، و بالنظــــر إلــــى أن اختصاصها، ینحصـــر فقط فــــي التحقیق و

التقاریــــــر و إصدار التوصیات، و كون من خصائصها الرئیسیة، هو عدم إمكانیة 

. مباشرتها للتحقیق إلا بموافقــــة الأطراف المعنیــــة بالنزاع، فإنها لم تحقق أي نجاح یذكــــر

 بالرغم من كونها آلیة مهمة، یفترض أنها وضعت لتسهم في احترام الدول لأحكام اتفاقیات

و بالتالي فإن دورها یكاد یكون . و البروتوكول الإضافي الأول 1949جنیف لعام 

منعدما، في مجال رقابة إنفاذ قواعد الحمایة المقررة لضحایا النزاعات المسلحة، بصفة 

  .   عامة، و قواعد حمایة ضحایا الألغام المضادة للأفراد بصفة خاصة

  لضحایا الدولیة الحمایة في إنفاذ  دور الأمم المتحدة :المبحث الثالث

  المضادة للأفراد الألغام               

تعود بدایة أعمال مكافحة الألغام لمنظمة الأمم المتحدة، إلى شهر أكتوبر من عام   

، عندما أطلقت المنظمة مناشدة للعالم لجمع التبرعات، قصد تلبیة الحاجیات 1988

ثم تبنت المنظمة  . ستخدام الألغام البریة في أفغانستانالإنسانیة الكبیرة، التي نتجت عن ا

، برنامجا للعمل في مجال الألغام، ارتكز على التقریر المعد من طرف  1995في عام 

الأمین العام للأمم المتحدة، نزولا عند طلب الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الصادر في 

  . 215/492تحت رقم  1994دیسمبر  23

                                                             
1
RobertKOLB, Gabiriele PORRETO, Sylvain VITE, l'application du droit international humanitaire et des 

droit de l’homme aux organisations internationales, forces de paix et administrations civiles transitoires, 
op.cit,p372.   

2
   .242.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 



214 
 

على الاستمرار في بذل الجهود، من أجل القضاء على خطر  و حرصا منها  

الألغام، و كذا مخلفات الحرب من المتفجرات، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة، زیادة على  

 2005-2001البرنامج المذكور، استراتیجیة للأعمـــــال المتعلقة بالألغام، الأولى ما بیـــن 

، و الاستراتیجیة الرابعة ما 2015-2011ما بین و الثالثة  2010-2006الثانیة ما بین 

  .  2019-2015بین 

و بناء على ذلك، سیتم البحث في دور الأمم المتحدة في مكافحة الألغام المضادة   

ثم بعد ذلك، التركیز على مساهمة دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام ). المطلب الأول(للأفراد

   .في مكافحة الألغام المضادة للأفراد )المطلب الثاني(و البرنامج الإنمائي

  دور الأمم المتحدة في مكافحة الألغام المضادة للأفراد: المطلب الأول

، الناجمة عن "بالأزمة العالمیة"في خضم تنامي الوعي العالمي، لما أصبح یعرف   

الألغام البریة، و بما یترتب عنها من عواقب خطیرة مستمرة في الزمن، تتطلب استجابة 

متعددة الأوجه و متكاملـــة، ظهر الدور الرئیسي للأمم المتحـــدة، في مواجهـــــة هذه الأزمــــة 

  .بما فیها توفیر اللازم من دعم و آلیات للتنسیق

و بالتالي سیتم التطرق في هذا المطلب، للمبادرة الأولى لمنظمة الأمم المتحدة   

، ثم لبرنامج و استراتیجیة منظمة الأمم )الفرع الأول(لمكافحة الألغام المضادة للأفراد 

  ).   الفرع الثاني(المتحدة في مكافحة الألغام المضادة للأفراد 

  مم المتحدة لمكافحة الألغام المبادرة الأولى لمنظمة الأ: الفرع الأول

  المضادة للأفراد              

على إثر المآسي التي خلفتها الألغام البریة في أفغانستان، قامت منظمة الأمم   

". للأغراض الإنسانیة"المتحدة بمناشدة المجتمع الدولي، لتقدیم مساهماته فــي إزالــــة الألغام



215 
 

زالة الألغام المزروعة، التوعیة و جمع و هو مصطلح جدید، یشمل بالإضافة لإ

  . المعلومات، التي من شأنها تفادي وقوع إصابات و ضحایا جدد

كما دعمت منظمة الأمم المتحدة، تأسیس منظمات غیر حكومیة أفغانیة، تُعنى       

یـــــة بمجموعـــة من المسائل، تتعلق برســم الخرائط، وضـــع العلامــــات، تطهیـــر الألغام البر 

إذ قامت في هذا . و الذخائر غیر المتفجرة، و توعیة المدنیین من مخاطر تلك الألغام

أما فیما . الشأن بتدریب عشرة آلاف أفغاني، بمساعدة الفرق العسكریة للدول المانحة

یخص مساعدة الضحایا، فقد اقتصر عملها على تجنیب العاملین في إزالة الألغام 

  . 1انفجارهاالإصابات الناتجة عن 

 1992و في نفس الإطار، وسّع مجلس الأمن الدولي فــي شهــر ینایر من عام   

في التفویض الممنوح للبعثة التحضیریة لمنظمة الأمم المتحدة في كمبودیا، لتشمل كذلك 

فقامت البعثة بتأسیس مركز كمبودیا لأعمال . تطهیر الألغام و التدریب على إزالتها

و في  . الذي أصبح یتوفر على برنامج وطني یعد الأكبر عالمیامكافحة الألغام، 

موزمبیق تم تأسیس مكتب منظمة الأمم المتحدة، مباشرة بعد تعیین خبیر في إدارة 

 أما في أنغولا، فقد قامت. عملیات حفظ السلام، من أجل مباشرة أعمال مكافحة الألغام

، لكن لم تعمل على 1993مارس المنظمة بالتخطیط لأعمال مكافحة الألغام في شهر 

    .19942تأسیس مكتب أعمال مكافحة الألغام المركزي إلا في شهر 

  

  

                                                             
1

  .245.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 

2
، الطبعة 2005كافحة الألغام الأرضیة، مركز جنیف الدولي لإزالة الألغام الأرضیة للأغراض الإنسانیة، فبرایردلیل م 

 www.icbl.org/Im/2006:للاطلاع على شبكة الانترنت على الرابط .23-21.الثانیة، ص ص
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  برنامج و استراتیجیة منظمة الأمم المتحدة في مكافحة : الفرع الثاني

  .الألغام المضادة للأفراد             

للأفراد، تقع المسؤولیة الأولى، فیما یخص مبادرات مكافحة الألغام المضادة  إن  

على عاتق الحكومات المعنیة، و تبقى الدولة هي المسؤولـــة الرئیسیة عن سلامـــة 

إلا أن الواقـــع یفرض تعقیدات و صعوبات كبیــــرة علــى منظمــــة الأمـــم المتحدة . مواطنیها

فهي . و خاصة عندما یتعلق الأمر، بدول أنهكتها الحروب الأهلیة أو الصراعات الداخلیة

تعاني جراء ذلك، من تدمیر أو تعطیل أجهزتها الحكومیة و بنیتها الأساسیة، الأمر الذي 

یجعل من الصعوبة بمكان، ضمان استمراریة برامج إزالة الألغام بها، علاوة على حساسیة 

  . 1أنشطة مكافحة الألغام في حد ذاتها

ضادة للأفراد، هي حیث أن أهم أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الألغام الم  

إعطاء الأولویة في تقدیم المساعدة للبلدان الأكثر تضررا، و التركیز على عملیة المسح 

لتحدید المناطق الملغومة و المناطق المشتبه في كونها ملغومة، مع قیاس أثر التلوث 

ـــة بالألغام علــــى السكـــان المدنیین، عن طریـــــق فحـــص و تحلیــــــــل البیانـ ــــ ــــــات الطبوغرافیــ

و ما یعتبر . و الدیمغرافیــــة و الاجتماعیــة و الاقتصادیـــة، المجموعة خلال هذه العملیة

 كذلك ضمن أنشطة المنظمة، هو الاهتمام بتنمیة القدرات المحلیة، و بناء المؤسسات أو

رسم السیاسات تدعیمها، مع تقدیم النصح إلى الحكومات، فیما یخص التشریعات و 

  . 2المتعلقة بالتنسیق مع المؤسسات التشغیلیة

                                                             
  .161.احمد إبراهیم محمود، مرجع سابق، ص 1

2
التنسیق الفعال، سیاسات الأمم المتحدة المشتركة بین الوكالات المصادق علیها انظر، الأعمال المتعلقة بالألغام و  

ــــمن طرف فریق التنسیق المشترك بین الوكالات المعنی ــــة بالإجراءات المتعلقــ . 10.، ص2005ام، یونیو ـــــة بالألغـــ

  www.mineaction.org: للاطلاع على الرابط
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و حتى یتم استكمال عملیات التطهیر و جهود المسح، و وضع العلامات و تقدیم   

المساعدة للضحایا، تبقى التوعیة من مخاطر الألغام، أحد المكونات الأساسیة لبرنامج 

تثقیفهم من حوادث الألغام، و لكن مع الأمم المتحدة، فهي تهدف إلى تعلیم الأفراد و 

تكییف الوسائل المستخدمة، مع طبیعة و موقع و مستوى المتلقین، و الأخذ في عین 

الاعتبار، الجوانب الإثنیة و الثقافیة و الدینیة، و كذا العادات و التقالید الخاصة بكل 

  .      1مجتمع

  لغام و برنامج مساهمات دائرة الأعمال المتعلقة بالأ : المطلب الثاني

  الأمم المتحدة الإنمائي              

سیتم التطرق فـــــي هذا المطلب، لمساهمات دائــــــــرة الأعمـــال المتعلقة بالألغام   

، في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد، ثم لبرنامج الأمم المتحدة )الفرع الأول(

    .في ذات المجال) الفرع الثاني(الإنمائي 

  دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام: الفرع الأول

تعد دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام، قسما تابعا لإدارة حفظ السلام بمنظمة الأمم 

حیث تقوم بإعداد التقریر . المتحدة، و هي مركز تنسیق الأعمال المتعلقة بالألغام البریة

الذي یرفعه الأمین العام للأمم المتحدة إلى الجمعیة العامة، بخصوص المساعدة في 

. الألغام في عملیات معینة بحفظ السلام، و في حالة الطوارئ المعقدةالأعمال المتعلقة ب

كما تقـــوم بعملیـــــة التخطیــط الاستراتیجي و تعبئــــة الموارد، و كذا الإشراف علــــى المســـح 

إضافة إلى العملیات الإعلامیة، و الاتصال . و التطهیـــر و التوعیة بخطر الألغام

                                                             
1

أ، و التي هي عبارة عن تقریر للأمین العام للأمم المتحدة /445/54للأمم المتحدة رقم انظر، توصیة الجمعیة العامة  

أكتوبر  06من جدول الأعمال، بتاریخ  35، البند54حول تقدیم المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، الدورة 

  . 8.، ص 1999
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مع قیامها أیضا بإدارة كافة . و دعم مبادرات مساعدة الضحایا بالمجتمــع المحلي

المعلومـــات، بما فیها بیانات الإصابات، و  تقدم النصح التقني لتدمیر المخزونات و إزالة 

  .1المتفجرات من مخلفات الحروب

كونها تساهم في  ،عملاً إنسانیاً  الإجراءات المتعلقة بالألغام تعدزیادة على ذلك، 

شهدت نزاعات في المناطق التي  ،الألغام الأرضیةالأرواح، لاسیما عند العثور على  إنقاذ

للمحتاجین إیصال المساعدات الإنسانیة الأمر الذي یسمح ب .تدمیرها بعد ذلك ومسلحة، 

عمل هذه  و بالتالي فإن. فضلا عن تدریب السكان المحلیین على إزالة الألغام إلیها،

 .2ستبذلفي الجهود الإنسانیة التي  احاسمو  اولی، یعد أالإدارة الأممیة

إزالة الألغام البریة من الأرض ما بین  ،ة بالألغامــــال المتعلقـــالأعمتتنوع إجراءات 

الدعوة إلى جعل العالم  و ،توعیة الناس بكیفیة حمایة أنفسهم من خطر الألغامو بین 

  :3و هي لها خمسة جوانب أو عناصرالأعمال المتعلقة بالألغام و  .خالیاً من الألغام

 ـــــــإزال وضع  مخلفات الحرب القابلة للانفجار، و ة وـــر الألغام الأرضیـــــتدمی ة وــ

  .سیاجأو إحاطة تلك المناطق ب ،ثة بهاو علامات على المناطق المل

 من أجل مساعدة الناس على فهم المخاطر التي  ،التوعیة بمخاطر الألغام

ة ــــــمعرف و ،ة للانفجارــــــالتعرف على الألغام ومخلفات الحرب القابل و ،یواجهونها

  .هاكیفیة الابتعاد عن مخاطر 

  مع خدمات إعادة التأهیل إلى الضحایا،  الطبیة و اتالمساعدالعمل على تقدیم

  .فرص التوظیفإیجاد  على مهارات العمل و أیضا التدریب

                                                             
 .261.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 1

: للمزید من التفاصیل على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الرابط 2

http://www.un.org/ar/events/mineawarenessday/ ،17/03/2016:تاریخ الاطلاع.  
 / https://www.un.org/disarmament/ar:ابطللمزید من التفاصیل على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الر  3
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  الانضمامعلى  حث الدول الألغام الأرضیة، وتهدید القضاء التام على الدعوة إلى 

أو شحنها أو  ـنهاء إنتاج الألغام، أو الاتجار بهاالهادفة لإتفاقیات الدولیة للا

  .المصابین بالعجز ضحایاإلى تأیید حقوق ال استخدامها، و

 مثلما هو منصوص علیه في  ،الألغام ها منتدمیر مخزوناتل للدولمساعدة مد ید ال

مخلفات الحرب  الألغام الأرضیة وحیث أن  .الألغام المضادة للأفراداتفاقیة حظر 

تؤدي إلى و بلداً،  78على ما لا یقل عن لها تأثیرات سلبیة  ،القابلة للانفجار

   .شخص 20 000و  15 000إصابة ما بین 

  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الفرع الثاني

برامج الدول المتضررة من الألغام، المدرجة یدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،   

قدرات  -بصفة مستدامة  -ضمن الأعمال المتعلقة بالألغام، بمساعدتها على إنشاء 

وطنیة خاصة بها، تتضمن سن القوانین و رسم السیاسات، و وضع الخطط الاستراتیجیة 

  .  1الوطنیة و القطاعیة، و إدارة المعلومات بصفة شاملة

على إفادة الدول المتضررة بالألغام، و كذا منظمات ، رنامج أیضاكما یعمل الب  

إذ یعمل فــــي هذا الشأن على تشجیع . المجتمع المدني، بتدریب تقني و إداري مناسب

إضفاء الصبغة العالمیة، على اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، و غیرها من 

بدعم البلدان المتضررة، من أجل الوفاء و یقوم كذلك . الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة

بالالتزامات المتضمنة في الاتفاقیة المذكورة، و یتولى أیضا جمع الموارد اللازمة لتمویل 

  .2جمیع الأنشطة المتصلة بمكافحة الألغام، و تنفیذ البرامج الوطنیة و تقدیم الدعم لها

                                                             
  .262نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 1

2
انظر، الأعمال المتعلقة بالألغام و التنسیق الفعال، سیاسات الأمم المتحدة المشتركة بین الوكالات المصادق علیها  

ــالمشترك بین الوكالات المعنیمن طرف فریق التنسیق  -40. ص ص مرجع سابق، ام،ـــــة بالألغـــــــة بالإجراءات المتعلقــــ

43.   
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ـــذا البرنامــــج، تعترضـــه باستمرا ــــــال لبرامجــــــه غیــــــر أن هــ ر صعوبــــات للتنفیـــذ الفعــ

 .1و مسؤولیاته المتصلة بدعم الأعمال المتعلقة بالألغام، بسبب عدم انتظام تدفق الأموال

و نحن نرى بأن المشكلة لیست في عدم توفر الأموال، و إنما في الأموال و المیزانیات 

دول الكبرى، ناهیك عن قیام هذه الضخمة التي تخصص للسباق نحو التسلح بین ال

الأخیرة، بخلق أو تغذیة التوترات و النزاعات المسلحة في بعض دول و مناطق العالم 

  .   قصد تحقیق أهداف و مصالح خاصة، و لعل من بینها إنعاش تجارة الأسلحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
أ ، و هي عبارة عن تقریر للأمین العام للأمم المتحدة /448/56انظر، توصیة الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  1

الفعال، سیاسات الأمم المتحدة، السیاسة القطاعیة، إدارة المعلومات یم الأعمال المتعلقة بالألغام و التنسیق یحول تق

للاطلاع على . 2001أكتوبر  8من جدول الأعمال، بتاریخ  38، البند 56لغرض الأعمال المتعلقة بالألغام، الدورة 

    www.un.org:الرابط
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  على ضوء التنظیم القانوني الدولي المسؤولیة الدولیة : الفصل الثاني

 للألغام المضادة للأفراد                

على غرار مختلف الأنظمة القانونیة، فإن النظام القانوني الدولي، یفرض على 

أشخاصه التزامات واجبة النفاذ، فإذا تخلف أحدهم عن الوفاء بهذه الالتزامات، تحمل تبعة 

سؤولیة الدولیة، قد جرى و ارتباط الالتزام الدولي بالم. لامتناعه هذا 1المسؤولیة الدولیة

علیه العرف بین الدول، و أقرته محكمة العدل الدولیة، و منصوص علیه في بعض 

    .الاتفاقیات الدولیة

تجدر الإشارة ابتداءً إلى خلو القانون الدولي الاتفاقي، من أیة نصوص تنطبق و 

زیادة على عدم . بشكل مباشر، على المسؤولیة المتعلقة بالألغام البریة المضادة للأفراد

و یرجع ذلك، إلى أنه عادة . تعرض القضاء و التحكیم الدولیین لها، فضلا عن العرف

یتم تسویة آثار الحروب بعد انتهائها، و تكون إما بإبرام معاهدة سلام، یتم فیها النص 

على تصفیة آثار الحرب، عن طریق دفع تعویضات و سحب مخلفات الحرب، و التي 

أو بعدم إبرام معاهدة سلام أصلا، و حتى و إن . ام البریة المضادة للأفرادمن بینها الألغ

أبرمت لا تدرج نصوص تتعلق بتعویضات الحرب و مخلفاتها، و من بینها طبعا الألغام 

  .   2البریة المضادة للأفراد

                                                             
1

القرارات أن في نفس الوقت یمكن لهذه ، و لكن الدولة حرة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بحكم تمتعها بالسیادة 

كآلیة تنظیمیة  تعتبرلذلك فإن المسؤولیة الدولیة . تصطدم بحریة و مصالح دول أخرى تتمتع هي أیضا بنفس السیادة

 ,Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alain Pellet, droit international publicانظر،  .ضروریة لعلاقاتهم المتبادلة

Lextenso éditions, 8eédition, Paris, 2009, p.848.  
2

 .302،303.ص نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 
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إن تناول بالدراسة موضوع المسؤولیة الدولیة عن الألغام البریة، التي تزرعها دولة 

  :1إقلیم دولة أخرى، یكتسي صعوبات و تعقیدات جمة، بسبب عدة أمور من بینهافي 

عدم رغبة الدول الكبرى، المؤثرة في القرار الدولي، في إثارة هذه المسألة، لما  -

ینجر عنها من التزام بدفع تكالیف باهظة، عن الألغام البریة المضادة للأفراد التي 

  .وضعتها

الدولیة المتعلقة بالألغام البریة، وضع نصوص خاصة  تتبنى عادة الاتفاقیات -

و البروتوكول الثاني  1997بالمسؤولیة الناجمة عن زرعها و إزالتها، كاتفاقیة أوتاوا لعام 

  .1996المعدل لعام 

  . من نصوص تخص ضحایا الألغام 1949خلو اتفاقیات جنیف لعام  -

ضوء التنظیم الدولي للألغام ستقتصر دراستنا في موضوع المسؤولیة الدولیة على 

، دون مسؤولیة الفرد الدولیة )مسؤولیة مدنیة(المضادة للأفراد، على مسؤولیة الدولة فقط 

لعدم تجریم انتهاك أحكام حظر و تقیید استعمال الألغام المضادة ). مسؤولیة جنائیة(

ة الجنائیة، بما أنظمة المحاكم الدولیأو في . للأفراد، في الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة

  ).   نظام روما(فیها الخاصة، و المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

و دون الخوض في الأحكام العامة للمسؤولیة الدولیة، سیكون من الأجدى تركیز 

بالألغام المضادة للأفراد، بالتطرق ذات الصلة  ،البحث في أحكام المسؤولیة الدولیة

ــالأضرار الناجمعن ة ـــــالدولیة ـــــاس المسؤولیـــسلأ ـــــالمبحث الثان(ام ــــــــالألغة عن تلك ـ ) يــــ

و لكن قبل ذلك، و لغرض الإحاطة أكثر ). المبحث الثالث(و للآثار المترتبة عن إقرارها 

بجوانب موضوع المسؤولیة و التأسیس له، وجب التطرق للقواعد العامة التي تحكم 

                                                             
 .165، 23، 22.عبد الرحمن ضوي، مرجع سابق، ص صعلي  1
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، كون الألغام تزرع عادة أثناء )المبحث الأول(ثناء النزاعات المسلحة المسؤولیة الدولیة أ

  .  المسلحة تلك النزاعات

  ات ــــــأثناء النزاع ة الدولیةـــة للمسؤولیـــالعامالأحكام  :المبحث الأول

  المسلحة               

إن عدم احترام القواعد الدولیة المطبقة في النزاعات المسلحة، یعد فعلا دولیا غیر      

و هذا ما نصت علیه اتفاقیة . مشروع، یستوجب تحمل الطرف المنتهك للمسؤولیة الدولیة

، و كذا المادة 91من خلال مادتها الثالثة فقرة أولى و مادتها 1907لاهاي الرابعة لعام 

حول مسؤولیة الدول عن الفعل غیر  2001نة القانون الدولي لعام الأولى من مشروع لج

  . المشروع دولیا

و للإحاطة بإیجاز لأحكام المسؤولیة الدولیة أثناء النزاعات المسلحة، وجب   

، ثم التطرق لشروطها )المطلب الأول(التطرق للمبادئ التي تحكم هذه المسؤولیة 

  ).المطلب الثاني(

  ات ـــــة في النزاعـــــة الدولـــــــئ التي تحكم مسؤولیالمباد: المطلب الأول

  المسلحة                

یتعلق ، عن حیازة و استخدام الألغام المضادة للأفراد إن موضوع المسؤولیة الدولیة

بمخالفة القوات المسلحة التابعة للدولة، للقواعد و المبادئ الإنسانیة الواجبة التطبیق  أساسا

أثناء النزاعات المسلحة، الأمر الذي یدخل في إطار المبادئ و القواعد التي تحكم سیر 

و علیه سیتم التطرق في هذا المطلب . النزاعات المسلحة، و الأسلحة المستخدمة فیها

، ثم لمبدأ مسؤولیة الدولة عن )الفرع الأول(دولة عن أفعال قواتها المسلحةلمبدأ مسؤولیة ال

، باعتبار أن الألغام المضادة للأفراد تعد من )الفرع الثاني(عدم إزالة مخلفات الحرب
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و بما أن هذه الألغام تسبب أضرارا بیئیة، فوجب التطرق لمبدأ عدم الإضرار . مخلفاتها

  ).  الفرع الثالث(زاعات المسلحةبالبیئة الطبیعیة أثناء الن

  مبدأ مسؤولیة الدولة عن أفعال قواتها المسلحة: الفرع الأول

لقد أصبح ثابتا في القانون الدولي المعاصر، أن أي تصرف یصدر عن أي جهاز    

) تشریعیة، تنفیذیة أو قضائیة(من أجهزة الدولة، تابع لأیة سلطة من سلطاتها الثلاث 

و حتى لو تصرف . ع اشتراط في من قام بالتصرف الصفة الرسمیةینسب إلى الدولة، م

حیث . 1الجهاز المعني، خارج نطاق اختصاصاته أو خالف التعلیمات الصادرة إلیه

ینطبق ذلك على القوات المسلحة التابعة لدولة ما، لكونها جهاز من أجهزتها، فتتحمل 

ة، بالمخالفــــة لقواعد القانـــون الدولي بصفة عامـــة الدولــــة المسؤولیــــة عن الأفعــــال المرتكبـــ

و قواعد القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة، فضلا عن مسؤولیة أفراد القوات المسلحة 

  .  2الناجمة عن ذلك، مسؤولیة فردیة

ـــة، تكریسا له في القانون    و قد عرف مبدأ مساءلة الدولة عن أفعال قواتها المسلحـ

فقد نصت العدید من كتیبات الدلیل العسكري . على المستوى الوطني و الدولي و القضاء

للجیوش، على أن الدولة تتحمل مسؤولیة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، خاصة 

الجسیمة منها، المرتكبة من قبل قواتها المسلحة، أثناء النزاعات المسلحة التي تكون طرفا 

                                                             
1

و من المعلوم أن مسؤولیة الدولة عن أعمال الأجهزة التابعة ...((و هو ما أكدته المحكمة الدائمة للعدل الدولي بقولها  

و قد اعتبرت لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن . ))لها، ترجع إلى أن هذه الأعمال تنسب للدولة

ون ــــة وفقا للقانــــرف الجهاز بصفته جهازا للدولـــــأن یتص -1:الفعل یعد صادرا عن الدولة في الحالات الآتیة

از داخل الدولة، إذ تسأل الدولة عن أفعاله سواء كان جهازا تأسیسیا لا یهم في هذا الخصوص وضع الجه -2;الداخلي

أو تشریعیا أو تنفیذیا أو قضائیا أو غیره، و سواء كانت وظائفه دولیة أو وطنیة، و سواء تقلد وضعا مرموقا أو متدنیا 

من قبل دولة أخرى أو ینسب إلى الدولة تصرفات الأجهزة التي توضع تحت تصرفها  -3 ;في التنظیم الهیكلي للدولة

تسأل الدولة عن أعمال أجهزتها التي تتصرف خارج نطاق اختصاصها أو تخالف التعلیمات الصادرة  - 4 ;منظمة دولیة

   . 28،29.نقلا عن، أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص. إلیها
  .28،29.أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 2
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من البروتوكول الإضافي الأول  43من المادة  1الفقرة و في هذا السیاق، نصت. 1فیها

و یجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام ... ((الملحق باتفاقیات جنیف على أنه

  .2))داخلي یكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح

عن الأفعال التي  و قد أقرت محكمة النقض الفدرالیة الألمانیة بمسؤولیة الدولة،  

یرتكبها أفراد قواتها المسلحة، حتى بدون أوامر من قادتهم أو مخالفة لأوامرهم، بخصوص 

نظرها في قضیة تتعلق بعملیات قتل ارتكبتها قوات مسلحة ألمانیة، خلال الحرب العالمیة 

مع اعتبار أن هذه المسؤولیة، غیر مرتبطة . الثانیة، في حق سكان قریة بالیونان

حیث أنه في حالة الاحتلال، فإنه تثبت مسؤولیة . تبارات جنسیة أفراد القوات المسلحةباع

سلطات دولة الاحتلال، عن أفعال قواتها المسلحة، حتى و لو قام بتلك الأفعال أفراد 

  .  3یحملون جنسیة الدولة الواقعة تحت الاحتلال، و مجندین من طرف الدولة المحتلة

"  "Rainbow WARRIORولي، فنذكر قضیة السفینة و أما على المستوى الد  

، و هي سفینة تابعة 1985جویلیة  10في التي أغرقها جهاز المخابرات الفرنسي 

ضد التفجیرات الذریة، التي Greenpeace) " (السلام الأخضر" لجماعة حمایة البیئة 

حیث نظــــرت فیها محكمـــــة " النیوزیلاندیة"كانت تجریها فرنسا داخل المیاه الإقلیمیة 

ـــــة فرنسا و تحمیلها المسؤولیة الدولیة 1987فصلت فیها عــــام التحكیـــم، و التي  ــــ ـــــــ ، بإدان

  .4و ألزمتها بدفع التعویض

                                                             
  .313.یتوجي سامیة، مرجع سابق، ص 1
  . 274.نقلا عن، عقبة خضراوي، مرجع سابق، ص 2

3
 Francois FINCK, l'imputabilité dans le droit de la responsabilité internationale – essai sur la commission 

d'un fait illicite par un état ou une organisation internationale, thèse pour l'obtention du doctorat en droit, 
école doctorale de droit- science politique et histoire, université de strasbourg(France), soutenue le 1 juin 
2011, p.57.     

4
نصر الدین قلیل، مسؤولیة الدولة عن انتهاكات القانون الدولي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام،  

 .153.، ص2016/2017، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 1جامعة الجزائر 
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، بصدد )سابقا(مة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیاكما قررت كذلك المحك  

، و أیضا في حكمها بشأن الاستئناف في 1998في عام " فوروندوزیا" حكمها في قضیة 

  .          1"الدولة مسؤولة عن تصرفات قواتها المسلحة" ، بأن 1999في عام " تادیتش" قضیة 

الكثیر من قراراته، على عدم و في ذات الشأن، أكد مجلس الأمن الدولي في   

تمكین أي دولة من التحرر من المسؤولیة، عن الأفعال غیر المشروعة لقواتها المسلحة 

و كمثال على ذلك، القرار رقم . حتى و لو تمت معاقبة مرتكبیها على المستوى الوطني

في حق العراق، لمطالبته بدفع تعویضات  1991الصادرین عام  692و القرار رقم  86

عن الأضرار التي تسببت فیها قواته المسلحة، على إثر غزوه للكویت، و ذلك بخلاف 

  .    2مساءلتهم جنائیا

و تكون الدولة أیضا مسؤولة عن أفعال قواتها المسلحة، في حال ثبت في حقها   

و بالتالي فالدولة تسأل  . تقصیر أو إهمال، في القیام بالأعمال التي یقتضیها الواجب

ن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، في حال قصرت في اتخاذ التدابیر اللازمة دولیا، ع

لمنع قواتها المسلحة و رعایاها من ارتكابها، أو أهملت الإجراءات الوقائیة التي تحول 

و الأمر سیان، إذا قصرت أو أهملت في اتخاذ التدابیر و الإجراءات . دون وقوعها

محاكمة و عقاب أفراد قواتها المسلحة جنائیا، نظیر ما  القضائیة اللازمة، لمساءلة و

  .                    3اقترفوه من انتهاكات أثناء النزاع المسلح

و بما أن موضوع المسؤولیة الدولیة عن حیازة و استخدام الألغام المضادة للأفراد   

یتعلق بصفة خاصة بمخالفة القوات المسلحة التابعة للدولة، للقواعد الإنسانیة الواجبة 

                                                             
1

  .154.مرجع سابق، ص، نصر الدین قلیل 

2
  .314.یتوجي سامیة، مرجع سابق، ص 

  .315. ص المرجع نفسه، 3
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التطبیق خلال الحروب، فإن الدولة تعد مسؤولة عن الأفعال التي تأتیها قواتها المسلحة 

  . أثناء القتال

هذا ما نصت علیه المادة السابعة من مشروع المواد، المتعلقة بمسؤولیة الدول و   

من قبل لجنة القانون الدولي  2001عن الأفعال غیر المشروعة دولیا، المعتمد عام 

یمكن اعتباره عملا من ...سلوك أي جهاز لدولة ما ((التابعة للأمم المتحدة، على أن 

یتصرف بهذه ... لي، إذا كان الجهاز أو الشخص أعمال الدولة بموجب القانون الدو 

كما تقضي المادة الثالثة . ))الصفة، حتى إذا كان قد تجاوز سلطته أو خالف التعلیمات

، و كذا 1907لعام  1من اتفاقیة لاهاي الرابعة الخاصة بقوانین و عادات الحرب البریة

كون الطرف المتحارب ، بأن ی1977لعام  2من البروتوكول الإضافي الأول 91المادة 

  .  3مسؤولا عن جمیع الأعمال، التي یرتكبها أشخاص ینتمون إلى قواته المسلحة

إن تقریــــر تلك المسؤولیة یهدف في النهایة إلى حمایة ضحایا أي نزاع مسلح، إذ   

. لا یمكن لأیة دولــــة التحلل من المسؤولیـــة، عن الأفعال غیر المشروعة لقواتها المسلحة

كمثال على ذلك، قرارات مجلس الأمن الدولي، السالف ذكرها، في شأن غزو العراق  و

، و منها إنشاء صندوق للتعویض عن الأضرار التي سببها العراق 1990للكویت عام 

  .  4للكویت

        

                                                             
یكون الطرف المتحارب الذي یخل لأحكام  ((على أنه  1907تنص المادة الثالثة من اتفاقیة لاهاي الرابعة لعام  1

  . ))الاتفاقیة المذكورة مسؤولا عن جمیع الأعمال التي یرتكبها أشخاص ینتمون إلى قواته المسلحة
یسأل طرف النزاع الذي ینتهك أحكام  ((على أنه  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  91تنص المادة  2

و یكون مسؤولا عن كافة الأعمال . عن دفع تعویض إذا اقتضت الحال ذلك" توكولالبرو "الاتفاقیات أو هذا الملحق 

  . ))التي یقترفها الأشخاص الذین یشكلون جزءا من قواته المسلحة
 .313،314.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 3
  .315.صالمرجع نفسه،  4



228 
 

  مبدأ مسؤولیة الدولة عن عدم إزالة مخلفات الحرب: الفرع الثاني  

فراد من مخلفات الحرب، و هي أشد المخلفات فتكا تعد الألغام البریة المضادة للأ  

بالإنسان، فهي تتربص بضحایاها لعشرات السنین بعد انتهاء الحرب، و تتسبب لهم في 

  .مآسي و أضرار جسیمة مختلفة

، إذا 1لذلك هناك التزام یقضي بضرورة إزالة الألغام بعد انتهاء النزاعات المسلحة

استخدامها، و ذلك منعا لإصابة الأبریاء و الإضرار  لم تلتزم الأطراف ابتداء في عدم

  .  2بالبیئة و الأعیان المدنیة جراء انفجار تلك الألغام

هذا الالتزام بإزالة الألغام المضادة للأفراد، ما عدا تلك المزروعة عن بعد، نجد 

غام إن الأل (( 1996النص علیه في المادة الخامسة من البروتوكول الثاني المعدل لعام 

یجب تطهیرها قبل هجر المنطقة المزروعة، ما لم یتم إرجاع المنطقة إلى قوات دولة 

أخرى، تقبل مسؤولیة المحافظة على حمایة المنطقة، و تطهریها اللاحق من تلك 

                                                             
تكسح تلك الأسلحة قبل مغادرة  ((على أنه  1996ب من البروتوكول الثاني المعدل لعام  /2فقرة  5نص المادة ت 1

ما لم تسلم هذه المنطقة إلى قوات دولة أخرى تقبل المسئولیة عن صیانة وسائل الحمایة المطلوبة بموجب هذه , المنطقة

  .))المادة وعن كسح تلك الأسلحة فیما بعد

الأشراك  و الألغام والمناطق الملغومة وزالة حقول الألغام إ ((على أنه  من ذات البروتوكول 10نصت المادة كما تنص 

 :والتعاون الدولي, النبائط الأخرى الخداعیة و

من  2والفقرة  3تكسح أو تزال أو تدمر أو تصان وفقاً للمادة , بدون تأخیر بعد توقف الأعمال العدائیة النشطة - 1

 .النبائط الأخرى الأشراك الخداعیة و م ومن هذا البروتوكول كل حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغا 5المادة 

تتحمل الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع هذه المسئولیة فیما یتعلق بحقول الألغام والمناطق الملغومة  - 2

 .النبائط الأخرى في المناطق الواقعة تحت سیطرتها الأشراك الخداعیة و والألغام و

النبائط الأخرى التي نصبها طرفها  الأشراك الخداعیة و ناطق الملغومة والألغام وفیما یتعلق بحقول الألغام والم 3- 

یجب على هذا الطرف أن یوفر للطرف المسیطر على المنطقة بموجب الفقرة , في مناطق لم یعد یمارس السیطرة علیها

 .ض بهذه المسئولیةالمساعدة التقنیة والمادیة اللازمة للنهو , في حدود ما یسمح به هذا الطرف, أعلاه 2

مع دول أخرى ومع , حیثما كان ذلك ملائماً , فیما بینها وكذلك, إلى التوصل لاتفاق, كلما لزم ذلك, تسعى الأطراف - 4

الاضطلاع بالعملیات , في الظروف الملائمة, بما في ذلك, بشأن توفیر المساعدة التقنیة والمادیة, المنظمات الدولیة

 .)).ض بهذه المسئولیاتالمشتركة اللازمة بالنهو 
 .49.أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 2
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الأسلحة، أو في حالة الفقد القهري للسیطرة على المنطقة، بسبب العمل العسكري للعدو 

و تؤكد المادة العاشرة . ))عل تنفیذ الالتزام بالتطهیر مستحیلابما في ذلك الأحوال التي تج

ــــر حقـــول الألغــــــام  من ذات البروتوكول، علـــــى الالتزام القاضي بتطهیـــر و إزالـــــــة و تدمیـ

كما تم النص أیضا على . و المناطق الملغمة، بدون تأخیر بعد انتهاء العملیات العسكریة

 1907م في العدید من المواثیق الدولیة، على غرار اتفاقیة لاهاي الثامنة لعام هذا الالتزا

  .  1من خلال مادتها الخامسة، الخاصة بألغام التماس البحریة و الأوتوماتیكیة

لكن بالرغم من النص على التزام إزالة الألغام من الناحیة النظریة، إلا أن الدول 

ها عن ذلك، و بالتالي عدم القیام بإزالتها بعد انتهاء واضعة الألغام، ترفض تحمل مسؤولیت

  . 2العملیات العسكریة

و لأدل على هذا الواقع، نأخذ على سبیل المثال، تصریحا كان قد أدلى به وزیر 

رفض الدول المسؤولة عن ، حینما كشف 2004عام " أحمد ماهر) "سابقا(خارجیة مصر

الاعتراف  ،ة أثناء الحرب العالمیة الثانیةالمنتشرة في الأراضي المصری ،زرع الألغام

أوضح أن هذه كما . بمسؤولیاتها القانونیة عن إزالة الألغام أو تعویض أسر الضحایا

الدول، ومنها بریطانیا وألمانیا وإیطالیا، تبرر موقفها بأنها هي نفسها كانت تعاني من 

     .3ك أیة مسؤولیةل المسؤولین عن ذلیلم تطالب بتحم و ،ألغام زرعت في أراضیها

  

          

                                                             
  .323.نزهة المضمض، مرجع سابق، ص 1
2

و كمثال على ذلك، نذكر حالة الجزائر، التي شهدت زراعة الملایین من الألغام على أراضیها من طرف الاستعمار  

الجزائر لاستقلالها، لم تتحمل فرنسا ، و لكن بعد نیل )1962-1954(الفرنسي، خلال سنوات الثورة التحریریة

  .مسؤولیتها في إزالة تلك الألغام، و تحملت الجزائر عبء إزالتها لوحدها
: ، نسخة إلكترونیة على الرابط2004یونیو 12:، الصادر بتاریخ9334 عنقلا عن، جریدة الشرق الأوسط،  3

http://archive.aawsat.com  
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  مبدأ عدم الإضرار بالبیئــــة الطبیعیـــة أثنــــاء النزاعات : الفرع الثالث

  المسلحة             

مما لا شك فیه، أن النزاعات المسلحة، تتسبب في إحداث أضرار مباشرة و غیر 

ــة الناس و موارد و سبـــل كسبهم لرزقهم  مباشرة للبیئــــة، تؤدي إلى تعریض للخطــــر صحــ

و قصد مجابهة هذه المخاطر، أدرج القانون الدولي الإنساني مبدأ عدم الإضرار . و أمنهم

  .    أثناء النزاعات المسلحةبالبیئة الطبیعیة 

إن التزام الدول بعدم التسبب في أضرار بالبیئة الطبیعیة، في أقالیم دول أخرى، أو 

في المناطق التي لا تخضع للولایة القضائیة لأیة دولة، كأعالي البحار، هو التزام راسخ 

الدولیـــة و التحكیــــم الدولــي كما أن أحكام المحاكم . فــــي القواعد التقلیدیـــة للقانون الدولـــي

. یمثل قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي) الالتزام(و كذا ممارسات الدول، تعتبر بأنه 

و حتى خلال النزاع المسلح، تبقى الدولة خاضعة لهذا الالتزام، في علاقاتها مع الدول 

للقانون الدولي الإنساني أما العلاقات بین المتحاربین، فتخضع أساسا . غیر المتحاربة

فالقانون الدولي الإنساني، هو الذي یحدد . الذي تنطبق أحكامه أیضا على البیئة الطبیعیة

  .  1متى تصبح الأضرار التي تلحق البیئة الطبیعیة، أثناء النزاع المسلح، غیر مشروعة

ول الذي تنا" سان بیترسبورغ"و كانت أولى البدایات في هذا المجال، من إعلان 

بطریقة غیر مباشرة، ضرورة حمایة البیئة الطبیعیة، ثم توالت العدید من الاتفاقیات الدولیة 

التي تهدف إلى حظر أو تقیید استخدام أسلحة معینة یؤثر على البیئة الطبیعیة، منها 

البروتوكول المتعلق بحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها و الوسائل 

، و اتفاقیة حظر 1925ماي  17لوجیة في الحرب، المعتمد في جنیف في البكتریو 

                                                             
1
   Paul FAUTEUX, protection de l'environnement en période de conflit armé:vers un renforcement de droit, 

revue québécoise de droit international, numéro 7.2, 1991,société québécoise de droit international, université 
du québec à montréal, canada,  p.160.    
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ــــــي  ــــل  10استخــدام أو إنتـــاج أو تخزیـن الأسلحـــــة البكتریولوجیـــة المعتمـــدة ف  1972أفریـ

و اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو 

و لكن الحمایة المباشرة للبیئة الطبیعیة . 1980أكتوبر  10ر المعتمدة في عشوائیة الأث

كانت من خلال اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض عسكریة أو لأیة 

كما لم یخلو البروتوكول . 1976دیسمبر  10أغراض عدائیة أخرى المعتمدة في 

 35ر هذه الحمایــــة، لاسیما من خلال المادتین من تقریــــ 1977الإضافي الأول لعـــام 

  .  1منه 1فقرة  55و  3فقرة 

على  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  3فقرة  53حیث تنص المادة 

یحظر استخدام وسائل أو أسالیب للقتال یقصد بها أو یتوقع منها أن تلحق بالبیئة  ((أنه

على  1فقرة  55كما تنص المادة . ))ر و طویلة الأمدالطبیعیة أضرارا بالغة واسعة الانتشا

ــة من الأضرار البالغـــة واسعــــة الانتشار  ((أنــه ـــال حمایــــة البیئــــة الطبیعیـ تـراعى أثنـــاء القت

و تتضمن هذه الحمایة حظر استخدام أسالیب أو وسائل القتال التي . و طویلة الأمد

تسبب مثل هذه الأضرار بالبیئة الطبیعیة و من ثم تضر  یقصد بها أو یتوقع منها أن

  .   2))بصحة أو بقاء الإنسان

من دیباجة اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة  4كما نصت الفقرة 

من المحظور  ((، على أنه1980یمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر لعام 

استخدام أسالیب أو وسائل حربیة یقصد بها أو یتوقع منها أن تلحق بالبیئة الطبیعیة 

  .   ))أضرارا واسعة النطاق و طویلة الأجل و شدیدة الأثر

                                                             
ـــة في الشریعــــة الإسلامیـــة مرزوقي وسیلة و فارح عصام، ا 1 ـــــــات المسلحـ ــة زمن النزاعـــــ ـــ ـــة الطبیعی لحمایـــــــة المقررة للبیئــ

القانون الدولي الإنساني في ضوء الشریعة الإسلامیة ضمانات (و القانون الدولي الإنساني، بحث مقدم في مؤتمر 

- 25غزة، فلسطین،  –كلیة الشریعة و القانون بالجامعة الإسلامیة  ، منظم من طرف)التطبیق و التحدیات المعاصرة

 :منشور على موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الرابط.25، 24.ص .2015أكتوبر،  26

https://www.icrc.org      
  .285و  271ص، .عقبة خضراوي، مرجع سابق، صانظر،  2
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و علیه یمكن القول، أن مضمون مبدأ عدم الإضرار بالبیئة الطبیعیة أثناء 

دة في الاتفاقیات الدولیة، و هذه الالتزامات النزاعات المسلحة، یستند إلى الالتزامات الوار 

واجبة الاحترام، بهدف حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة على 

  . حد سواء

و لا شك أن الألغام البریة المضادة للأفراد، هي من الأسلحة التي تسبب أضرارا 

و بالتالي فاستعمالها یعد . 1الطبیعیة بلیغة و طویلة الأمد و واسعة النطاق، على البیئة

  .خرقا لمبدأ عدم الإضرار بالبیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحة

  شروط المسؤولیة الدولیة : المطلب الثاني

ارتكبت الدولة فعلا غیر مشروع دولیا، أي فعلا مخالفا لقواعد القانون الدولي  إذا

و كان نفس الفعل یعد مشروعا في القانون فهي تتحمل تبعة المسؤولیة الدولیة، حتى ل

و یشترط في الفعل غیر المشروع دولیا، توافر عنصرین أحدهما ). الوطني(الداخلي

أما الشخصي فیتمثل في وجود سلوك إیجابي أو سلبي، أي . شخصي و الثاني موضوعي

أما . القیام بعمل أو الإمتناع عن عمل، یمكن نسبته إلى الدولة طبقا للقانون الدولي

العنصر الموضوعي أو المادي فهو أن یكون هذا السلوك مخالفا لالتزام دولي یقع على 

  .  2عاتق الدولة

  العنصر الشخصي: الفرع الأول

، الذي یمكن )إیجابي أو سلبي(إن العنصر الشخصي یتمثل في السلوك 

و لتحدید المقصود بهذا السلوك، یجب أن نعلم أن الدولة . إلى الدولة) إسناده(نسبته

و بالتالي فإنه لا یمكن أن . بصفتها كائنا قانونیا، یستحیل علیها في الواقع التصرف بذاتها

                                                             
  .  من هذه الدراسة 43راجع، الأضرار البیئیة للألغام البریة المضادة للأفراد في الصفحة  1

 . 16.أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 2
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ــرد أو مجموعة أ ــاز جمــــاعي یمثلها، بالتطبیق لقواعــــــــد یصدر إلا عن فــ فــــــراد أو جهــ

و الأمر سیان، أن یكون  انتماء . القانـــون الداخلي و بشرط أن یتصرف بهذه الصفة

هؤلاء الأفراد أو الجهاز إلى السلطة التشریعیة، أو السلطة التنفیذیــــة أو القضائیــــة، أو 

ـــــة  غیرها من السلطات، و سواء ـــــة أو دولیـــ كانت وظیفــــــة ذاك الفـــرد ذات طبیعیــــة داخلیـ

  . 1و سواء كان رئیسا أو مرؤوسا 

و یشكل إسناد هذا السلوك للدولة، شرطا أساسیا لقیام المسؤولیة الدولیة، إذ یقول 

ناك حقا إن ه...الإسناد شرط أساسي للمسؤولیة" أن " غارسیا"في هذا الشأن الفقیه 

شروطا أخرى ضروریة تختلف لاختلاف حالات المسؤولیة، و لكن شرط الإسناد هو شرط 

القضاء في الوقت الحاضر یشترط " بأن " روسو"و یرى كذلك الفقیه ". في جمیع الحالات

فبالنسبة للشرط الأول و هو . الإسناد و عدم المشروعیة: لإعمال المسؤولیة توافر شرطین

منسوبا إلى الدولة المدعى ) إیجابي أو امتناع(أن یكون العمل المقصودالإسناد، فإنه أولا 

  .  2"بمسؤولیتها

و في هذا الإطار، نص المشروع النهائي للمسؤولیة الدولیة للدولة عن الفعل غیر 

، من خلال مادته الثانیة 2001المشروع دولیا، المعد من قبل لجنة القانون الدولي عام 

ترتكب الدولة فعلا غیر مشروع دولیا إذا كان التصرف المتمثل  "على هذا الشرط بنصها 

  ".…ینسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي) أ(:في عمل أو إغفال

كما تتحمل الدولة أیضا المسؤولیة الدولیة، في حالات أخرى، كحالة قیام الأفراد 

بیة، لأن من وظائف العادیین بأعمال ضارة بالأجانب أو بممتلكاتهم أو بمصالح دولة أجن

. الدولة الحفاظ على النظام العــــام و سلامة الأجانب المقیمین على أراضیها و ممتلكاتهم

                                                             
1

  .17، صأحمد أبو الوفا، مرجع سابق 

2
 أساس المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي المعاصر، منشورات الحلبي، الجزائر،بن عامر تونسي، : انظر 

  .168، 167.، ص ص1995طبعة أولى، 
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و كحالة قیام كیانات أو أجهزة لا تتبع الدولة بالضرورة، لإلحاق أضرار بمصالح الدول 

فاضات و كذلك في حالة الأضرار التي تلحق بالأجانب، نتیجة الحروب و الانت. الأجنبیة

  .   1و أعمال الشغب التي تقع في إقلیم الدولة و في ظروف معینة

  العنصر الموضوعي : الفرع الثاني

للمسؤولیة الدولیة للدولة، في انتهاك الدولة  یتمثل العنصر الموضوعي  

لالتزام دولي یقع على عاتقها، أي قیامها بفعل غیر مطابق لما یتطلبه منها هذا الالتزام 

  : 2حیث یحكم هذا العنصر ثلاثة ضوابط

دورا هاما ) سواء كان عرفیا أو اتفاقیا(لا یلعب مصدر الالتزام الذي تم انتهاكه  -أ

  .لدولة المعنیةبخصوص مسؤولیة ا

  .یشترط أن یكون الالتزام نافذا تجاه الدولة -ب

یتوافر انتهاك الدولة لالتزام دولي، إذا لم تقم بالتصرف الذي یتطلبه هذا  -ج

الالتزام، أو إذا لم تحقق الدولة النتیجة المحددة و المطلوبة، إذا كان الالتزام قد ترك لها 

  ).ي تحقیق أمر معین أو منع حدوثهو سواء كانت النتیجة ه( خیار الوسیلة

و تجدر الإشارة في هذا الصدد، أنه یمكن للدولة أن تتحمل تبعة المسؤولیة 

الدولیة، عن بعض الأنشطة التي لا یحظرها القانون الدولي، كالأنشطة ذات الخطورة 

التي البالغة أو الاستثنائیة، و مثالها الأنشطة التي تمارسها الدولة في الفضاء، أو تلك 

و سیتم تناول كل هذا بالتفصیل عند تناول أساس المسؤولیة . تحدث تلوثا جسیما بالبیئة

  .  الدولیة في المبحث الموالي

                                                             
1

 ،2011أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء أحكام القانون الدولي العام، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، زازة لخضر،  

  .252، 251. ص. ص
2

  . 18.نقلا عن، أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 
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  للدولة و تطبیقاتهاأساس المسؤولیة الدولیة : المبحث الثاني  

   على الألغام                

القانوني الذي یتم  المقصود بأساس المسؤولیة الدولیة، تلك النظریة أو المبدأ

الإستناد إلیه، في تقریر المسؤولیة الدولیـــــة اتجاه شخص من أشخـــــاص القانـــــون الدولــــي 

و هو السبب الذي من أجله یضع القانون على عاتق شخص معین، عبء إصلاح 

  . 1الضرر الذي أحدثه

و یعد الموضوع المتعلق بأساس المسؤولیة الدولیة بصفة عامة، محل خلاف بین 

فقهاء القانون الدولي، بل من أكثر المواضیع الخلافیة بینهم، فكل طائفة منهم اعتمدت 

. نظریة معینــــة جعلتها أساسا للمسؤولیـــــة الدولیـــــة، و دعمت موقفها ذاك بحجج مختلفـــــة

الأمر . ا الاختلاف أكثر، هو اختلاف نتائج الأخذ بأساس معین دون الآخرو ما فاقم هذ

الذي أدى في بعض الحالات، إلى اتسام أحكام القضاء بعدم الدقة، و كذا تذبذبه في 

  .  الأخذ بأساس معین، ثم الأخذ بأساس آخر

و یمكن حصر أهم النظریات التي اعتمدها الفقهاء، كأساس للمسؤولیة الدولیة في 

تتمثل الأولى في نظریة الخطأ، حیث رأت طائفة من الفقه الدولي، أنه . ثلاثة نظریات

یستلزم وجود خطأ ینسب إلى شخص من أشخاص القانون الدولي، یتخذ كأساس تقوم 

و الثانیة تتعلق بنظریة الفعل غیر المشروع دولیا، و التي . علیه المسؤولیة الدولیة

أما الثالثة . ، في اعتبارها أساسا للمسؤولیة الدولیةأصبحت هي السائدة فقها و قضاءً 

فتتمثل في نظریة المخاطر، و التي تقیم مسؤولیة الدولة، حتى عند إتیانها أفعالا مشروعة 

  .أي عن أفعال لا یحظرها القانون الدولي

                                                             
1

البحریة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، جامعة القاهرة،  صلاح هاشم، المسؤولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة 

   .87.، ص1991
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و بناءا على ما سبق ذكره، سیتم دراسة هذه النظریات الثلاث من كافة جوانبها 

تطبیقیة، و البحث في مدى الأخذ بها، لكي تكون أساسا لقیام المسؤولیة النظریة و ال

و ذلك من خلال التطرق أولا للخطأ . الدولیة عن حیازة و استخدام الألغام المضادة للأفراد

ــادة للأفـــــام المضــــالألغ الأضــرار الناجمـــــة عنعن  ـــةكأساس للمسؤولیة الدولی  رادـــ

الأضرار كأساس للمسؤولیة الدولیة عن  ،ر المشروع دولیاـل غیـثم الفع ،)لالمطلب الأو (

ـــــ، و ثالثا التطرق لنظری)المطلب الثاني( الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد ــة المخاطــ ر ـــ

 الأضرار الناجمـــــة عن الألغـــــام المضادة للأفـرادة عن سؤولیــــة الدولیــــــاس للمــكأس

  ).       المطلب الثالث(

  ة مالخطأ كأساس للمسؤولیـة الدولیـــة عن الأضرار الناج: المطلب الأول

  ن الألغام المضادة للأفراد ع               

الغش و التقصیر في آداء الواجب، و هذا التقصیر في آداء " الخطأ"یقصد بلفظ   

عرّفه الشراح الأوائل للقانون الفرنسي و . واجب ما یشكل الخطأ الذي هو أساس المسؤولیة

الإخلال " بأنه" Ripertو  Planiol"، كما عرّفه الفقیهان "مساس بحق الغیر دون حق" بأنه

أما على الصعید الدولي، فقد عرّفته محكمة التحكیم الدائمة في قضیة ". بواجب سابق

"Russian Indemnity " إهمال یترتّب كل فعل أو : یقصد بالخطأ" بقولها 1912سنة

  .  1"علیه واجب دفع التعویض

أما عن نظریة الخطأ، فإنها تمتد إلى الآباء الأوائل للقانون الدولي، و تحدیدا   

، الذي نقل نظریة الخطأ من نطاق النظام القانوني الداخلي، إلى نطاق "جروسیوس"الفقیه 

ـــي و فــي هذا الشأن، سیتم التطــرق أولا إلــى مفهـــــوم نظریــــــــة . النظام القانوني الدولـ
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، ثم إلى مدى صلاحیة هذه النظریة لتكون أساسا للمسؤولیة الدولیة )الفرع الأول( أالخط

  ).  الفرع الثاني( الألغام المضادة للأفراد الأضرار الناجمة عنعن 

  مفهوم نظریة الخطأ: الفرع الأول      

ــة الخطأ في كتابــــه" جروسیوس"لقد عمل الفقیــــه    سلم قانون ال" على توضیح نظریــ

، حیث بنى مسؤولیة الدولة على أساس توافر الخطأ من جانب الأمیـــــر أو "و الحرب

  :الحاكم، محددا الحالات التي یمكن أن یتحقق فیها الخطأ و هي

أن الأمیر أو الحاكم لم یتخذ الإجراءات اللازمة للحیلولة دون وقوع هذه الأعمال، فیعد  -

   ;شریكا فیها

الحاكم لم یتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطین في ارتكاب هذه أن الأمیر أو  -

  . 1الأعمال و معاقبتهم أو تسلیمهم، و بذلك یكون قد أجاز تصرفهم

اعتبر أن الدولة لا تسأل إلا إذا أخطأت، و أن خطأها ینسب " جروسیوس"أي أن   

ثم . هو خطأ الدولة ذاتها لحاكمها، لأن الحاكم هو وحده الذي بیده إلزام الدولة، و خطأه

تطورت هذه النظریة فیما بعد، فأصبحت مساءلة الدولة تتم كذلك عن أعمال موظفیها 

الذین یعملون بموجب تفویض صادر من الحاكم، أو یعملون تنفیذا للتعلیمات التي وجهها 

  .  2لهم الحاكم

إن الخطأ الذي ینسب للدولة، سواء بصورة إیجابیة عند إتیان فعل ما، أو سلبیة 

نتیجة إهمالها أو عدم بذلها العنایة اللازمة لتجنبه، لا یشترط فیه أن یكون متعمدا، إذ 

و كذلك فبمجرد عدم . الأمر سیان، بین أن یكون الخطأ مرده إلى العمد أو إلى الإهمال

                                                             
سامي جاد عبد الرحمان واصل، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندریة، : انظر 1

  .378.، ص2003مصر، 
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ن طرف أجهزة الدولة أو موظفیها، للحیلولة دون وقوع الضرر، یعتبر بذل العنایة الكافیة م

  .   1معیارا كافیا لقیام مسؤولیة الدولة، حتى و إن لم یتعمدوا أو یقصدوا ذلك

و لكن بالرغم من شیوع نظریة الخطأ، و تطبیقها دولیا حتى بدایات القرن 

، ثم 1906بدایة من العام " انزیلوتي" العشرین، فقد تعرضت لنقد شدید من قبل الفقیه 

و تمحور هذا النقد على أنها تقوم على اعتبارات . 2تبعه العدید من فقهاء القانون الدولي

كما أنها . شخصیة و نفسیة من الصعب إثباتها، بدل استنادها إلى اعتبارات موضوعیة

الخطأ واقعیا تقوم فقط على افتراض الخطأ، غیـــر أن اعتبارات العدالـــة تقتضي أن یكون 

  .3و ملموسا لا مفترضا

إن فكرة الخطأ فكـــرة نفسیة لا  ((نقده لنظریة الخطأ بقوله " انزیلوتي" وجه الفقیه   

تتناسب و نظام قانوني أشخاصه كلهم من الأشخــــاص الاعتباریین و إذا كان تطبیق هذه 

عندما كان الخلط منتشرا النظریة قد ارتبط تاریخیا ببدء ظهور الدولة بمفهومها التقلیدي 

بینها و بین شخص الحاكم، فقد كان المقصود بخطأ الدولة هو خطأ رئیسها، إلا أن 

تطبیقها أضحى من الصعوبة بمكان من بعد أن وضعت التفرقة بین الدولة كشخص 

معنــــوي و بیـــن الشخص الطبیعي القائــــم علـــى رئاستها، إذ أن من الصعب نسبـــة الخطأ 

  . 4))هو أمر نفسي إلى شخص معنوي لا نفس له و لا ضمیر و

و لكن بالرغم من الانتقادات الفقهیة، التي وجهت لنظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة   

الدولیة، فإنها لا تزال صالحة للأخذ بها في بعض الحالات، بالرغم من أنها لم تعد 

                                                             
  .50.زازة لخضر، مرجع سابق، ص 1

العقوبات الدولیة ضد الدول و الأفراد، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  -علي جمیل حرب، نظام الجزاء الدولي 2
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فنجد أن . دایة القرن العشرینالأساس الوحید للمسؤولیة الدولیة، كما كانت علیه في ب

بعض المعاهدات الدولیة الحدیثة، قد اعتمدت الخطأ كمعیار لتأسیس مسؤولیة الدولة عن 

و یمكن ذكر كمثال على ذلك، اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن . بعض أوجه النشاطات

  .  19721الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 

في حالة إصابة جسم  ((من هذه الاتفاقیة على أنهحیث نصت المادة الثالثة   

فضائي تابع لدولة مطلقة، أو إصابة أشخاص أو أموال على متنه، في مكان آخر غیر 

سطح الأرض، بأضرار أحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى، لا تكون هذه الدولة 

الأخیرة مسؤولة إلا إذا كانت الأضرار ناشئة عن خطئها أو خطأ أشخاص تكون مسؤولة 

إذا كانت  ((من المادة الرابعة من نفس الاتفاقیة على أنه) ب(1ا نصت الفقرة كم. ))عنهم

الأضرار اللاحقة بجسم فضائي تابع للدولة الثالثة أو بأشخاص أو بأموال على متنه، قد 

حدثت في مكان آخر غیر سطح الأرض، تكون مسؤولیتهما إزاء الدولة الثالثة مبنیة على 

نهما، أو من جانب أشخاص تكون أي منهما مسؤولة أساس وجود خطأ من جانب أي م

  .  2))عنهم

و من السوابق القضائیة على المستوى الدولي، التي استندت إلى نظریة الخطأ   

، و هو مواطن أمریكي مقیم في المكسیك "روبرت"لتقریر المسؤولیة الدولیة، نذكر قضیة 

شهرا دون  19اطي لمدة ، أبقاه في الحبس الاحتی1922كان محل اتهام جنائي عام 

، أین نظرت فیها اللجنة المختلطة 1932فتم رفع القضیة للتحكیم الدولي عام . محاكمة

                                                             
1

  .59.زازة لخضر، مرجع سابق، ص 
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الأمریكیة المكسیكیة، و خلصت إلى تقریر مسؤولیة دولة المكسیك على أساس نظریة 

  . 1الخطأ

، و هو جنرال إیطالي "Tellini تلیني" و نذكر كذلك على سبیل المثال، قضیة   

حیث فصلت . قتل أثناء مظاهرات بالیونان، أین كان متواجدا ضمن لجنة لتقسیم الحدود

، و حملت مسؤولیة مقتله لدولة الیونان، مؤسسة حكمها هذا 1923هیئة التحكیم فیها عام 

و مما . على نظریة الخطأ، و ذلك لعدم توفیر عدد كاف من رجال الأمن لمرافقة الضحیة

إن مسؤولیة الدولة لا تثبت لمجرد ارتكاب جریمة ضد أشخاص  ((جاء في منطوق الحكم 

الأجانب في إقلیمها و إنما یلزم أن تكون الدولة قد أهملت في اتخاذ التدابیر المعقولة 

  .2))...لمنع وقوع الجریمة، أو لتتبع الجناة و القبض علیهم و محاكمتهم

أولى، بأنه لا یمكن استبعاد نظریة الخطأ  و في الأخیر، یمكن القول من جهة  

كأساس للمسؤولیة الدولیة، من مجالات القانون الدولي، بالرغم من الانتقادات العدیدة التي 

و من جهة ثانیة، لیست هي الأساس الوحید الذي تبنى علیه المسؤولیة . وجهت إلیها

التكنولوجیة على المستوى الدولیة، خاصة إذا تعلق الأمر بمسایرة التطورات العلمیة و 

و لكن ما یعنینا في هذه الدراسة، هو مدى إمكانیة اعتماد نظریة الخطأ كأساس . الدولي

  .    للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد

  نظریــــة الخطأ على مسؤولیة الدولة عن الأضرار  تطبیق :الفرع الثانــــي   

   الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد                     

ــادة للأفـــام المضــــــإن زرع الألغ ــن، لیمتد خطــــــــاوز ضررها المتحاربیــــراد، یتجـ رها ـــ

و أجهزة الدول التي . و ضررها إلى ما بعد نهایة الأعمال القتالیة، و یدوم لعشرات السنین
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ت متعمدة و عالمة و متوقعة بالأضرار الجسیمة الناجمة عن زرع تسببت في ذلك، كان

  . تلك الألغام

كما أن الأفعال السلبیة التي تنسب للدولة زارعة الألغام، تتمثل في امتناعها عن 

إزالة الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها، بعد انتهاء الحرب مباشرة، أو امتناعها عن 

  .تلك الألغام بعد ذلكالمساعدة في عملیات إزالة 

ــة عنصــــي هذه الحالــــر فـــــحیث یتوف ــال الجسیـــــي الإهمـــر الخطأ، و المتمثل فـ م ــــــ

همال الدول زارعة إو یتمثل هذا العنصر في امتناع أو . و مخالفة القدر اللازم من العنایة

خاصة مع مطالبة الدول . الألغام المضادة للأفراد، عن إزالتها أو المساعدة في إزالتها

فیصبح العلم قطعیا بالنسبة لتلك . ، الدول المسؤولة للوفاء بواجبها)مصر مثلا(المضرورة 

أن حیث . نها لم تكن على علم باستمرار الوضع الضار للألغامأالدول، فلا یمكن تصور 

  :1علمها بذلك یتصل بما یلي

  .علمها الأكید باستمرار الآثار الضارة لمخلفات الحرب من الألغام -

  .علمها أن الدولة المضرورة عاجزة عن إزالة الألغام دون مساعدتها -

   .        علمها بأنها مطالبة بتقدیم هذه المساعدة -

ریة الخطأ كأساس خلاصة القول أنه، لا یمكن في كل الحالات، تطبیق نظ

للمسؤولیة الدولیة الناجمة عن الأضرار التي تسببها الألغام المضادة للأفراد، إلا في 

كإهمالها و تقصیرها في إزالة . الحالة التي یثبت فیها تقصیرا أو إهمالا من طرف الدولة

كما أن الاستناد لنظریة الخطأ لوحدها یضیق من حالات . مخلفات الحرب من الألغام

الأمر . مسؤولیة، لأنه لا یمكن مساءلة الدولة عن أي ضرر، إلا إذا ثبت تجاهها خطأال
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الذي یؤدي إلى استبعاد مساءلة الدولة، في حالات كثیرة تتسبب فیها الألغام المضادة 

   .   لذلك وجب البحث في أسس أخرى لسد هذا النقص. للأفراد بأضرار

  الفعل غیـــر المشروع دولیا كأساس للمسؤولیـــة الدولیـة  : المطلب الثاني

   عن الأضرار الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد               

إثر الانتقادات التي وجهت لنظریة الخطأ من طرف الفقه الدولي، و التي على   

فسیة یصعب تحلیلها و قیاسها ، في أنها تقوم على عناصر ن"شارل روسو" لخصها الفقیه 

مصدرها القانون الخاص، الذي تختلط فیه عــــادة فكـــــرة مخالفــــة القانون مع فكــــــرة الخطأ 

و التي لا یمكن نقلها بحالتها هذه إلى مستوى العلاقات الدولیة، كما أنها تؤدي إلى 

  .  1تعقیدات لا مبرر لها على مستوى هذه العلاقات

نظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة، و اتجه الفقه و القضاء الدولیین تم هجر   

إذ یكفي لقیامها أن . إلى تأسیس المسؤولیة الدولیة على أساس الفعل غیر المشروع دولیا

ینسب الفعل غیر المشروع للدولة، فتتحمل مسؤولیة الأضرار الناتجة عن ذلك الفعل 

  .  2نون الدوليبوصفه غیر مشروع وفقا لقواعد القا

، ثم )الفرع الأول(و علیه سیتم التطرق لمفهوم نظریة الفعل غیر المشروع دولیا   

التطرق لمدى إمكانیة تطبیق هذه النظریة، كأساس للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار 

  ). الفرع الثاني(الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد 
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  . 109.، ص1982لبنان، 
2

سوزان معوض غنیم، النظم القانونیة الدولیة لضمان استخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة، دار الجامعة  

  .516.، ص2011الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 



243 
 

    المشروع دولیامفهوم نظریة الفعل غیر : الفرع الأول   

تعد نظریة الفعل غیر المشروع دولیا، الأكثر أهمیة و استخداما كأساس للمسؤولیة 

من رواد هذه النظریة، فهو الذي " Anzelottiأنزیلوتي " و یعد الفقیه الإیطالي. الدولیة

رفض نظریة الخطأ بأكملها، و استبدلها بنظریة المسؤولیة الموضوعیة، التي تؤسس 

و بالتالي یكفي أن تكون الدولة من . لدولة على مخالفتها لالتزاماتها الدولیةمسؤولیة ا

الناحیة الموضوعیة هي السبب وراء مخالفة القانون الدولي، حتى تنشأ مسؤولیتها، دون 

الحاجة للبحث في إرادة الدولة و قصدها في ارتكاب تلك المخالفة، أو الخطأ المؤدي إلى 

  .   1وقوعها

، الذي یرى استبعاد فكرة الخطأ "Basdevantبادفان "ه النظریة الفقیه و قد أید هذ

عن نطاق المسؤولیة الدولیة، و استبدالها بمفهوم الفعل غیر المشروع دولیا، باعتباره 

و حسب بادفان فإن الفعل الدولي غیر المشروع . الأساس الوحید لمسؤولیة الدولة دولیا

نون الدولي، حیث أن مجرد هذا الإخلال، یكون كافیا هو كل إخلال بقاعدة من قواعد القا

لتقریر المسؤولیة الدولیة في حق الشخص القانوني المعني، و هي بالتالي مسؤولیة ذات 

  .  2طابع موضوعي

فإن غالبیة فقهاء القانون الدولي المعاصرین، یعتبرون بأن " بادفان"و على غرار 

شارل " و من بینهم الفقیه. الفعل غیر المشروع دولیا هو الأساس الوحید للمسؤولیة الدولیة

أحد المبادئ الراسخة في فقه القانون الدولي، و الأكثر تأكیدا في " الذي یؤكد بأن " روسو

ء الدولیین المعاصرین، هو المبدأ الذي بمقتضاه، تتحمل الدولة مسؤولیة العرف و القضا

الأضرار الناتجة عن سلوكها، الذي یمكن وصفه بعدم المشروعیة وفقا لقواعد القانون 
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و عندما نستبعد نظریة الخطأ، فإن الأساس الوحید المقبول للمسؤولیة الدولیة، هو . الدولي

     .      1"دوليمخالفة إحدى قواعد القانون ال

كما أن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، في نشاطها لتقنین المسؤولیة 

، على الفعل غیر المشروع دولیا كأساس 2001الدولیة، اعتمدت في مشروعها لعام 

كل فعل غیر  ((للمسؤولیة الدولیة، حیث نصت المادة الأولى من هذا المشروع على أنه

و نصت المادة الثانیة من ذات  .))قوم به الدولـة یستتبع مسؤولیتها الدولیةمشروع دولیا ت

ترتكب الدولة فعلا غیر مشروع دولیا إذا كان التصرف المتمثل في عمل  ((المشروع بأن

یشكل خرقا لالتزام دولي ) ب(و ;ینسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي ) أ:(أو إغفال

   .2))على الدولة

بأنه ) CDI(تعریف للفعل غیر المشروع، مصدره مجمع القانــــون الدوليو قد ورد 

كل فعل أو امتناع یتنافى مع الالتزامات الدولیة للدولة أیا كانت السلطة التي أتته  ((

كما عرفته محكمة العدل الدائمـــة بأنه . ))تأسیسیة كانت أم تشریعیة أم قضائیة أم تنفیذیة

عد المعاهدات الدولیة أو قواعد العرف الدولي و أطلقت على كل اختراق أو مخالفة قوا ((

  .3))منها لفظ الفعل غیر المشروع سواء كان عملا أو امتناعا

فمن خلال تعریف لجنة القانون الدولي، أو تعریف مجمع القانون الدولي، أو 

یة، باعتباره یستنتج أن الفعل غیر المشروع، یعتبر أساسا للمسؤولیة الدول’تعاریف الفقهاء، 

و هذه المخالفة، قد تكون في شكل . یشكل مخالفة لالتزام تفرضه قواعد القانون الدولي

و یستوي هذا الالتزام ). امتناع(عمل إیجابي صادر عن الدولة، أو في شكل عمل سلبي 

                                                             
  .111.شارل روسو، مرجع سابق، ص 1

على الموقع الرسمي للأمم ، الدورة السادسة و الخمسون للجمعیة العامة للأمم المتحدة،  A56/589انظر، الوثیقة  2

   http://www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_589.pdf  :المتحدة على الرابط

3
 ،نقلا عن، محمد حسن عبد المجید الحداد، المسؤولیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، طبعة أولى 
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ـــــ ــــة، أو المبادئ العامــ ــــة، أو القواعد العرفیــ . ـة للقانــــــونأن یكون مصدره الاتفاقیات الدولی

و بالتالي فعدم مشروعیة الفعل، یجب أن تكون من وجهة نظر القانون الدولي لا القانون 

و لا یجوز للدولة حینئذ، أن تحتكم إلى قواعد قانونها الداخلي، لتتنصل من . الداخلي

  .        1مسؤولیتها الدولیة

ة الفعل غیر المشروع دولیا كما لا یشترط لقیام المسؤولیة الدولیة، في مفهوم نظری

مما یؤدي بالنتیجة إلى التوسع في المسؤولیة الدولیة، الأمر الذي یعد في . حدوث ضرر

  . 2صالح الضحایا

أما أصل الالتزام الذي عند خرقه من طرف الدولة، یستتبع تحملها للمسؤولیة 

انتهاك الالتزام الدولي الدولیة، فإنه حسب مشروع لجنة القانون الدولي سالف الذكر، فإن 

  :3یؤدي إلى قیام المسؤولیة الدولیة

  ).17المادة(سواء كان منشأ الالتزام عرفیا أم اتفاقیا أم غیر ذلك  -

  ).18المادة(بشرط أن یكون الانتهاك قد تم في وقت نفاذ الالتزام على الدولة -

  )3المادة(و سواء كان الخرق قد تمثل في عمل إیجابي أو في إغفال  -

  و سواء كان ذلك الالتزام یتطلب بذل جهود أم تحقیق نتیجة أو منع وقوع حدث  -

  ) 23، 21، 20المواد (ما   

 و من أبرز التطبیقات القضائیة لنظریة الفعل غیر المشروع دولیا، نذكر قضیة 

تعرضت سفن حربیة  21/10/1946، و تتلخص وقائعها في أنه بتاریخ "مضیق كورفو"

اء إبحارها في مضیق كورفو قبالة السواحل الألبانیة، إلى انفجار ألغام بحریة بریطانیة أثن

                                                             
1

 .85.زازة لخضر، مرجع سابق، ص 
  .22.محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق، ص 2
  .112.نقلا عن، علي عبد الرحمن ضوي، مرجع سابق، ص 3
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قامت كاسحات  13/11/1946و بتاریخ . مما سبب لها أضرارا بلیغة بشریة و مادیة

. ألغام بریطانیة بتطهیر قطاع من المیاه الإقلیمیة لألبانیا، دون إذن من الحكومة الألبانیة

العلاقات بین ألبانیا و بریطانیا، فطرحتا هذا النزاع على فأدى هذا الوضع إلى تأزم 

  .1مجلس الأمن الدولي، الذي أحاله بدوره إلى محكمة العدل الدولیة للفصل فیه

حیث كانت محكمة العدل الدولیة مدعوة للإجابة عن سؤالین طرحهما طرفي  

البشریة و المادیة التي النزاع، الأول یتعلق بتأكید أو نفي مسؤولیة ألبانیا، عن الأضرار 

أما الثاني فیتعلق بتأكید . لحقت ببریطانیا، جراء انفجار الألغام البحریة في مضیق كورفو

أو نفي انتهاك بریطانیا لسیادة ألبانیا، عن طریق عبور سفنها العسكریة في المیاه 

ول سفنها مرة الإقلیمیة الألبانیة بمضیق كورفو بدایة، ثم محاولة بریطانیا جمع الأدلة بدخ

   .2أخرى لتلك المیاه

و قد استندت محكمة العدل الدولیة للفصل في هذه القضیة، على نظریة الفعل 

، حیث أسندت المسؤولیة الدولیة 1949الدولي غیر المشروع، في حكمها الصادر عام 

ترف لألبانیا، لأنها خرقت التزاماتها الدولیة، المؤسسة على المبادئ العامة للقانون المع

بها، و على الاعتبارات الأساسیة للإنسانیة، و على أساس مبدأ حریة الملاحة الدولیة 

إضافة إلى ذلك، فقد خرقت الالتزام الدولي، الذي یفرض على كل دولة، عدم السماح 

باستخدام إقلیمها لارتكاب أعمال تضر بحقوق الدول الأخرى، و كذلك إخلالها بالتزام 

  .  3عن إخطار السفن الأجنبیة بوجود ألغام بحریة دولي، نتیجة امتناعها

  

  

                                                             
1

  .53، 52.نقلا عن، زازة لخضر، مرجع سابق، ص ص 
2Georges LABRECQUE, la force et le droit:jurisprudence de la cour internationale de justice, éditions Yvon 
Balais, Québec, Canada, 2008, p.88  

3
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     تطبیق نظریة الفعــل غیــر المشــروع دولیا على : الفرع الثاني   

  الناجمة عن الألغام  عن  الأضرار الدولة مسؤولیة              

  المضادة للأفراد             

إن استخدام الألغام المضادة للأفراد، یعد انتهاكا لعدة التزامات دولیة، تجد   

مصدرها في القواعد الاتفاقیة و العرفیة للقانون الدولي الإنساني، كما سبق بیانه في 

كما یعد انتهاكا لكافة المبادئ العامة . الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراســـــة

كمبدأ مسؤولیة الدولــــة عن أعمـــــــال قواتها . ـــر العملیات القتالیــــةالتي تحكــــم سیــ

المسلحـــــــــة و مسؤولیتها عن الأضرار التي تلحق بالبیئة الطبیعیة، جراء استعمال الألغام 

  .   المضادة للأفراد، مثلما تم بیانه سابقا

كما تعددت صور الالتزامات الدولیة المتعلقة بالألغام المضادة للأفراد، المنصوص 

و من بینها ما نصت علیه المادة الأولى . علیها في مختلف الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة

من اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، من التزامات متعددة على عاتق الدول الأطراف 

ظر استعمالها و تخزینها و إنتاجها و نقلها، مع الالتزام بتدمیر فیها، تتمثل في ح

  . و إزالتها و المساعدة على إزالتها) إلا ما استثني(مخزوناتها 

و على غرار ذلك، فإن عدم إزالة الألغام المضادة للأفراد، من طرف الدولة التي 

بإزالتها، فضلا عن الالتزام زرعتها، بعد انتهاء العملیات العسكریة، یعد خرقا لالتزام دولي 

القاضي بحظر كل ما یؤدي إلى أضرار لا تقتضیها الضرورة العسكریة، ذلك أنه بعد 

انتهاء الحرب و انسحاب أفراد و معدات الجیوش الأطراف المتحاربة، و التي كانت 

أهدافا عسكریة، لا یبقى إلا السكان المدنیون معرضین لخطر الإصابة بها، ناهیك عن 
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رار الاجتماعیة و الاقتصادیة و البیئیة الخطیرة التي تستمر لعقود من الزمن، بعد الأض

  . 1انتهاء العملیات القتالیة

و بالتالي و بناء على كل ما سبق ذكره، فإنه یمكن القول بأن نظریة الفعل غیر 

ر المشروع دولیا، تصلح كأساس قانوني لإقامة المسؤولیة الدولیة على الدول، عن الأضرا

  . الناجمة عن استعمال الألغام المضادة للأفراد

  نظریة المخاطـر كأساس للمسؤولیـــة الدولیـــة عن : لمطلب الثالثا  

     الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد الأضرار                     

الثورة الصناعیة و ما استتبعها من تقدم علمي و تقني، ظهرت على إثر     

نوع جدیـــد، نتیجــــة استخدام الوسائل التقنیـــة المتقدمــــة على المستوى الدولي  مخاطــــر من

حیث نتج عنها أضرار جسیمة من الخطورة، لا یمكن معها الاعتماد على . و الداخلي

الدولة، كما  ها علىنظریة الخطأ لتكون أساسا لمسؤولیة الدولة، للصعوبة الشدیدة في إثبات

ظریة الفعل غیر المشروع دولیا، لصعوبة اللجوء إلیها لتغطیة نشاطات لا یمكن تطبیق ن

الأمر الذي دفع بالفقه و القضاء إلى البحث على أساس جدید . مشروعة تقوم بها الدولة

  .للمسؤولیة الدولیة، فكان أن تم اللجوء إلى نظریة المخاطر، كأساس للمسؤولیة الدولیة

، ثم البحث في )الفرع الأول(وم نظریة المخاطر و علیه سیتم التطرق أولا إلى مفه  

مدى إمكانیة تطبیق هذه النظریة، على المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناجمة عن 

  ). الفرع الثاني(الألغام المضادة للأفراد
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  مفهوم نظریة المخاطر في القانون الدولي: الفرع الأول  

تكنولوجیة، التي لا یحظرها خلف التطور الكبیر في الأنشطة الصناعیة و ال  

القانون الدولي، تأثیرا هاما في العلاقات بین الدول، حیث تجلت مخاطر استعمال الوسائل 

ي ــى الصعید الدولـــة، و إنما تعدته إلـــى الصعید الداخلي للدولــــة، و لم تقتصر علـــالتقنی

ر ــة المخاطــــنظریو من هنا كانت الحاجة لاعتماد . فأصبحت تحدث أضرارا جسیمة

  . 1للمسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها تلك الأنشطة المشروعة التكون أساس

الأصل أن الدولة لا تسأل عن فعل لا یحظره القانون الدولي، لكن إذا ترتب عن   

فلا یشترط تحقق . هذا الفعل المشروع أي ضرر، فإنها تكون مسؤولة عن هذا الضرر

أو حتى إهمال، من جانب الدولة صاحبة النشاط الضار، و إنما یكفي خطأ أو تقصیر 

  .   2حدوث ضرر من ذلك النشاط المشروع أصلا

أول من ناقش فكرة المسؤولیة على أساس " Poual Fouchille"و یعتبر الفقیه       

حیث كان ذلك خلال . المخاطر، و دعى لنقلها من القانون الداخلي إلى القانون الدولي

، و أكد خلالها أن من 1900دورة التي عقدها معهد القانون الدولي في سویسرا عام ال

كما . 3ینتفع بشيء، یجب أن یتحمل نظیر هذا الانتفاع المخاطر التي تنتج عن ذلك

أن نظریة المخاطر، ذات طابع موضوعي صرف، و تستند " شارلو روسو"اعتبر الفقیه 

  .       4على فكرة الضمان

                                                             
 .575.سوزان معوض غنیم، مرجع سابق، ص 1

  .24.ص ،محمد حسن عبد المجید الحداد، مرجع سابق 2

3
  .25، 24 .ص صالمرجع نفسه،  
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تخصص (العربي وهیبة، مبدأ التدخل الدولي الإنساني في إطار المسؤولیة الدولیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  

  . 163. ، ص2013/2014، جامعة وهران، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة )القانون الدولي
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و بالتالي فأساس هذه النظریة هو جسامة المخاطر و كونها غیر عادیة، و هو ما   

یستوجب نظاما خاصا للمسؤولیة، یزیل عن المضرور عبء إثبات الخطأ أو عدم 

  . مشروعیة الفعل، فیتیح له ذلك الاستفادة من التعویض عن الضرر الذي لحقه

مخاطر كأساس للمسؤولیة الدولیـة و قد أقرت عدد من الاتفاقیات الدولیة، نظریة ال  

  :1نذكر منها

، إذ نصت المادة الثانیة 1962الاتفاقیة المتعلقة بمسؤولیة مشغلي السفن النوویة لعام  -

یتحمل مشغل السفینة النوویة المسؤولیة المطلقة عن أیة أضرار نوویــــة  ((منها على أنه

ــة نوویــــة، تشمـــل الوقود النووي لهذه السفینــــة رهنا بإثبات وقـــوع هذه الأضــــرار عــن حادثــ

  .))أو المنتجات و الفضلات المشعة الناتجة عن هذه السفینة

، و التي تنص 1963اتفاقیة فینا المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة لسنة  -

مسؤولیة المشغل عن الضرر النووي طبقا لهذه  ((في مادتها الثالثة فقرة أولى على أن

  . ))الاتفاقیة تكون مسؤولیة مطلقة

 1972اتفاقیة المسؤولیة الدولیــــة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیــــة لعام  -

مسؤولیة الدولة التي تطلق جسما فضائیا مسؤولیة مطلقة فیما  ((التي نصت على أن

لأضرار التي یحدثها جسمها الفضائي على سطح الأرض أو یتعلق بدفع تعویض عن ا

  .  ))في الطائرات أثناء تحلیقها

و من أبرز القضایا التي فصل فیها القضاء، على أساس المسؤولیة الموضوعیة   

، حیث تتلخص وقائعها، أنه "Fonderie de Trailمصهر تریل "، قضیة )نظریة المخاطر(

و الرصاص في إقلیم كندا، على بعد عشر كیلومترات إنشاء مسبك للزنك  1896تم عام 

ــــون الأمریكیـــون من الأدخنـــــــة  عن حدود الولایــــات المتحدة الأمریكیــــة، فتضـــــرر المزارعـــ
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فأدى ذلك إلى احتجاج . و الغازات المنبعثة منه، لاحتوائها على نسبة عالیة من الكبریت

و التي . 1935ة، و تشكیل محكمة تحكیم للنظر في النزاع عام الولایات المتحدة الأمریكی

إنه بموجب مبادئ القانون الدولي  ((، و مما جاء في منطوقه 1941أصدرت حكمها عام 

العام و القانون الأمریكي، لا تملك دولة الحق في استخدام أراضیها أو السماح 

مما یعني أن المحكمة . ))جاورةباستخدامها بشكل یلحق الضرر بواسطة الدخان بالدول الم

استندت إلى عنصر الضرر و نسبته إلى الدولة، في تأسیس المسؤولیة الموضوعیة، أي 

           .  1اعتماد نظریة المخاطر كأساس للمسؤولیة الدولیة

إلى هذه القضیة، یمكن ذكر حالتین أخریین طبق فیهما التحكیم الدولي هذه  إضافة  

  :2النزاع و هيالنظریة للفصل في 

بین نیكاراغوا و فرنسا، حیث ارتضى الطرفان أن تكون  PHAREقضیة السفینة  -1

محكمة النقض الفرنسیة، هي المحكم للفصل في نزاعهما، حول أضرار أصابت سفینة 

فرنسیة، على إثر حجز حمولة أسلحة كانت على متنها، أثناء تواجدها بأحد موانئ 

فقضت المحكمة بإلزام نیكاراغوا بتعویض صاحب . للثوار نیكاراغوا، بحجة منع وصولها

-1880 حكم رقم(السفینة، بالرغم من عدم مخالفة سلطات نیكاراغوا للقانون الدولي

/7/79  .(  

، بیـــن فرنسا 1929عـــــــام  CAIREفــــــــي قضیــــــة  VERZIJLحكـــم المحكــم الدولــــي  -2

و المكسیك، و الذي قضى فیها بأن ألزم المكسیك بدفع تعویض، عن الأضرار الناشئة 

عن إعدام مواطن فرنسي، من قبل بعض وحدات الجیش المكسیكي، بالرغم من أن 

  .الإعدام كان مشروعا

                                                             
 .72، 71. زازة لخضر، مرجع سابق، ص ص 1

2
 .117.انظر، علي عبد الرحمن ضوي، مرجع سابق، ص 



252 
 

یة الدولیة و كخلاصة لما سبق ذكره، فإن اعتماد نظریة المخاطر كأساس للمسؤول  

تم تطبیقها فقط في مجالات محدودة، تتعلق باستخدام بعض الأنشطة شدیدة الخطورة، أو 

ذات خطورة استثنائیة، لا یمكن معها اللجوء لنظریة الخطأ أو نظریة الفعل غیر المشروع 

و ذلك لعدم إمكانیة إثبات الخطأ في . دولیا، للفصل في مسؤولیة الدولة على أساسهما

و لعدم الإخلال بالتزام دولي من طرف الدولة المستخدمة لتلك الأنشطة في الأولى، 

  .   الثانیة

  تطبیق نظریة المخاطر على مسؤولیة الدولة عن الأضرار : الفرع الثاني

    الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد              

و ما أجمع علیه الفقه الدولي، یمكن القول بأن نظریة  بالرجوع إلى العمل الدولي   

المخاطر كأساس للمسؤولیة الدولیة، یمكن اعتمادها فقط في مجالات محدودة، تتعلق 

باستخدام بعض الأنشطة ذات الخطورة الاستثنائیة، و التي تنتج عنها أضرار جسیمة  

التزام دولي، من طرف یكون من غیر الممكن معها إثبات الخطأ أو إثبات الإخلال ب

لذلك فإن القضاء الدولي لم یعتمدها للفصل في القضایا . الدولة المستخدمة لتلك الأنشطة

  .  1المطروحة علیه، إلا في حالات قلیلة

إن استعمال الألغام المضادة للأفراد في الحروب، و الأضرار العادیة التي تحدثها   

نشاطا ذو خطورة استثنائیة، لأن الحرب  للتأثیر في سیر العملیات الحربیة، لا یعد

غیر أن الخطورة الاستثنائیة في زرع الألغام، تكمن في . بطبیعتها تحمل خطورة استثنائیة

عدم إزالتها بعد انتهاء الحرب، و بقاء تأثیــــرها الضــــار مستمــــر دون توقف لعقود عدیـــدة 

و بالتالي . علاقة لها بالحرب كنشاط أصليو دون تمییز، فتترتب علیها آثار استثنائیة لا 

فإن ترك الألغام المضادة للأفراد و عدم إزالتها، یعد نشاطا بالغ الخطورة، لارتباطه 

                                                             
1

  .74.زازة لخضر، مرجع سابق، ص 
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و علیه تصبح . 1بخطورة آثاره و انعدام العلاقة بین الضرر و الهدف الأصلي من الحرب

ار الناجمة عن عدم نظریة المخاطر قابلة للتطبیق، كأساس لمسؤولیة الدولة عن الأضر 

  . إزالة الألغام المضادة للأفراد

زیادة على ذلك، نلمس الحاجة لاعتماد نظریة المخاطر، كأساس للمسؤولیة الدولة   

خاصة عندما یتم استعمال ألغام تسبب أضرارا، لا یشملها الحظر الوارد في اتفاقیة حظر 

حكام اتفاقیات و قواعد أخرى للقانون الألغام المضادة للأفراد، أو الحظر أو التقیید وفقا لأ

و ما ذلك بمستبعد، بالنظر للتقدم العلمي و التكنولوجي الهائل في . الدولي الإنساني

ففي هذه . مجال صناعة الأسلحة، و بذلك یمكن أن تستعملها الدول بحجة مشروعیتها

رات لتنصل الحالة تتجلى أهمیة نظریة المخاطر لمواكبتها للتطور العلمي، و لسد الثغ

الدول من تحمل مسؤولیتها القانونیة، اتجاه الأضرار التي تلحق بضحایا الألغام المضادة 

  .     للأفراد

في الأخیر، و بعد دراسة مجمل نظریات المسؤولیة الدولیة، یمكن القول أن 

، هي )خرق التزام دولي(تأسیس المسؤولیة الدولیة للدولة، على الفعل غیر المشروع دولیا

و لكن لا یمنع ذلك من القول، بأن كل النظریات الثلاث . التي تحقق شبه إجماع حولها

، تصلح لأن تكون أساسا للمسؤولیة الدولیة )یا، المخاطرالخطأ، الفعل غیر المشروع دول(

مما یسمح بقطع . عن الأضرار الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد، حسب كل حالة

الطریق أمام تنصل الدولة من مسؤولیتها، المترتبة عن الأضرار الناجمة عن الألغام 

و هذا ما یتوافق مع جسامــــة . حایاهاالمضادة للأفراد، و یوفر حمایة قانونیــــة أوســــع لض

و خطـــــورة أضرارها و استمراریـــــــة خطرها مع الزمن، و یتوافق أیضا مــع الغایـــــة النبیلــــــة 

  . و الإنسانیة التي یحققها تقریر مسؤولیة الدولة، ألا وهي حمایة الضحایا و حفظ حقوقهم

                                                             
1

  .121، 120.علي عبد الرحمن ضوي، مرجع سابق، ص ص 
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  الألغام استخدام عن لدولة اآثار تقریر مسؤولیة : لمبحث الثالثا

   المضادة للأفراد               

من المستقر علیه، أن قواعد المسؤولیة الدولیة تنشئ التزاما قانونیا على الدولة 

. التي ارتكبت عملا غیر مشروع، بأن تقوم بإصلاح الضرر الذي تسببت فیه للآخرین

هو الأثر الوحید لانعقاد المسؤولیة الدولیة قبل الشخص القانوني  ،حیث یعتبر هذا الالتزام

  .دولیا الدولي، مرتكب الفعل غیر المشروع

هذا الالتــــزام بإصلاح الضــــرر، أكده العـــــرف الدولـــي و القضــــاء و الفقه الدولیین 

لیة، المتعلقة و قرارات الهیئات الدولیة، كما نصت علیه العدید من الاتفاقیات الدو 

  .بالمسؤولیة الدولیة

حیث أكدت هذا الالتزام، على سبیل المثال، المحكمة الدائمة للعدل الدولي في 

من مبادئ القانون الدولي أن انتهاك الالتزام  ((بقولها 1928عام " شورزو"قضیة مصنع

 ، و كذلك أشارت إلیه محكمة))الدولي یؤدي إلى قیام التزام بإصلاح منصف للضرر

عام ) إیران(العدل الدولیة، في قضیة الدبلوماسیین الأمریكیین المحتجزین في طهران

إن الدولة الإیرانیة علیها الالتزام بإصلاح الضرر الذي سببته للولایات  ((بقولها  1980

  .1))المتحدة الأمریكیة

 2الضرر) إصلاح(إذا قامت الدولة بفعل غیر مشروع دولیا، تلتزم بالنتیجة بجبر

و یتحقق . المترتب علیه، و المتمثل أساسا في إزالة كل النتائج المترتبة على ذلك الفعل

                                                             
 . 513.نقلا عن، زازة لخضر، مرجع سابق، ص 1
أدق بشموله على كافة الوسائل التي یتم بها " التعویض"بدل استخدام اصطلاح " جبر الضرر"إن استخدام اصطلاح  2

راجع، عبد الغني . جبر الضرر، و هي الرد العیني أو إعادة الحال إلى مل كانت علیه، و التعویض المالي، و الترضیة

لدولي العام و الشریعة الإسلامیة، طبعة أولى، دار الطباعة محمود، المطالبة الدولیة لإصلاح الضرر في القانون ا

   .210.، ص1986الحدیثة، القاهرة، مصر، 
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إما بالرد العیني أو إعادة الحال إلى ما كانت علیه، أي : ذلك باتباع إحدى هذه السبل

إعادة الوضع الذي كان موجودا قبل ارتكاب الفعل غیر المشروع دولیا، و یشترط فیه ألا 

یل مادیا من ناحیة أولى، و من ناحیة ثانیة یجب ألا یتضمن عبئا لا یكون ذلك مستح

أو عن طریق التعویض . 1یتناسب مع الفائدة المترتبة عن الرد العیني بدلا من التعویض

بدفع مبلغ مالي یساوي التنفیذ العیني، مع دفع تعویضات عن الأضرار، التي لا یمكن أن 

. أما السبیل الثالث فیتمثل في الترضیة. 2ذي یحل محلهیستوفیها، الرد العیني أو المبلغ ال

و لكن قد یكفي لجبر الضرر اتباع أحد السبل المذكورة، أو قد یتم عن طریق الجمع 

  .3بینها

ـــــق الرد العیني أو إعــــــــادة  و علیه سیتم التطرق إلــــى جبـــــر الضــــرر عن طری

، ثم عن طریق التعویض المالي و الترضیــة )لالمطلب الأو (الحال إلى ما كان علیه 

  ).المطلب الثاني(

   أو إعادة الحال إلى ما كان علیه العیني ردال: مطلب الأولال

یعتبر الرد العیني أو إعادة الحال إلى ما كان علیه، السبیل الأكثر عدالة لدى 

الدولة المرتكبة  و معناه قیام. الدول، لجبر الأضرار الناجمة عن أفعالها غیر المشروعة

للفعل غیر المشروع ضد دولة أخرى، بواجب إرجاع كل ما استحوذت علیه من ممتلكات 

                                                             
1

من مشروع القرار، المعد من قبل لجنة القانون الدولي، حول مسؤولیة الدول عن الأفعال غیر  35تنص المادة  

شروع دولیا التزام بالرد، أي إعادة الحالة إلى ما على الدولة المسؤولة عن فعل غیر م" بأنه 2001المشروعة دولیا لعام 

 ;غیر مستحیل مادیا) أ( :كانت علیه قبل ارتكاب الفعل غیر المشروع دولیا، بشرط أن یكون هذا الرد و بقدر ما یكون

  :على الرابط للاطلاع". غیر مستتبع لعبء لا یتناسب إطلاقا مع المنفعة المتأتیة من الرد بدلا من التعویض) ب(

 http://www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_589.pdf ،03/06/2016:تاریخ الاطلاع.  

  .23.أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 2

3
، السالف 2001غیر المشروعة دولیا لعام الدول عن الأفعال من مشروع المواد، حول مسؤولیة  34تنص المادة  

یكون الجبر الكامل للخسارة الناجمة عن الفعل غیر المشروع دولیا عن طریق الرد و التعویض و "الذكر، على أنه 

  ...". الترضیة، بإحداها أو بالجمع بینها 
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أو أشیاء أو أموال أو أوضاع قانونیة أو واقعیة، إلى الدولة الضحیة، على حالتها الأولى 

و لذلك، فالرد العیني یعد الصورة الأصلیة . و طبیعتها الأصلیة قبل وقوع الفعل الضار

بر الضرر، بحیث لا یتم اللجوء إلى غیره من سبل جبر الضرر، إلا إذا كان غیر لج

  .  1ممكن التطبیق

ممارسات الدولیة المرتبطة بجبر أضرار الحرب العالمیة الثانیة، عرفت الكما أن 

، حیث كان المسؤول فیها عن تدمیر )أو التعویض العیني(حالات تتعلق بالرد العیني 

جبر هذا الضرر، عن طریق تسلیم شيء یحوزه مماثل له، أو یعتبر شيء ما، مدعو إلى 

مثلما كان الحال في مصادرة سفن تجاریة ألمانیة، و توزیعها من طرف وكالة . كذلك

الإجمالیة، كتعویض عیني عن الأضرار التي طالت ) البحریة(الحلفاء لتعویض الخسائر

  .2ثانیةالسفن التجاریة للحلفاء، أثناء الحرب العالمیة ال

و علیه، فیمكن القول أن إعادة الحال إلــــى ما كان علیه، كصورة لجبر الضرر 

في مجال الألغام المضادة للأفراد، تتمثل في إزالة تلك الألغام من طرف الدول التي 

زرعتها، و بذلك تكون قد أعادت المناطق الملغومة إلى حالتها الأولى، أي قبل زرع 

بالتالي تكون إعادة الحــــال إـلـــــى ما كان علیه، هي الصــــورة الأساسیــة  و . الألغـــــام فیها

        . و الأمثل لجبر ضرر الألغام المضادة للأفراد

، من المشروع النهائي )المذكورة سابقا( 35غیر أنه و بالرجوع إلى نص المادة 

 2001شروعة دولیا لعام للجنة القانون الدولي، حول مسؤولیة الدول عن الأفعـــال الم

یتبین أنها نصت على شرطین اثنین، إذا تحقق أحدهما، یتم استبعاد الرد العیني كطریقة 

و شـــــرط عدم التناسب بین العبء ) الفرع الأول(شرط الاستحالــــــة : لجبر الضرر و هما

  ).الفرع الثاني(و الفائدة 

                                                             
 .518.زازة لخضر، مرجع سابق، ص 1

2 Pierre D'ARGENT, les réparation de guerre en droit international public-la responsabilité internationale 
des états à l'épreuve de la guerre, BRUYLANT, BRUXELLES, 2002, p.690.  
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  شرط الاستحالة :الفرع الأول

". لا یكلف أحد بمستحیـــل" بدون عناء، فهو یعكس القول المأثورهذا الشرط یفهم 

و لكن تجدر الإشارة، إلى أن التدمیر أو الإتلاف أو الزوال المادي للممتلكات المسلوبة 

أي . یعد عقبة في وجه الرد العیني بمفهومه الضیق، و لكن لا یعد كذلك بمفهومه الواسع

. ني عن طریق تسلیم شيء یعتبر مماثلا لذلك المسلوببهذا المفهوم الأخیر، یتم الرد العی

و لا یكون في هذه الحالة الرد العیني بمفهومه الواسع مستحیلا، إلا إذا كانت هذه الأشیاء 

ـــــة المدینة  . ، أو لیس بإمكانها إنتاجها أو تصنیعها)المسؤولـــــــة(المماثلة، لا تحوزها الدولــ

لة المذكورة، هي استحالة مادیة و لیست استحالة قانونیــة و من جانب آخر، فإن الاستحا

لأن الدولة المدینة لا یمكنها الاستناد إلى بعض قواعد قوانینها الداخلیة، مهما كانت 

أساسیة، لتجعل منها عقبة أمام التزامها بالرد العیني للممتلكات التي سلبتها بطریقة غیر 

  . 1مشروعة

لنسبة للرد العیني، فإن الدولة في هذه الحالة، تلتزم فإذا تحقق شرط الاستحالة با

و هذه الاستحالة، قد تكون مادیة أو قانونیة . بآداء التعویض المالي أو الترضیة المناسبة

و كمثال على الاستحالة المادیة، إتلاف الممتلكات أو وفاة الأشخاص، بسبب الأعمال 

حالة القانونیة، فمثالها عدم إجازة دستور أما الاست. غیر المشروعة التي قامت بها الدولة

الدولة المسؤولة، بإلغاء الحكم القضائي أو القرار الإداري، الذي تسبب في الضرر مخالفة 

  .   2لقواعد القانون الدولي

و وجهة نظرنا في هذه المسألة، هو أن شرط الاستحالة لا یكون مطلقا، بالنسبة 

فجر، حیث یمكن للدولة المسؤولة عن زراعتها، القیام للألغام المضادة للأفراد التي لم تن

أما بالنسبـــة للألغام التـــي . بإزالتها على نفقتها، و بالتالي إعادة الحال إلى ما كان علیه

                                                             
1
 Pierre D'ARGENT, op.cit, p.694.   

 .708.ولید محمد علي السید عرفة، مرجع سابق، ص 2
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و إن كنا نرى أیضا . انفجرت و سببت أضرارا، فیتحقق في شأنها شرط الاستحالة مطلقا

لغام بعد سنوات من زرعها، كما هو حال الألغام أنه حتى في الحالة الأولى، فإن إزالة الأ

) إزالة الألغام(التي زرعتها فرنسا في الجزائر، لا یكفي إعادة الحال إلى ما كان علیه 

لجبر الأضرار، لكون هذه الأخیرة، لا تنحصر فقط في إصابة الأشخاص عند انفجارها 

متعدد، كالضرر الذي یصیـــب الدولــــــة ، و إنما ضررها متنـــــوع و )الضحــــایا المباشریــــن(

و الأفراد، جراء عدم استغلال الأرض في الزراعة أو استخراج منها ثروات باطنیة أو 

  .   لإقامة مشاریع تنمویة

  عدم التناسب بین العبء و الفائدةشرط  :الفرع الثاني 

لجبر الضرر الشرط أو الاستثناء الثاني الوارد على اعتماد الرد العیني، كسبیل 

غیر مستتبع لعبء لا یتناسب إطلاقا  )ب( "...السالفة الذكر، بنصها  35تضمنته المادة 

  ". مع المنفعة المتأتیة من الرد بدلا من التعویض

یستند وضع هذا الشرط على الإنصاف و المعقول، و یهدف إلى إیجاد توازن 

عادل بین التكالیف التي في إمكان الدولة تحملها، حتى تقوم بالرد العیني، و بین المنفعة 

و لا شك أن هذا الشرط . التي تجنیها الدولة المتضررة، من الرد العیني بدل التعویض

. د العیني بمفهومه الواسع، من الرد العیني بمفهومه الضیقیكتسي أهمیة أكبر بالنسبة للر 

لأنه من الصعب اعتبار، مجرد إرجاع الشيء المستولى علیه، من قبل الدولة المعنیة 

إلى الدولة الضحیة، على أنه یستتبعه عبء لا یتناسب مع المنفعة المتأتیة ) المسؤولة(

الرد العیني بمفهومه الموسع، باهظ إلا أنه یمكن تحقق الشرط، عندما یكون . من الرد

التكالیف بالنسبة للدولة المدینة، و قلیل المنفعة بالنسبة للدولة المتضررة، بالمقارنة مع 

   . 1لضررل المالي تعویضالاتباع سبیل 

                                                             
1 Pierre D'ARGENT, op.cit, p.695. 
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  التعویض المالي و الترضیة :مطلب الثانيال

 خاصة، التعویض الماليإن من أكثر صور جبر الضرر تطبیقا و شیوعا هو 

عندما یستحیل إعادة الحال إلى ما كانت علیه، أو لا تحقق هذه الأخیرة جبرا كاملا 

إلا أنه بجانب ذلك، یمكن أن تكون الترضیة صورة من صور ). الفرع الأول(للضحایا 

  ).الفرع الثاني(جبر الضرر

  التعویض المالي :الفرع الأول

فة المقصود بالتعویض و لتوضیح هذه الصورة من جبر الضرر، وجب أولا معر 

  )فرع ثاني(المالي، ثم  ثانیا في كیفیة و إشكالات تقدیره 

  مفهوم التعویض المالي   :أولا

المقصود بالتعویض المالي، هو التزام الدولة بدفع مبلغ من المال لجبر الضرر  

 في حال تعذر علیها إعادة الحال إلى ما كانت علیه، أو عندما لا یكفي التعویض العیني

مكملا، بحیث  -في هذه الحالة -و بالتالي یصبح التعویض المالي . لإصلاح الأضرار

  .  1یكون معادلا لقیمة التعویض العیني

و بصیغة أخرى، التعویض المالي هو دفع مبلغ من المال إلى أحد أشخاص 

القانون الدولي، لإصلاح ما لحق به من ضرر، لما یستحیل إصلاحه عینا، بإعادة الحال 

  .  2لى ما كانت علیه، أو بأیة صورة أخرى من صور إصلاح الضررإ

  

                                                             
 .567.سوزان معوض غنیم، مرجع سابق، صنقلا عن،  1
2

هاشم، المسؤولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في  نقلا عن، صلاح 

     .336.، ص1991القانون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
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غیر أنه، لا یمكن اللجوء للتعویض المالي، إلا إذا كان بالإمكان تقدیر الضرر 

  .1"المعیار العام لتقدیر قیمة الأشیاء" بالنقود، فهي كما یقول جروسیوس 

التعویض المالي كصورة و قد أشارت كذلك المحكمة الدائمة للعدل الدولي، إلى 

یجب بقدر الإمكان أن یزیل جمیع آثار  التعویض أن ((من صور جبر الضرر، بقولها

العمل غیر المشروع، و ذلك بالتعویض العیني أو دفع مبلغ یعادل قیمة التعویض العیني 

إذا لم تكن الإعادة العینیة ممكنة و تعویض مالي عن الخسائر التي لا یغطیها التعویض 

   .  2))العیني أو ما یقابله

دولي في مشروعها، بشأن مسؤولیة الدولة لعام و هذا ما ذهبت إلیه لجنة القانون ال

على الدولة المسؤولة عن فعل غیر مشروع  -1 ((منه 36، حیث نصت المادة 2000

دولیا الالتزام بالتعویض عن الضرر الناتج عن هذا الفعل في حال عدم إصلاح هذا 

  . 3))...الیةیشمل التعویض أي ضرر یكون قابلا للتقییم من الناحیة الم – 2. الضرر بالرد

و في نفس الإطار، ورد في مشروع المبادئ التوجیهیة، الخاصة بحق ضحایا 

، تنفیذا 2000انتهاكات حقوق الإنسان في الانتصاف و الجبر، الذي تم إعداده سنة 

، أنه یجب التعویض عن أي ضرر یمكن 1999/33لقرار لجنة حقوق الإنسان رقم 

نتهاكات حقوق الإنسان الدولیة و القانون الدولي تقییمه اقتصادیا، و یكون ناجما عن ا

  :4الإنساني مثل

  .الضرر البدني أو الذهني، بما في ذلك الألم و المعاناة و الاضطراب العاطفي -

                                                             
  . 256.عبد الغني محمود، مرجع سابق، ص: راجع 1

دورها في إرساء قواعد العرف الدولي و المبادئ العامة نقلا عن، عبد الكریم عوض خلیفة، أحكام القضاء الدولي و  2

  .  211و 210.، ص2009للقانون، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 
3

  .365.نقلا عن، إیناس مصطفى محمود أبو ریة، مرجع سابق، ص 
، دار )الوثائق العالمیة(نقلا عن، محمود شریف بسیوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، المجلد الأول 4

 .788، ص2003الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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  .ضیاع الفرص بما فیها التعلیم -

  .الأضرار المادیة و الخسائر في الكسب، بما في ذلك الخسائر في الكسب الممكن -

  .بالسمعة و الكرامةالإضرار  -

ـــــــة  - ــــ ـــــة و الخدمـــــــات الطبی تكالیــــــــف المساعدة القانونیـــــة، أو مساعدة الخبــــراء و الأدوی

  . و الخدمات النفسیة و الاجتماعیة

  و من السوابق القضائیة الدولیة، للتعویض المالي عن الفعل غیر المشروع   

سالفة الذكر، وافقت محكمة العدل الدولیة على طلبات " ومضیق كورف" و في قضیة 

بریطانیا، بتعویض الضرر المادي الذي أصاب السفینتین البریطانیین، نتیجة انفجار 

الألغام البحریة أثناء عبورها المضیق، و دفع كذلك نفقات المعیشة، و علاج الأشخاص 

المدعى (ا بعد، حیث التزمت ألبانیاالمصابین، الذین كانوا على متن القاربین و توفوا فیم

  .     1بدفع مبالغ التعویض) علیها

و بناء على ما سبق ذكره، فإن تقریر مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناجمة عن 

الألغام المضادة للأفراد، یستوجب علیها إعادة الحال إلى ما كان علیه، عن طریق إزالة 

عن الأضرار التي لحقت الأشخاص و الأموال  الألغام التي زرعتها، أو التعویض المالي

أو الجمع بین إعادة الحال إلى ما كانت علیـــه و التعویض المالـــي . و البیئة و غیرها

  . الذي یتطلب تقدیره مع ما یطرحه ذلك من إشكالات

  و إشكالاته تقدیر التعویض المالي: ثانیا

ت الدولة أو مواطنیها، على یتحدد مبلغ التعویض عن الأضرار، التي تطال ممتلكا

أساس قیمة هذه الممتلكات وقت الاستیلاء علیها أو تدمیرها أو الإضرار بها، و إذا كان 

                                                             
  .465.سید هلال، مرجع سابق، ص 1
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الإضرار جزئیا، فإن مبلغ التعویض یتحدد على أساس، الفرق بین قیمة الممتلكات قبل 

  . 1وقوع الضرر الجزئي و بعده

القاضي أو  ((التعویض أن في مسألة حساب" أحمد أبو الوفا"و یرى الأستاذ 

المحكم الدولي یملك سلطة تقدیریة في حساب مبلغ التعویض الواجب دفعــــه، في ضوء 

و هو یستعیـــن فــــــي هذا الخصوص، بالمبـــــادئ . ظروف كـــل قضیــــة و الأدلـــــة المقدمـــــة

  . 2))تصاصهو القواعد العامة للقانون الدولي أو أیة قواعد أخرى تحكم اخ

و من سوابق التحكیم و القضاء الدولي، التي عرفت الحكم بالتعویض المالي 

  :نذكر

طالبت بریطانیا بالتعویض عن الضرر ): سبق ذكرها" (مضیق كورفو"قضیة  -

الناجم عن الخسائر اللاحقة بسفینتیها البحریتین، جراء انفجار الألغام البحریة سواء 

حیث . جنیه إسترلیني 875.000و حددت مبلغ المطلوب بـ المادیة منها أو البشریة، 

ارتأت محكمة العدل الدولیة، بعد إجراء خبرة لتقدیر الخسائر، بأن مبلغ التعویض 

، قضى بإلزام 15/12/1949المطالب به معقول، و أصدرت حكمها بتاریخ 

  .  3جنیه إسترلیني 843947بتعویض بریطانیا مبلغا قدره ) المدعى علیها(ألبانیا

طالبت نیكاراجوا في : قضیة الأنشطة العسكریة و شبه العسكریة في نیكارجوا -

هذه القضیة من المحكمة، بتعویض عن الخسائر التي لحقتها جراء أنشطة الولایات 

فكان قرار محكمة . دولار أمریكي 370.200.000المتحدة الأمریكیة، و قدرته بملغ 

                                                             
1

  .465.، صسابقمرجع ، سید هلال 

  .24.أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص: انظر 2
3

 :انظر 
Affaire du détroit de corfou (fixation du montant des réparation) arrêt du 15 décembre 1949  , Résumé des 
arrest- avis consultatifs et ordonnances de la Cour international  de Justice 1948-1991,Nations Unies, New 
York, 1992, p.10.  

  http://legal.un.org/icjsummaries/documents/french/st_leg_serf1.pdf: ترونيللاطلاع على الرابط الالك

   



263 
 

تحدة الأمریكیة المسؤولیة، و إلزامها بالنتیجة بتعویض العدل الدولیة بتحمیل الولایات الم

نیكاراجوا عن كل الأضرار، و أن مبلغ التعویض سیتم تحدیده لاحقا من طرف المحكمة 

  .  1في حال لم یتفق الطرفان علیه، من خلال إجراءات لاحقة

و بناء على حكم محكمة العدل الدولیة، الفاصل في التعویض المالي في قضیة 

، یمكن الاستناد علیه كسابقة في القضاء الدولي، للحكم بالتعویض عن "ق كورفومضی"

ـــادة للأفــــراد، خاصــــة ما تعلق منها بالالتزام بإزالتها  الأضرار الناتجـــــة عن الألغــــام المضــ

لاسیما أن القضیة . و أخذ التدابیر اللازمة للتحذیر من مخاطرها و أماكن تواجدها

  .                  ورة تتعلق بأضرار ناتجة عن انفجار ألغام بحریةالمذك

أما بالنسبة للأضرار المعنویة، فبعد أن كانت أحكام المحكمین في مطلع القرن 

العشرین، تعلن أن الآلام و الدموع لا تقوم بالمال، عادت إلى مبدأ التعویض عن 

أو المعنوي، بضرر طابعه اقتصادي  الأضرار المعنویة، و یقترن غالبا الضرر الجسماني

. سواء للمصاب أو بالنسبة للآخرین الذین تأثروا بإصابته، و یجب أن یشمل التعویض

كمصاریف العلاج، و الخسارة المالیة المترتبــــة عن العجــــز الجزئي أو الكلي عن العمــــل 

توافق مع الأضرار و هو ما ی. 2و كذلك فقدان لمن كان یعولهم المتوفي لمصدر رزقهم

  .      الناتجة عن انفجار الألغام المضادة للأفراد

تعلق بتحدید تاریخ تقییم  تهناك عدة إشكالات فیما یخص التعویض، أولاها و 

، اعتبرت المحكمة أن وقت تقییم الأضرار "شورزو"مصنع ةو بالرجوع إلى قضی. الأضرار

عض الممارسات الدولیة یظهر بأنها إلا أن ب. هو نفسه تاریخ صدور الحكم بالتعویض

غیر أنه من غیر المؤكد أن الحل . ذهبت خلاف ذلك، باعتمادها تاریخ حدوث الضرر

                                                             
1

  :انظر 
Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci , arrêt du 27 juin1987, 

,Résumé des arrest- avis consultatifs et ordonnances de la Cour international  de Justice 1948-1991, op.cit, 
p.210.     

2
  .259.، صمرجع سابقعبد الغني محمود،  
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لذلك فالحل الأنسب، هو الذي یسمح بصورة أفضل . الأخیر، یتناسب مع كل الظروف

بتحقیق الهدف المتوخى من جبر الضرر، مما یؤدي إلى اختیار تواریخ مختلفة، حسب 

أي یرجع ذلك إلى السلطة التقدیریة للمحكمة، التي یطرح  .1كل حالة على حدىظروف 

      .علیها النزاع

كما أن تاریخ تقییم الضرر، یرتبط أساسا بالهدف المرجو من التعویض، و أنه لا 

یمكن تحدیده، إلا بعد الإجابة عن تساؤل مفاده، كیف كانت ستكون وضعیة أو حالة 

غیر أنه . عل غیر المشروع دولیا، الذي تسبب لها في الأضرار؟الضحیة لو لم یحدث الف

في حال اتساع حجم و نطاق الأضـرار و تفاقمها، یكون هذا التساؤل غیر ذي جدوى 

و هذا ما ینطبق على . 2فیتم اللجوء حینها إلى تقییم كلي و شامل لقیمة التعویض

تسم بتعددها و تنوعها و اتساع الأضرار التي تسببها الألغام المضادة للأفراد، لأنها ت

لذلك فمن الصعوبة بمكان تقییم هذه الأضرار، عن طریق . نطاقها في الزمان و المكان

دراسة كل حالة على حدى، و إنما من المستحسن القیـــــام بتقییم كلي و شامـــل لأضرارها 

  .  و من ثم تحدید قیمة التعویض على ضوءها

ثاني الإشكالات في الموضوع، مرتبط بمسألة الفائدة على المبلغ الأصلي 

ـــام  38للتعویض، حیث تناولتها المــــــــــادة   2001من المشروع النهائي حول المسؤولیـــــــة لعـ

 في الدفع واجب أصلي مبلغ أي على فائدة الاقتضاء عند تدفع - 1:الفائدة ((بنصها 

 الحساب و طریقة الفائدة سعر و یحدد .الكامل الجبر ضمان أجل الفصل من هذا إطار

 دفع فیه یجب كان الذي التاریخ من الفائدة سریان یبدأ - 2.تلك النتیجة یحقق نحو على

  . )).الدفع بالتزام تاریخ الوفاء حتى الأصلي المبلغ

                                                             
1 Pierre D'ARGENT, op.cit, p.705. 
2Ibid, p.707.  
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یتم جبر  المذكورة، تتعلق بالفوائد التعویضیة، حتى 38إن الفقرة الأولى من المادة 

أما الفقرة الثانیة فتحدد في الحقیقة، تاریخ بدأ سریان الفائدة و تاریخ . كامل للضرر

نهایتها، بالنسبة لفوائد الـتأخیر عن دفع المبلغ الأصلي للتعویض، و لیست الفوائد 

و قد سبق . حیث أن هذه الصیاغة غیر الموفقة، أدخلت التباسا على النص. التعویضیة

، و أن اعتبر أنه من المفروض أن J.Crawford""للجنة القانون الدولي للمقرر الخاص

فوائد التأخیر، لا تدخل ضمن مواد مشروع المسؤولیة الدولیة، لأنها لا تتعلق بإشكالیة 

  .  1جبر الضرر، و كان من المفروض الاكتفاء بالنص على الفوائد التعویضیة فقط

العملة الوطنیة التي یدفع بها التعویض ثالث الإشكالات المطروحة، یتعلق بتحدید 

حیث أن هذه المسألة لم یتطرق لها المشروع النهائي، حول مسؤولیة الدول عن . المالي

إلا أنه یظهر بأن تحدید عملة التعویض المالي . 2001الفعل غیر المشروع دولیا لعام 

في الموضوع لها  و لكن هناك مسألة واحدة. لها طابع اقتصادي و مالي أكثر منه قانوني

. طابع قانوني، و تتعلق بكون جبـــــر الضرر، و لیس غیــــــره، الذي یكون موضوع السداد

من جهة أولى، یجب أن یؤدي سداد مبلغ التعویض، إلى : و الذي یتمخض عنه نتیجتین

و من جهة ثانیة، لا یؤدي ذلك السداد إلى إثراء غیر مشروع . جبر ضرر حقیقي و فعلي

  . 2)المدین( ، أو إفقار غیر مبرر للمسؤول عن الضرر)الدائن(ررللمتض

  الترضیة: الفرع الثاني

سیتم تناول أولا مفهوم الترضیة، ثم ثانیا التطرق لمسالة الترضیة عن   

  . الأضرار التي تتسبب فیها الألغام

  

  

                                                             
1Pierre D'ARGENT, op.cit, p.713.   
2Ibid, p.715.  
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  مفهوم الترضیة: أولا

وسیلة لجبر الأضرار المعنویة، و هي تشمل  ((جاء في تعریف الترضیة على أنها

أي إجراء غیر التعویض العیني و المالي، و یمكن للدولة أن تقدمه للدولة المتضررة 

  .    1))بمقتضى العرف الدولي أو الاتفاق بین الطرفین لإصلاح الضرر

لجنة القانون الدولي، بصدد تعلیقها على مشاریع المواد المتعلقة و اعتبرت 

أن الترضیة هي وسیلة لجبر الضرر ، الدول عن الأفعـــال غیر المشروعة دولیالیة  بمسؤو 

في حالة الخسائر غیر المادیة، التي تلحق بالدولة، و التي لا یمكن تحدید مقابل مادي 

ة للتقییم المادي ــــر القابلـــلها، إلا بطریقة نظریة تقریبیة، أو جبر الضرر عن الخسائر غی

فالترضیة هي قیام الدولة بالإعلان عن عدم  .ترقى إلى درجة الإهانة للدولةو التي قد 

إقرارها للتصرفات الصادرة عنها أو عن أحد أجهزتها، و هذا بالاعتذار عنها أو معاقبة 

و غالبا ما تكون في حالات الضرر المعنوي، و تكون إما باعتذار رسمي أو . مرتكبیها

  . 2لدولة المرتكبة للفعل غیر المشروع بخطئهامذكرة دبلوماسیة، تعترف فیها ا

و لمنع إساءة استعمال الترضیة كوسیلة لجبر الضرر، بما یتعارض مع مبدأ 

من  3المساواة بین الدول، و حتى كذلك لا تصبح ذات طابع عقابي، وضعت الفقرة 

وفیر من مشروع لجنة القانون الدولي السالف الذكر، قیدین على الالتزام بت 37المادة 

أولا تناسب الترضیة مع مقدار الضرر، و ثانیا أن لا تكون الترضیة : الترضیة و هما

   .   3مذلة للدولة المسؤولة

                                                             
دراسة مقارنة في ضوء أحكام  -انظر، خالد حساني، جرائم الاحتلال الفرنسي للجزائر من وجهة نظر القانون الدولي 1

  .55.، ص2011، الجزائر، 1القانون الدولي الإنساني و حقوق الانسان، دار بلقیس، طبعة 
الدولي الإنساني، رسالة مقدمة لنیل  بلخیر طیب، النظام القانوني لمسؤولیة الدول في ظل أحكام القانون: نقلا عن 2

السنة  الجزائر، تلمسان، - كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید شهادة الدكتوراه في القانون العام،

  .314.ص، 2015/2016الجامعیة 

3
 http://www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_589.pdf :للاطلاع على الرابط 
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  الترضیة عن الأضرار الناجمة عن الألغام: ثانیا

مضیق "أشارت محكمة العدل الدولیة للترضیة، بصدد حكمها في قضیة ألغام 

به بریطانیا في المیاه الألبانیة دون موافقة ألبانیا  إن الفعل الذي قامت ((، بقولها "كورفو

إن الإعلان على عدم مشروعیة هذه الأفعال یعد ...یعتبر مخالفة و انتهاكا لسیادة ألبانیا

أي أن مجرد إعلان القضـاء الدولــي عن . 1))في حد ذاته ترضیة ملائمة لحكومة ألبانیا

  .  لائمة للدولة المتضررةمسؤولیة دولــة ما، یعد في حد ذاته ترضیة م

و في نفس سیاق هذا الحكم السابق، الحكم الذي أصدرته محكمة التحكیم في 

إن إدانة فرنسا و نشر  ((سالفة الذكر، بقولها "  "Rainbow WARRIORقضیة السفینة 

هذه الإدانة أمام الرأي العام یشكل ترضیة مناسبة عن الأضرار القانونیة و المعنویة التي 

  . 2))أصابت دولة نیوزلندا

و من وجهة نظرنا في هذا الشأن، بأن الترضیة لوحدها لا یمكنها أن تجبر 

ا، لأن أضرارها كما رأینا بالضحای للأفرادالضرر، الذي ألحقته و تلحقه الألغام المضادة 

من قبل، بالغة الجسامة و متعددة و متنوعة، بین أضرار مادیة و معنویة، و أضرار 

غیر أنه یمكن الجمع بینها و بین أشكال جبر الضرر . اقتصادیة و اجتماعیة و بیئیة

  .  الأخرى

ر و یجب التذكیر هنا، أن الجزائر ما فتئت تطالب فرنسا، بالاعتراف و الاعتذا

، التي ارتكبتها إبان احتلالها لها، في الفترة )كشكل من أشكال الترضیة(عن جرائمها 

و من بینها جرائم التجارب النوویة و الألغام . 1962إلى  1830الممتدة من سنة 

المضادة للأفراد، التي أوقعت العدید من الضحایا، حتى بعد مرور عشرات السنین عن 

                                                             
 .531.زازة لخضر، مرجع سابق، ص: نقلا عن 1
 .531.ص زازة لخضر، مرجع سابق، 2
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و لكن لحد كتابة هذه الأسطر، ما تزال السلطات الفرنسیة  .افتكاك الجزائر لاستقلالها

  .ترفض لذلك

برنار "اعتبر بالرغم من اعتراف بعض مسؤولیها السابقین بتلك الجرائم، فقد 

في  ،"نیكولا ساركوزي"في عهدة الرئیس الفرنسي السابق  ،وزیر خارجیة فرنسا "كوشنیر

فرنسا "، بأن 2017فبرایر 18بتاریخ ت اللندنیة نشر " القدس العربي"مقابلة مع صحیفة 

ارتكبت جرائم مروعة في الجزائر وعلیها الاعتراف بذلك، لأن هناك وقائع وأحداثا لا یمكن 

            1."إنكارها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  :على الرابط الالكتروني 2017فبرایر 19بنسختها الالكترونیة بتاریخ الجزائریة انظر جریدة الخبر  1

http://www.elkhabar.com/press/article/118556 /  
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  خاتمـــــــة 
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  خاتمـــــــة

بعد الانتهاء من دراسة موضوع هذه الرسالة الشائك و المتشعب، و المتمثل في        

الحمایـــة الدولیـــة لضحایا الألغام المضادة للأفراد، توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات 

  .و الاقتراحات ذات الصلة بهذا الموضوع

  :النتائــــــــــــج - أولا

دام الأسلحة، التي تسبب إصابات مفرطة أو إن المبادئ العامة التي تحظر استخ

آلاما لا مبرر لها، و الأسلحة العشوائیة، هي مبادئ عرفیة في أي نزاع مسلح، إلا أن 

هذه المبادئ و غیرها، و المتعلقة خاصة بوسائل القتال في النزاعات المسلحة غیر كافیة 

ن الناحیة العملیة، لذلك لوحدها، في تقیید أو حظر استعمال الألغام المضادة للأفراد م

  .          كان لزاما على الدول إبرام اتفاقیات دولیة تتضمن ذلك التقیید أو الحظر

یبقى البروتوكول الثاني المتعلق بحظر أو تقیید استعمال الألغام أو الأشراك 

 ، و المرفق باتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة)بصیغتیه(الخداعیة و النبائط الأخرى 

،  ضروریا 1980ر لعام ــــة الضرر أو عشوائیة الأثــــة معینة یمكن اعتبارها مفرطــــــتقلیدی

و ذو أهمیة بالغة في القانون الدولي الإنساني، لأنه من جهة ینظم استخدام كل أنواع 

الألغام و الأشراك الخداعیة، التي لم تنظمها اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد 

لكون أن هناك دولا لیست طرفا في  ،و من جهة أخرى. ها على هذه الأخیرة فقطلاقتصار 

اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، و بالتالي تبقى ملزمة بما ورد في البروتوكول 

  .المذكور من أحكام، لكونها طرف فیه

إن المفهوم الجدید للأمن، الذي یتمحور حول الإنسان، أو ما یسمى بالأمن 

ساني، ینظر إلى مسألة نزع السلاح، و الذي یشمل الألغام المضادة للأفراد، باعتباره الإن

و في التسعینات من القرن الماضي، تضافرت جهود عدة أطراف أو قوى . عملا إنسانیا
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تعنى بمسائل نزع السلاح و المسائل الإنسانیة، و المسائل الإنمائیة، من أجل التصدي 

فأثمرت جهودها بإبرام اتفاقیة حظر الألغام . البریة المضادة للأفرادللآثار المدمرة للألغام 

، و قبلها إبرام البروتوكول الثاني المعدل الملحق بالاتفاقیة 1997المضادة للأفراد عام 

  .1996المتعلقة بأسلحة تقلیدیة معینة في عام 

إن الغـــــرض من إبرام اتفاقیــــة حظـر الألغـــــام المضــــادة للأفــــراد، هـو إنهـاء المعانـاة       

لكن السبیل إلى تحقیـق ذلـك، یمـر عبـر . و الإصابات التي تسببها الألغام المضادة للأفراد

اتخاذ إجراءات إنسانیة و إجراءات نـزع السـلاح علـى حـد سـواء، حیـث یمكـن تلخـیص هـذه 

ضــمان تقیــد جمیــع الــدول بأحكــام الحظــر الشــامل التــي تــنص علیهــا : ات كــالآتيالإجــراء

ــــات الألغــــام المضــــادة للأفــــراد، و تطهیــــر المنــــاطق المزروعــــة  الاتفاقیــــة، و تــــدمیر مخزون

و لكــي یــتم إحــراز تقــدم فــي هــذه المجــالات، یجــب تحقیــق . بالألغــام، و مســاعدة الضــحایا

ـــا ـــى منـــع التعـــاون و المســـاعدة و الشـــفافیة، و تب دل المعلومـــات، و اتخـــاذ تـــدابیر ترمـــي إل

  .  الأنشطة المحظورة و قمعها و تیسیر الامتثال

یمكن القول، أنه منذ دخول اتفاقیة حظــــر الألغـام المضـادة للأفـــراد حیــــز النفـاذ كما       

للأفـراد منعت معاناة إنسانیة بالغـــة، و ذلك تأتى من خلال تدمیر ملایین الألغـــام المضادة 

كمـا حققـت الاتفاقیــــــة فائـدة مباشــــــرة للمجتمعـات المتضـررة . و ضمان عدم استخدامها أبدا

و ذلــك بتطهیـــر منــاطق شاســـعة كانــت مزروعـــة بالألغــام المضـــادة للأفــراد، ممـــا أدى إلـــى 

الحفاظ على آلاف الأرواح، و استرجاع الأراضي من أجل استغلالها في الزراعة و غیرهـا 

و ســاعدت كــذلك الضــحایا المباشــرین، عــن طریــق زیــادة ضــروب . نشــطة الإنتاجیــةمــن الأ

شــتى مــن الــدعم، بمــا فیهــا الرعایــة الطبیــة، و إعــادة التأهیــل و الــدعم النفســي، و الإدمــاج 

  .  الاجتماعي و الاقتصادي

هنــاك رهــانیین أساســیین یجــب كســبهما فــإن  بــالرغم مــن كــل التقــدم المحــرز، لكــن       

الرهــان الأول هــو احتــرام أحكــام . ســتقبل اتفاقیــة حظــر الألغــام المضــادة للأفــرادبالنســبة لم
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الاتفاقیة، و الثاني هو الوصول إلى عالمیة الاتفاقیة، عن طریق حـث الـدول المتبقیـة علـى 

و بالتالي تأخذ قواعدها الطابع العرفي، و تصبح ملزمـة لكـل الـدول . أن تصبح أطرافا فیها

  .بدون استثناء

قد شكلت اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، مرجعا هاما إلى ذلك، فإضافة 

فنجد على وجه الخصوص، أن اتفاقیة الذخائر . للمفاوضات اللاحقة بشأن الأسلحة

أوت  1، و التي دخلت حیز النفاذ في 2008ماي  30العنقودیة المعتمدة بدبلن في 

ستوحاة، من تلك الواردة في اتفاقیة ، تتضمن العدید من الأحكام المستمدة أو الم2010

إضافة إلى أن كلتا الاتفاقیتین كانتا ولیدة مؤتمر . حظر الألغام المضادة للأفراد

  .     دبلوماسي، عقد خارج نطاق منظمة الأمم المتحدة

منذ إبرام اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، أعادت الدول الأطراف التأكید و 

 المتمثل في عالم خال من الألغام على تحقیق الهدف المنشود، و في أكثر من مناسبة،

و تندرج في هذا السیاق، خطط . حتى تزول المآسي و المعاناة التي تسببها تلك الألغام

 )2009-2004(لاث في كل من نیروبي العمل المعتمدة في المؤتمرات الاستعراضیة الث

لتي تهدف في الأساس لتحقیق ، و ا)2019-2014(و مابوتو) 2014-2009(قرطاجنة

عالمیة الاتفاقیة، تدمیر مخزونات الألغام المضادة للأفراد، تطهیر المناطق : ما یلي

  . الملغومة، مساعدة الضحایا، التعاون الدولي و المساعدة على تحقیق أهداف الاتفاقیة

یة إن الجهود الدولیة التي بذلت و مازالت تبذل، في سبیل معالجة نهائیة و جذر   

و آثارها المأساویة على جمیع الأصعدة، قد قطعت أشواطا هامة  ،للألغام المضادة للأفراد

في خفض أعداد الضحایا و حمایتهم و التكفل بهم، و لكن بالرغم من ذلك لم یتم بعد 

القضاء على هذه الألغام و خطرها نهائیا، كما كان متأملا من اعتماد اتفاقیة حظر 

لذلك وجب تكثیف الجهود أساسا في المساءلة القانونیة، بإلزام . فرادالألغام المضادة للأ
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الدول بإزالة هذه الألغام بعد انتهاء العملیات العسكریة، و إلزامها كذلك بتقدیم تعویضات 

  . مناسبة عن الأضرار التي لحقت الضحایا جراء استخدامها

اد، لیس إلا الخطوة إن انضمام الدول إلى اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفر   

لأن احترام هذه الاتفاقیة، على غرار اتفاقیات القانون الدولي . الأولى رغم أهمیتها

) الوطني(الإنساني، یتطلب اتخاذ مجموعة من التدابیر الملموسة على الصعید الداخلي 

لكل دولة طرف، قصد إنشاء إطار قانوني یكفل فهم قواعدها و احترامها، و الحیلولة دون 

و یتطلب الأمر لتفعیل هذه . الانتهاكبالمسؤول عن انتهاكها، و إنزال العقاب المناسب 

  . التدابیر تنسیقا فعالا بین مختلف الإدارات الحكومیة و الجیش و المجتمع المدني

فوجب التأكید، على أن مصادقة الدول على الاتفاقیات الدولیة، على غرار اتفاقیة   

لأن واقع النزاعات المسلحة الدولیة . فراد، لیس كافیا في حد ذاتهحظر الألغام المضادة للأ

منها و غیر الدولیة، أثبت بأن السبب الرئیسي وراء استمرار المعاناة، لا یتعلق بنقص 

     .     القواعد، و إنما لعدم احترام و امتثال أطراف النزاع المسلح لتلك القواعد

ما یعاب على اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، هو أنها ألزمت الدول   

الأطراف فیها، بإزالة كل الألغام في الأراضي الملغومة المشمولة بولایتها أو الخاضعة  

  .  دون تحمیل الدول واضعة الألغام أیة مسؤولیة أو التزام بذلك). 1فقرة 5المادة(لسیطرتها 

من خلال البحث في هذا الموضوع، و قصد إحاطة ضحایا  :الاقتراحات - ثانیا

الألغام المضادة للأفراد بالحمایة اللازمة، خرجت الدراسة ببعض الاقتراحات المتواضعة 

  : یتم ذكرها كالآتي

حتى توسع دائرة حمایة الضحایا، على الدول الأعضاء في اتفاقیة حظر الألغام   

لیشمل الحظر  أو إضافة بروتوكول لها، الأخیرة، المضادة للأفراد، إجراء تعدیل على هذه

الألغام المضادة للآلیات و الدبابات، لأنها في ظروف معینة قد تصبح كالألغام المضادة 
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كما یجب أن یشمل الحظر أیضا، أجهزة . للأفراد، من حیث تسببها في أضرار للضحایا

تمنع نزعها لكونها تتسبب في  منع المناولة التي تزود بها الألغام المضادة للآلیات، لكي

إضافة إلى الألغام المتحكم فیها . سقوط ضحایا أثناء عملیات تطهیر المناطق من الألغام

  . بجهاز تحكم عن بعد

العمل على إجراء تعدیل آخر على اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، بإنشاء   

التزام الدول الأعضاء ببنود جهاز أو هیئة رقابیة تمنح صلاحیات واسعة، لمراقبة مدى 

و نقترح لهذا الغرض، إنشاء . الاتفاقیة، و عدم الاكتفاء بآلیة الامتثال و بناء الثقة الحالیة

منظمة دولیة حكومیة لمراقبة حظر هذه الألغام، على غرار منظمة حظر الأسلحة 

   .   ةالكیمیائیة، التي تسهر على تنفیذ و تطبیق اتفاقیة حظر الأسلحة الكیمیائی

، التي 1997من أهمیة اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد لعام لى الرغم ع 

تضم ثلاثة أرباع دول العالم كأطراف فیها، فهي لا تسري مباشرة على المجموعات 

، خاصة إذا علمنا أن عددا كبیرا من المسلحة غیر الحكومیة، و لا تلزمها باحترام قواعدها

الحاصلة في السنوات الأخیرة، تكون طرفا فیها جماعات مسلحة من النزاعات المسلحة 

، و هي تقوم بصناعة )النزاعات المسلحة في سوریا و الیمن و لیبیا كمثال(غیر الدول

ر حمایة أكبر لضحایا الألغام المضادة للأفراد ــلذلك و قصد توفی. الألغام بطریقة تقلیدیة

 امـــــــــتلك الألغلمنع استخدام  ،ةــة غیر الحكومیـــــإشراك المجموعات المسلحمن الضروري 

و ذلك عن طریق قیام الدول  .مساعدة الضحایا ل فیها وــــتطهیر المناطق التي تعم و

سة الضغوطات اللازمة لهذا الغرض بممار  ،التي لها صلات بتلك الجماعات و نفوذ علیها

اتفاقیة حظر الألغام المضادة  و حملها على التوقیع على تعهدات، بحظر ما حظرته

  .للأفراد
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حث الدول على إدراج الإجراءات المتعلقة بالألغام المضادة للأفراد، في مخططاتها 

و كذا سن تشریعات أو مواءمة . الوطنیة للتنمیة و في تشریعاتها الوطنیة المتعلقة بالبیئة

  . لألغام المضادة للأفرادتشریعاتها الوطنیة، مع أحكام الحظر الواردة في اتفاقیة حظر ا

یعتبر القمع الجزائي وسیلة مهمة لتنفیذ أحكام اتفاقیة حظر الألغام المضادة 

للأفراد، لذلك وجب اعتبار استعمال هذه الألغام و صنعها و نقلها و تخزینها، یشكل  

عملا من الأعمال المشكلة لجریمة حرب وجب معاقبة مرتكبیها، سواء على المستوى 

حیث نقترح في هذا الشأن، إدراجها صراحة في النظام . و على المستوى الدوليالوطني أ

و كذلك إعطاء ولایة قضائیة عالمیة للمحاكم . الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  .  الوطنیة، لقمع مرتكبي هذه الجریمة

ــي العالم حالیا، الذي یمیـــز  ه ابتعاد و في الأخیر یمكن القول، بأن الوضع القائم فـــ

الدول و الجماعات، عن حل خلافاتها و منازعاتها بالطرق و الوسائل السلمیة، و لجوؤها 

المتزاید لاستعمال قوة السلاح، كنتیجة للصراع المحتدم بین قوى دولیة كبرى، حول الموارد 

و الثروات و النفوذ و الهیمنة، و ما انجر عنه من تنامي النزاعات المسلحة، و توسعها 

سیؤدي حتما إلى تقویض كل الجهود، التي بذلت في سبیل . العدید من دول العالمفي 

القضاء التام على استعمال أسلحة محظورة دولیا، سواء بموجب مبادئ القانون الدولي 

الإنساني، أو بموجب اتفاقیات دولیة ملزمة قانونا، و منها طبعا الألغام المضادة للأفراد 

  . موضوع دراستنا

مثل هذه الظروف، ستكون الضرورة العسكریة في نظر المتحاربین، أولى لأن في 

و أسمى من الاعتبارات الإنسانیة، و واقع النزاعـــات المسلحـــــة الدولیــــة و غیر الدولیة 

و ما یدعم هذا الطرح، هو أن عدد ضحایا الألغام المضادة . الراهنة شاهد على ذلك

  2014عن تلك المسجلة سنة  %75، بنسبة 2015ام للأفراد عرف زیادة مهولة في ع
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سوریا، العراق، أفغانستان، لیبیا الیــــــوم : بسبب الحصیلــــــة الثقیلــــة المسجلــــة فــــي كـــل من

   . و أكرانیا، و هي نفسها الدول التي تشهد نزاعات مسلحة

بغض النظر عن  -حتى وصل الأمر مثلا، لاستعمال السلاح الكیماوي في سوریا

بعدما ساد الاعتقاد بأن استعماله ولى إلى غیر رجعــــة  -الجهة المسؤولة عن استعماله

لذلك فإن القضاء النهائي على الألغام المضادة . مما شكل صدمة قویة للضمیر الإنساني

للأفراد و استخدامها، یبقى بعید المنال في الوقت الراهن، كما تبقى حمایة ضحایاها 

ة و غیر فعالـــــة، بالشكــــل المطلوب و المأمـــول من المدافعیـــن عن حقوق الضحایا ناقص

   .  و عن تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني
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  ملاحق الرسالة
ة من ــــــإرفاق هذه الرسالة بمجموعحتى تعم الفائدة و تستكمل الدراسة، تم   

، لأهمیتها البالغــــــة )بروتوكولین(هي عبـــــــــارة عن اتفاقیتیــن دولیتین و ملحقین  الملاحق،

و علاقتها المباشرة بموضوع الدراسة، و كذلك حتى تكون في متناول  القارئ، یرجع إلیها 

  :كلما رأى حاجة لذلك، و هي كالتالي

  نص اتفاقیة حظـــر استعمــال و تخزین و إنتاج و نقل الألغام المضادة : )01(رقم الملحق 

  .)1997(للأفراد و تدمیر تلك الألغام                   

  ة یمكن اعتبارها ـــة معینــــة تقلیدیـــــر أو تقیید أسلحـــــة حظــــنص اتفاقی :)02(رقم الملحق 

  )1980(عشوائیة الأثرمفرطة الضرر أو                    

  البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیة حظر أو تقیید أسلحة تقلیدیة معینة  :)03(رقم الملحق 

ــة الأثـــــة الضرر أو عشوائیــــیمكن اعتبارها مفرط                      ر أو ـــــــــــر، بشأن حظـــ

  ).1980(الخداعیة و النبائط الأخرى تقیید استعمال الألغام و الأشراك                   

       البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیة حظر أو تقیید أسلحة تقلیدیة معینة  :)04(رقم الملحق 

  یمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر، بشأن حظر أو تقیید                    

  ه ـــــــــرى بصیغتـــــة و النبائط الأخـــالخداعی الأشراكام و ـــــال الألغـــــاستعم                   

  )1996(المعدلة                    
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  ):1(الملحق رقم 

نص اتفاقیة حظـــر استعمــــال و تخزین و إنتاج و نقل الألغام المضادة للأفراد 

  .و تدمیر تلك الألغام

1997سبتمبر /أیلول  18حررت في أوسلو، النرویج في   

   الدیباجــة

  ،إن الدول الأطراف

منھا على إنھاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه، كل  تصمیماً 

أسبوع، مئات الأشخاص، معظمھم من الأبریاء والمدنیین العزل وبخاصة الأطفال، وتعیق التنمیة 

اللاجئین والمشردین داخلیاً من العودة إلى الوطن، وتتسبب في نتائج الاقتصادیة والتعمیر، وتمنع 

 .أخرى وخیمة بعد سنوات من زرعھا

أن من الضروري أن تبذل قصارى جھودھا للمساھمة بطریقة فعالة ومنسقة في التصدي  وإذ تعتقد

 .وضمان تدمیرھاللتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، 

ھا في توفیر المساعدة لرعایة ضحایا الألغام وتأھیلھم، بما في ذلك جھود في بذل قصارا وإذ ترغب

 .دة إدماجھم اجتماعیاً واقتصادیاً إعا

بأن الحظر التام للألغام المضادة للأفراد من شأنھ أن یشكل أیضاً تدبیراً ھاماً من تدابیر بناء  وإذ تسلم

 .الثقة

باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر أو تقیید استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجھزة  وإذ ترحب

، والمرفق باتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة 1966مایو / آیار  2الأخرى، بصیغتھ المعدلة في 

تصدیق تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر، وتدعو جمیع الدول إلى ال

 .المبكر على ھذا البروتوكول من جانب جمیع الدول التي لم تفعل ذلك بعد

الذي  1996دیسمبر / كانون الأول  10قاف المؤرخ  51/45بقرار الجمعیة العامة  وإذ ترحب أیضاً 

یحث الدول على السعي بھمة إلى إبرام اتفاق دولي فعال ملزم قانوناً یحظر استعمال وتخزین وإنتاج 

 .الألغام البریة المضادة للأفرادونقل 

بالتدابیر المتخذة خلال السنوات الماضیة على الصعیدین الانفرادي والمتعدد  وإذ ترحب كذلك

الأطراف على السواء، والرامیة إلى حظر أو تقیید أو تعلیق استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزینھا 

 .وإنتاجھا ونقلھا

ي تعزیز مبادئ الإنسانیة على نحو ما یتجلى في الدعوة إلى حظر تام دور الوعي العام ف وإذ تؤكد

للألغام المضادة للأفراد وتقر بالجھود التي تضطلع بھا لھذه الغایة الحركة الدولیة للصلیب الأحمر 

والھلال الأحمر، والحملة الدولیة لحظر الألغام البریة والعدید من المنظمات غیر الحكومیة الأخرى في 

 .أنحاء العالمكافة 
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 27وإعلان بروكسل المؤرخ  1996أكتوبر / تشرین الأول  5إلى إعلان أوتاوا المؤرخ  وإذ تشیر

اللذین یحثان المجتمع الدولي على التفاوض لإبرام اتفاق دولي ملزم قانوناً  1997یونیو / حزیران 

 .یحظر استعمال وتخزین وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد

استصواب حمل جمیع الدول على الانضمام إلى ھذه الاتفاقیة، وتعقد العزم على العمل  وإذ تؤكد

الحثیث من أجل تشجیع إضفاء الطابع العالمي علیھا في جمیع المنتدیات ذات الصلة، بما فیھا الأمم 

 المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح، والمنظمات الإقلیمیة، والتجمعات، ومؤتمرات استعراض اتفاقیة حظر

 .استعراض أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبا رھا مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر

إلى مبدأ القانون الإنساني الدولي القائل بأن حق الأطراف في نزاع مسلح، في اختیار أسالیب  وإذ تستند

في المنازعات المسلحة الحرب أو وسائلھا لیس بالحق غیر المحدود، وإلى المبدأ الذي یحرم اللجوء 

إلى استخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأسالیب حربیة یكون من طبیعتھا أن تسبب أضراراً مفرطة أو 

 .آلاماً لا داعي لھا، وإلى المبدأ الذي یوجب التمییز بین المدنیین والمقاتلین

 : قد اتفقت على ما یلي

   1المــادة 

   التزامات عامة

 : بألا تقوم تحت أي ظروفتتعھد كل دولة طرف  1- 

 .باستعمال الألغام المضادة للأفراد)  أ(

باستحداث أو إنتاج الألغام المضادة للأفراد أو حیازتھا بأي طریقة أخرى، أو تخزینھا أو الاحتفاظ   )ب(

 .بھا أو نقلھا إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

قة، على القیام بأنشطة محظورة على دولة طرف بمساعدة أو تشجیع أو حث أي كان، بأي طری)  ج(

 .بموجب ھذه الاتفاقیة

تتعھد كل دولة طرف بأن تدمر جمیع الألغام المضادة للأفراد أو تكفل تدمیرھا وفقاً لأحكام ھذه  2- 

 .الاتفاقیة

    2المادة 

   تعاریف

خص عنده أو قریباً منھ أو لغم مصمم للانفجار بفعل وجود ش" اللغم المضاد للأفراد " یراد بتعبیر  - 1

أما الألغام التي تكون مصممة لتنفجر . مسھ لھ، ویؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر

بفعل وجود مركبة، ولیس شخصاً، عندھا أو قریباً منھا أو مسھا لھا، والتي تكون مجھزة بأجھزة منع 

 .ة على ھذا النحوالمناولة فلا تعتبر ألغاماً مضادة لأفراد لكونھا مجھز
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ذخیرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحیة " لغم " یراد بتعبیر   - 2

أخرى أو فوق أو قرب أي منھما وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندھا أو قریباً منھا أو مس 

 .أحدھما لھا

جزءاً من اللغم أو موصولاً أو جھاز معد لحمایة لغم ویكون  " جھاز منع المناولة" یراد بتعبیر  - 3

 مرتبطاً بھ أو موضوعاً تحتھ ویفجره عند محاولة العبث باللغم أو إفساد نظامھ عمداً بأي طریقة أخرى

. 

بالإضافة إلى النقل المادي للألغام المضادة للأفراد من إقلیم وطني أو إلیھ، " النقل " یشمل تعبیر  - 4

علیھا، غیر أنھ لا یشمل نقل إقلیم زرعت فیھ ألغام مضادة  نقل سند ملكیة الألغام ونقل الإشراف

 .للأفراد

 .منطقة خطیرة بسبب وجود الألغام أو الاشتباه في وجودھا فیھا" منطقة ملغومة " یراد بتعبیر  - 5

   3المادة 

   الاستثناءات

المضادة للأفراد أو نقلھا ، یسمح بالاحتفاظ بعدد من الألغام 1برغم الالتزامات العامة بموجب المادة  - 1

لأغراض استحداث تقنیات الكشف عن الألغام، أو إزالتھا أو تدمیرھا والتدریب علیھا، ویجب ألا 

 .تتجاوز كمیة تلك الألغام الحد الأدنى المطلق من العدد اللازم للأغراض المذكورة أعلاه

 .یسمح بنقل الألغام المضادة للأفراد لغرض التدمیر -2

   4المــادة 

    تدمیر مخزون الألغام المضادة للأفراد

، تتعھد كل دولة طرف بتدمیر أو ضمان تدمیر كل مخازن 3باستثناء المنصوص علیھ في المادة 

الألغام المضادة للأفراد التي تملكھا أو تحوزھا أو التي تكون خاضعة لولایتھا أو سیطرتھا، في أقرب 

 .من بدء نفاذ الاتفاقیة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف وقت ممكن، على ألا یتعدى ذلك أربع سنوات

   5المــادة 

   تدمیر الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة

تتعھد كل دولة طرف بتدمیر أو ضمان تدمیر كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة  - 1

قت ممكن، على ألا یتعدى ذلك عشر سنوات من المشمولة بولایتھا أو الخاضعة لسیطرتھا، في أقرب و

 .بدء نفاذ الاتفاقیة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف

تبذل كل دولة طرف كل جھد لتحدید جمیع المناطق المشمولة بولایتھا أو الخاضعة لسیطرتھا التي  - 2

كن، بضمان یعرف أو یشتبھ في أنھا مزروعة بالألغام المضادة للأفراد، وتقوم، في أقرب وقت مم

وضع علامات حول الحدود الخارجة لكل حقول الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة 

المشمولة بولایتھا أو الخاضعة لسیطرتھا، وضمان رصدھا وحمایتھا بسیاج أو غیره من الوسائل، لكي 
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ضادة للأفراد الموجودة فیھا، تكفل فعلیاً استبعاد المدنیین من دخولھا، إلى أن یتم تدمیر جمیع الألغام الم

ویكون وضع العلامات متمشیاً، على الأقل، مع المعاییر المحددة في البروتوكول المتعلق بحظر أو 

 1966مایو / آیار 2تقیید استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجھزة الأخرى، بصیغتھ المعدلة في 

لیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو والمرفق باتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تق

 .عشوائیة الأثر

إذا اعتقدت دولة طرف أنھا لن تكون قادرة على تدمیر أو ضمان تدمیر كل الألغام المضادة 3 - 

في حدود تلك الفترة الزمنیة، جاز لھا أن تطلب من اجتماع للدول  1للأفراد المشار إلیھا في الفقرة 

ستعراض تمدید المو عد الأخیر المحدد لإتمام تدمیر تلك الألغام المضادة الأطراف أو من مؤتمر ا

 .للأفراد، لفترة أقصاھا عشر سنوات

 : یتضمن كل طلب ما یلي 4- 

 .مدة التمدید المقترحة) أ 

 : وبیان مفصل لأسباب التمدید المقترح، بما فیھا)  ب

 برامج إزالة الألغام،التحضیر للأعمال وحالة الأعمال المنجزة في إطار  " 1 "

 والوسائل المالیة والتقنیة المتاحة للدولة الطرف من أجل تدمیر كل الألغام المضادة للأفراد، " 2 "

 والظروف التي تعیق قدرة الدولة الطرف على تدمیر كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق " 3 "

 .الملغومة 

 .ادیة والبیئیة للتمدیدوالآثار الإنسانیة والاجتماعیة والاقتص) ج

 .وأي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمدید المقترح) د

، 4یقیم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعیاً العوامل الواردة في الفقرة  -   5

 .ویتخذ قراراً بأغلبیة أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب فترة التمدید

من ھذه المادة، وتقدم الدولة  5و 4و 2یجوز تجدید ذلك التمدید بتقدیم طلب جدید وفقاً للفقرات  -  6

الطرف في طلب التمدید لفترة أخرى المعلومات الإضافیة ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع بھ في 

 .فترة التمدید السابقة الممنوحة عملاً بھذه المادة

   6المادة 

   الدولیان التعاون والمساعدة

یحق لكل دولة طرف، في وفائھا بالتزاماتھا بموجب ھذه الاتفاقیة، أن تلتمس وتتلقى المساعدة من  -  1

 .الدول الأطراف الأخرى، متى أمكن ذلك، وفي حدود الإمكان

تتعھد كل دولة طرف بتسھیل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمیة والتكنولوجیة على أتم   2-

وجھ ممكن فیما یتعلق بتنفیذ ھذه الاتفاقیة ویحق لھا أن تشارك في ھذا التبادل، ولا تفرض الدول 
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ذات الصلة  الأطراف قیوداً لا داعي لھا على توفیر معدات إزالة الألغام والمعلومات التكنولوجیة

 .لأغراض إنسانیة

تقوم كل دولة طرف تكون في وضع یتیح لھا تقدیم المساعدة بتوفیرھا من أجل رعایة تأھیل 3 - 

ضحایا الألغام وإعادة إدماجھم الاجتماعي والاقتصادي ومن أجل برامج للتوعیة بمخاطر الألغام، 

مم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات ویجوز تقدیم ھذه المساعدة من خلال جھات شتى منھا منظمة الأ

الدولیة أو الإقلیمیة أو الوطنیة، ولجنة الصلیب الأحمر الدولیة، وجمعیات الصلیب الأحمر والھلال 

 .الأحمر الوطنیة واتحادھا الدولي، والمنظمات غیر الحكومیة، أو على أساس ثنائي

وفیرھا من أجل إزالة الألغام والأنشطة تقوم كل دولة تكون في وضع یتیح لھا تقدیم المساعدة بت 4 -

المتصلة بذلك، ویجوز تقدیم تلك المساعدة، من خلال جھات شتى منھا منظمة الأمم المتحدة، 

والمنظمات أو المؤسسات الدولیة أو الإقلیمیة، والمنظمات أو المؤسسات غیر الحكومیة، أو على 

ماني للتبرعات من أجل المساعدة في إزالة أساس ثنائي أو بالتبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئ

 .الألغام، أو الصنادیق الإقلیمیة الأخرى المعنیة بإزالة الألغام

تقوم كل دولة في وضع یتیح لھا تقدیم المساعدة بتوفیرھا من أجل تدمیر مخزون الألغام المضادة 5 - 

 .للأفراد

تعلقة بإزالة الألغام والمنشأة في إطار منظومة تتعھد كل دولة بتقدیم المعلومات لقاعدة البیانات الم 6- 

الأمم المتحدة، ولاسیما المعلومات المتعلقة بشتى وسائل وتكنولوجیات إزالة الألغام وقوائم الخبراء أو 

 .وكالات الخبراء ومراكز الاتصال الوطنیة بشأن إزالة الألغام

ظمات الإقلیمیة، أو الدول الأطراف یجوز للدول الأطراف أن تطلب من الأمم المتحدة، أو المن7 - 

الأخرى أو المحافل الحكومیة الدولیة أو غیر الحكومیة المختصة الأخرى، مساعدة سلطاتھا في وضع 

 : برنامج وطني لإزالة الألغام بغیة تحدید أمور منھا

 .حجم ونطاق مشكلة الألغام المضادة للأفراد) أ 

 .یة اللازمة لتنفیذ البرنامجالموارد المالیة والتكنولوجیة والبشر  ) ب

تقدیر عدد السنوات اللازم لتدمیر كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة  (ج 

 .بولایة الدولة الطرف المعنیة أو الخاضعة لسیطرتھا

 .أنشطة التوعیة بمخاطر الألغام من وقوع الإصابات أو الوفیات المتصلة بالألغام) د 

 .یم المساعدة إلى ضحایا الألغامتقد ) ھـ

العلاقة بین حكومة الدولة الطرف والكیانات ذات الصلة الحكومیة منھا والحكومیة الدولیة، وغیر  (و 

 .الحكومیة التي ستعمل في تنفیذ البرنامج

تتعاون كل دولة طرف تقدم أو تتلقى مساعدة بموجب ھذه المادة، من أجل ضمان التنفیذ الكامل 8 - 

 .وري لبرامج المساعدة المتفق علیھاوالف



283 
 

   7المــادة 

   تدابیر الشفافیة

تقدم كل دولة طرف إلى الأمین العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عملیاً، وعلى أي حال في  1- 

 : یوم بعد بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقریراً عن 180موعد لا یتجاوز 

 .9تدابیر التنفیذ الوطني المشار إلیھا في المادة ) أ 

المجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكھا أو تحوزھا، أو تخضع لولایتھا أو  و)  ب

سیطرتھا، یشتمل على تفصیل لنوع وكمیة الألغام المضادة للأفراد المخزونة، وإن أمكن، أرقام 

 .مجموعات كل نوع منھا

إلى الحد الممكن، مواقع كل المناطق المزروعة بالألغام الخاضعة لولایتھا أو سیطرتھا التي  و) ج 

تحتوي، أو التي یشتبھ في أنھا تحتوي، على ألغام مضادة للأفراد، على أن تشتمل على أكبر قدر ممكن 

منطقة مزروعة من التفاصیل فیما یتعلق بنوع، وكمیة كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في كل 

 .بالألغام ومتى تم زرعھا

وأنواع وكمیات، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل الألغام المضادة للأفراد المحتفظ بھا أو المنقولة ) د 

لغرض تطویر تقنیات الكشف عن الألغام أو إزالتھا أو تدمیرھا والتدریب علیھا، أو المنقولة لغرض 

ھا إحدى الدول الأطراف بالاحتفاظ بالألغام المضادة للأفراد أو التدمیر، وكذلك المؤسسات التي أذنت ل

 .2نقلھا وفقاً للمادة 

وحالة برامج تحویل مرافق إنتاج الألغام المضادة للأفراد إلى نشاط آخر أو إلغاء تكلیفھا بذلك ) ھـ

 .الإنتاج

ي ذلك تفاصیل الأسالیب التي ، بما ف5و 4حالة برامج تدمیر الألغام المضادة للأفراد وفقاً للمادتین  و )و

ستستخدم في التدمیر، ومكان كل موقع تدمیر ومعاییر السلامة والمعاییر البیئیة المطبقة التي یتعین 

 .مراعاتھا

وأنواع وكمیات كل الألغام المضادة للأفراد المدمرة بعد دخول ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة إلى ) ز

تفصیل لكمیة كل نوع من الألغام المضادة للأفراد، التي تم تدمیرھا تلك الدولة الطرف، تشتمل على 

على التوالي، ومعھا، إن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع من الألغام المضادة  5و 4وفقاً للمادتین 

 .4للأفراد في حالة التدمیر وفقاً للمادة 

إلى الحد المعروف عنھا، وتلك والخصائص التقنیة لكل نوع من الألغام المضادة للأفراد المنتجة، ) ح

التي تملكھا أو تحوزھا حالیاً الدولة الطرف، مع العمل، إلى الحد المعقول، على إیراد فئات المعلومات 

التي قد تسھل التعرف على الألغام المضادة للأفراد وإزالتھا، وتشمل ھذه المعلومات، كحد أدنى، 

توى من المواد المتفجرة، والمحتوى المعدني، قیاسات الحجم وتوصیلات كبسولة التفجیر، والمح

 .وصوراً فوتوغرافیة ملونة وغیر ذلك من المعلومات التي قد تسھل إزالة الألغام

والتدابیر المتخذة لإصدار إنذار فوري وفعال للسكان بالنسبة إلى جمیع المناطق المحددة بموجب ) ط

 .5من المادة  2الفقرة 
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اً استكمالاً للمعلومات المقدمة وفقاً لھذه المادة یغطي السنة التقویمیة تقدم الدول الأطراف سنوی 2- 

 .أبریل من كل عام/نیسان 20السابقة، ویبلغ إلى الأمین العام للأمم المتحدة في موعد لا یتجاوز 

 .یحیل الأمین العام للأمم المتحدة كل ما یتلقاه من ھذه التقاریر إلى الدول الأطراف 3- 

   8المادة 

   تیسیر الامتثال وتوضیحھ

توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون كل منھا مع الأخرى بشأن تنفیذ أحكام ھذه الاتفاقیة،  1- 

وعلى العمل معاً بروح من التعاون بغیة تیسیر امتثال الدول الأطراف لالتزاماتھا بموجب ھذه 

 .الاتفاقیة

راف في الحصول على إیضاح لمسائل متعلقة بامتثال دولة إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول الأط 2-

طرف أخرى لأحكام ھذه الاتفاقیة، والتمست حلاً لھذه المسائل، جاز لھا أن تقدم، من خلال الأمین 

العام للأمم المتحدة، طلب إیضاح لھذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف، ویكون ھذا الطلب مصحوباً بكل 

تمتنع كل دولة طرف عن تقدیم طلبات إیضاح غیر قائمة على أساس، مع المعلومات الملائمة، و

الاعتناء بتلافي إساءة الاستعمال، وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب الإیضاح إلى الدولة الطرف 

یوماً كل المعلومات التي من شأنھا أن  28الطالبة، عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة، وفي غضون 

 .توضیح ھذه المسألةتساعد في 

إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة رداً عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة  3- 

الزمنیة، أو إذا رأت أن الرد على طلب الإیضاح غیر مرض، فلھا أن تعرض المسألة، عن طریق 

الأطراف، ویحیل الأمین العام للأمم المتحدة الأمین العام للأمم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول 

الطلب، مصحوباً بجمیع المعلومات المناسبة المتعلقة بطلب الإیضاح، إلى جمیع الدول الأطراف، 

 .وتقدم كل ھذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب الإیضاح منھا ویحق لھا الرد علیھا

ثما یتم انعقاد اجتماع الدول الأطراف، أن تطلب یجوز لأي دولة من الدول الأطراف المعنیة، ری 1-

 .إلى الأمین العام للأمم المتحدة أن یمارس مساعیھ الحمیدة لتیسیر الحصول على الإیضاح المطلوب

یجوز للدولة الطرف المقدمة للطلب أن تقترح عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة عقد اجتماع  2- 

ویقوم الأمین العام للأمم المتحدة عندئذ بإرسال ھذا الاقتراح . سألةخاص للدول الأطراف للنظر في الم

وجمیع المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنیة إلى جمیع الدول الأطراف طالباً إلیھا أن تبین ما 

إذا كانت تحبذ عقد اجتماع خاص للدول الأطراف، لغرض النظر في المسألة، وفي حالة ما إذا أید ثلث 

یوماً من تاریخ ھذه الرسالة، عقد مثل ھذا الاجتماع الخاص  14ل الأطراف على الأقل في غضون الدو

یدعو الأمین العام للأمم المتحدة إلى عقد ھذا الاجتماع الخاص للدول الأطراف في غضون فترة أخرى 

 .طرافیوماً، ویتألف النصاب القانوني المطلوب لھذا الاجتماع من أغلبیة الدول الأ 14مدتھا 

یتولى اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف، حسبما یكون علیھ الحال، في  3- 

المقام الأول البت فیما إذا كان یتعین إیلاء المزید من النظر في المسألة، آخذاً في الاعتبار كل 

راف أو الاجتماع الخاص المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنیة، ویبذل اجتماع الدول الأط

للدول الأطراف كل جھد ممكن للتوصل إلى قرار بتوافق الآراء، وإذا لم یتم التوصل إلى اتفاق بالرغم 
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من كل الجھود المبذولة، یتخذ الاجتماع ھذا القرار بأغلبیة أصوات الدول الأطراف الحاضرة 

 .والمصوتة

اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول تتعاون جمیع الدول الأطراف تعاوناً تاماً مع  4- 

ة، بما في ذلك أي بعثات لتقصي الحقائق مأذون بھا وفقاً ـــالأطراف في إتمام استعراضھ للمسأل

 .8رة ــللفــق

إذا تطلب الأمر مزیداً من الإیضاح، یأذن اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول  5-

قصي الحقائق ویتخذ قراراً بشأن ولایتھا بأغلبیة أصوات الدول الأطراف الأطراف بإیفاد بعثة لت

الحاضرة والمصوتة، ویجوز للدولة الطرف المطلوب منھا الإیضاح في أي وقت أن تدعو بعثة لتقصي 

الحقائق إلى إقلیمھا، وتضطلع ھذه البعثة بمھمتھا بدون صدور قرار من اجتماع الدول الأطراف أو 

خبراء،  9للدول الأطراف بالإذن بإیفادھا، وللبعثة التي تتألف من عدد یصل إلى  الاجتماع الخاص

، أن تجمع معلومات إضافیة في الموقع أو في 10و 9یجري اختیارھم والموافقة علیھم وفقاً للفقرتین 

أماكن أخرى ذات صلة مباشرة بمسألة الامتثال المدعى بھا، خاضعة لولایة أو سیطرة الدولة الطرف 

 .لمطلوب منھا الإیضاحا

یقوم الأمین العام للأمم المتحدة بإعداد واستكمال قائمة بأسماء وجنسیات الخبراء المؤھلین  6- 

المقدمین من الدول الأطراف وغیر ذلك من البیانات ذات الصلة بھم ویتولى إبلاغھا إلى جمیع الدول 

یع بعثات تقصي الحقائق ما لم تعلن الأطراف، ویعتبر أي خبیر مدرج في ھذه القائمة مرشحاً لجم

إحدى الدول الأطراف عدم قبولھا لھ كتابة، وفي حالة عدم القبول لا یشترك الخبیر في بعثات تقصي 

الحقائق ف ي إقلیم الدولة الطرف المعترضة مشمولة بولایتھا أو خاضع لسیطرتھا، إذا أعلن عدم 

 .القبول ھذا قبل تعیین الخبیر في ھذه البعثات

یتولى الأمین العام للأمم المتحدة، لدى تلقیھ طلباً من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص 10- 

للدول الأطراف تعیین أعضاء البعثة، بما في ذلك رئیسھا، بعد التشاور مع الدولة الطرف المطلوب 

تقصي الحقائق أو  منھا الإیضاح، ولا یعین في البعثة رعایا الدول الأطراف التي طلبت تشكیل بعثة

التي تتأثر مباشرة بھا، ویتمتع أعضاء بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتیازات الممنوحة بموجب 

فبرایر / شباط  12المادة السادسة من اتفاقیة امتیازات الأمم المتحدة وحصاناتھا التي اعتمدت في 

1946. 

ساعة على الأقل إلى أراضي  72م قبل یصل أعضاء بعثة تقصي الحقائق بناءً على إخطار یقد 11-

الدولة الطرف المطلوب منھا الإیضاح في أول فرصة ممكنة، وتتخذ الدولة الطرف المطلوب منھا 

الإیضاح التدابیر الإداریة اللازمة لاستقبال البعثة ونقلھا وإیوائھا، وتكون مسئولة عن كفالة أمن البعثة 

 .ي خاضعة لسیطرتھاإلى أقصى حد ممكن أثناء وجودھا في أراض

یجوز لبعثة تقصي الحقائق، دون المساس بسیادة الدولة الطرف المطلوب منھا الإیضاح، أن 12- 

تحضر إلى إقلیم ھذه الدولة المعدات اللازمة التي ستستخدم بصورة خالصة في جمع المعلومات عن 

الدولة الطرف المطلوب منھا  مسألة الامتثال المدعى بھا، وعلى البعثة أن تقوم، قبل وصولھا، بإشعار

 . الإیضاح، بالمعدات التي تعتزم استخدامھا في سیاق مھمتھا لتقصي الحقائق
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تبذل الدولة الطرف المطلوب منھا الإیضاح كل جھد لكفالة إتاحة الفرصة لبعثة تقصي الحقائق 13- 

ت متصلة بمسألة للتحدث مع جمیع الأشخاص ذوي الصلة الذین قد یكون في إمكانھم تقدیم معلوما

 .الامتثال المدعى بھا

تتیح الدولة الطرف المطلوب منھا الإیضاح لبعثة تقصي الحقائق الوصول إلى جمیع المناطق 14- 

والمنشآت الخاضعة لسیطرتھا حیث تتوقع البعثة جمع الوقائع المتصلة بمسألة الامتثال، ویخضع ھذا 

 : المطلوب منھا الإیضاح ضروریة من أجلإلى ترتیبات قد تعتبرھا الدولة الطرف المقدمة 

 .حمایة المعدات والمعلومات والمناطق الحساسة)أ

أو حمایة أي التزامات دستوریة قد تكون واقعة على الدولة الطرف المطلوب منھا الإیضاح فیما )ب

 .یتعلق بحقوق الملكیة وعملیات التفتیش والمصادرة، أو أي حقوق دستوریة أخرى

 .السلامة البدنیة لأعضاء بعثة تقصي الحقائقأو الحمایة و)ج

وفي حالة قیام الدولة الطرف المطلوب منھا الإیضاح باتخاذ الترتیبات، تبذل كل جھد معقول لكي تثبت 

 .من خلال وسائل بدیلة امتثالھا لھذه الاتفاقیة

یوماً، ولا  14لا یجوز لبعثة تقصي الحقائق أن تبقى في أراضي الدولة الطرف المعنیة أكثر من 15-

 .أیام، في أي موقع بعینھ، ما لم یتفق على غیر ذلك 7أكثر من 

تعامل كل المعلومات المقدمة في سریة، ولا تتصل بموضوع بعثة تقصي الحقائق، على أساس 16-

 .كتمان السریة

 تقدم بعثة تقصي الحقائق، عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة، تقریراً إلى اجتماع الدول17-

 .الأطراف أو إلى الاجتماع الخاص للدول الأطراف عن النتائج التي توصلت إلیھا

ینظر اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في كل المعلومات ذات الصلة، 18-

بما في ذلك التقریر المقدم من بعثة تقصي الحقائق، ولھ أن یطلب إلى الدولة الطرف المطلوب منھا 

ضاح اتخاذ تدابیر لمعالجة مسألة الامتثال في غضون فترة زمنیة محددة، وتقدم الدولة الطرف الإی

 .المطلوب منھا الإیضاح تقریراً عن جمیع التدابیر المتخذة استجابة لھذا الطلب

یجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن یقترح على الدول 19-

طرقاً ووسائل لزیادة إیضاح المسألة قید النظر أو حلھا، بما في ذلك اتخاذ تحریك الأطراف المعنیة 

وفي الظروف التي یثبت فیھا أن المسألة قید البحث ترجع إلى . الإجراءات الملائمة طبقاً للقانون الدولي

و ظروف خارجة عن سیطرة الدولة الطرف المطلوب منھا الإیضاح، یجوز لاجتماع الدول الأطراف أ

الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن یوصي بتدابیر ملائمة، بما في ذلك استخدام التدابیر التعاونیة 

 .6المشار إلیھا في المادة 

یبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كل جھد ممكن لاتخاذ قراراتھ  20-

إلا فبأغلبیة ثلثي الدول الأطراف الحاضرة بتوافق الآراء، و 19و 18المشار إلیھا في الفقرتین 

 .والمصوتة
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   9المــادة 

   تدابیر التنفیذ الوطنیة

تتخذ كل دولة طرف جمیع التدابیر الملائمة القانونیة والإداریة وغیرھا بما في ذلك فرض الجزاءات 

أشخاص أو یقع العقابیة لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب ھذه الاتفاقیة یقوم بھ 

 .في إقلیم یخضع لولایتھا أو سیطرتھا

   10المــادة 

   تسویة المنازعات

تتشاور الدول الأطراف وتتعاون إحداھا مع الأخرى لتسویة أي نزاع قد ینشأ فیما یتعلق بتطبیق أو  1-

الدول تفسیر ھذه الاتفاقیة، ویجوز لأي دولة طرف أن تعرض أي نزاع من ھذا القبیل على اجتماع 

 .الأطراف

یجوز لاجتماع الدول الأطراف أن یسھم في تسویة النزاع بأي وسیلة یراھا ملائمة، بما في ذلك  2-

عرض مساعیھ الحمیدة ومطالبة الدول أطراف النزاع بالشروع في إجراءات التسویة التي تختارھا، 

 .والتوصیة بحد زمني لأي إجراء یتفق علیھ

 .م ھذه الاتفاقیة المتعلقة بتیسیر الامتثال وتوضیحھلا تخل ھذه المادة بأحكا 3-

   11المــادة 

   اجتماعات الدول الأطراف

تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبیق ھذه الاتفاقیة أو تنفیذھا، بما في  1-

 : ذلك

 .سیر ھذه الاتفاقیة وحالتھا) أ 

 .قدمة بموجب أحكام ھذه الاتفاقیةوالمسائل الناشئة عن التقاریر الم) ب

 .6والتعاون والمساعدة الدولیان وفقاً للمادة ) ج 

 .واستحداث تكنولوجیات لإزالة الألغام المضادة للأفراد) د 

 .8وعرائض الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة  ) ھـ

 .5والقرارات المتعلقة بعرائض الدول الأطراف وفق ما تنص علیھ المادة ) و 

یدعو الأمین العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من بدء  2-

نفاذ ھذه الاتفاقیة، ویدعو الأمین العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة سنویاً إلى أن یعقد 

 .أول مؤتمر للاستعراض
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جتماع خاص للدول الأطراف بموجب الشروط المبینة في یدعو الأمین العام للأمم المتحدة إلى عقد ا 3-

 .8المادة 

یجوز دعوة الدول غیر الأطراف في ھذه الاتفاقیة وكذلك الأمم المتحدة وغیرھا من المنظمات أو  4-

المؤسسات الدولیة والمنظمات الإقلیمیة ذات الصلة ولجنة الصلیب الأحمر الدولیة، والمنظمات غیر 

 .إلى حضور ھذه الاجتماعات بصفة مراقبین وفقاً للنظام الداخلي المتفق علیھالحكومیة المعنیة، 

   12المادة 

   مؤتمرات الاستعراض

یدعو الأمین العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على بدء نفاذ  1-

استعراض أخرى إذا طلبت ذلك  ھذه الاتفاقیة، ویدعو الأمین العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات

دولة طرف أو أكثر، بشرط ألا تقل الفترة بین مؤتمرات الاستعراض، على أي حال، عن خمس 

 .سنوات ، و تدعى جمیع الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة إلى حضور كل مؤتمر استعراض

 : یكون الغرض من عقد مؤتمرات الاستعراض ما یلي 2-

 .فاقیة وحالتھااستعراض سیر ھذه الات) أ

من المادة  2والنظر في ضرورة عقد المزید من اجتماعات الدول الأطراف المشار إلیھا في الفقرة  )ب

 .و الفترة الفاصلة بین ھذه الاجتماعات 11

 .5واتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من الدول الأطراف وفق ما تنص علیھ المادة ) ج

 .باعتماد استنتاجات تتصل بتنفیذ ھذه الاتفاقیة في تقریره الختاميوالقیام، إذا لزم الأمر، ) د

یجوز أن تدعى الدول غیر الأطراف في ھذه الاتفاقیة وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو  3-

المؤسسات الدولیة الأخرى والمنظمات الإقلیمیة ذات الصلة ولجنة الصلیب الأحمر الدولیة والمنظمات 

نیة، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبین وفقاً للنظام الداخلي المتفق غیر الحكومیة المع

 .علیھ

   13المادة 

   التعدیلات

لكل دولة طرف أن تقترح تعدیلات لھذه الاتفاقیة في أي وقت بعد بدء نفاذھا، ویقدم أي اقتراح  1-

آراءھا بشأن ضرورة عقد بتعدیل إلى الودیع الذي یعممھ بدوره على جمیع الدول الأطراف طلباً 

یوماً من  30فإذا أخطرت أغلبیة الدول الأطراف الودیع في غضون . مؤتمر تعدیل للنظر في الاقتراح

تعمیم الاقتراح بتأییدھا لمتابعة النظر فیھ، یدعو الودیع إلى عقد مؤتمر تعدیل تدعى إلیھ جمیع الدول 

 .الأطراف
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لاتفاقیة، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات یجوز دعوة الدول غیر الأطراف في ھذه ا 2-

الدولیة الأخرى والمنظمات الإقلیمیة ذات الصلة ولجنة الصلیب الأحمر الدولیة والمنظمات غیر 

 .الحكومیة المعنیة، إلى حضور كل مؤتمر للتعدیل بصفة مراقبین وفقاً للنظام الداخلي المتفق علیھ

رة في أعقاب اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر استع راض، ما لم تطلب یعقد مؤتمر التعدیل مباش 3-

 .أغلبیة الدول الأطراف عقده في وقت أقرب

یعتمد أي تعدیل لھذه الاتفاقیة بأغلبیة ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعدیل،  4-

 .لنحوویتولى الودیع إبلاغ الدول الأطراف بأي تعدیل یعتمد على ھذا ا

یبدأ نفاذ أي تعدیل لھذه الاتفاقیة بالنسبة إلى جمیع الدول الأطراف فیھا التي تكون قد قبلتھ بمجرد  5- 

أن تودع لدى الودیع صكوك القبول من أغلبیة الدول الأطراف، وبعد ذلك یبدأ نفاذ التعدیل بالنسبة إلى 

 .لھاأي دولة من الدول الأطراف المتبقیة، في تاریخ إیداع صك قبو

   14المــادة 

   التكالیــــف

تتحمل تكالیف اجتماعات الدول الأطراف والاجتماعات الخاصة للدول الأطراف، ومؤتمرات  1-

الاستعراض ومؤتمرات التعدیل، الدول الأطراف والدول غیر الأطراف في ھذه الاتفاقیة، المشاركة 

 . على النحو الملائمفیھا، وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلاً 

 8و 7تتحمل الدول الأطراف التكالیف التي یتكبدھا الأمین العام للأمم المتحدة بموجب المادتین  2-

وتكالیف أي بعثة لتقصي الحقائق، وذلك وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة، معدلاً على النحو 

 .الملائم

   15المــادة 

   التوقیــــع

 1997سبتمبر / أیلول 18التوقیع على ھذه الاتفاقیة التي حررت في أوسلو، النرویج، في یكون باب 

/ كانون الأول  4إلى  1997دیسمبر  / كانون الأول 2مفتوحاً أمام جمیع الدول في أوتاوا، كندا، من 

 حتى بدء 1997دیسمبر / كانون الأول  5، وفي مقر الأمم المتحدة في نیویورك من 1997دیسمبر 

 .نفاذھا

   16المــادة 

   التصدیق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

 .تخضع ھذه الاتفاقیة للتصدیق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة علیھا 1-

 .یكون باب الانضمام إلى الاتفاقیة مفتوحاً أمام أي دولة لا تكون قد وقعت علیھا 2-

 .أو الموافقة أو الانضمام لدى الودیع تودع صكوك التصدیق أو القبول 3-
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   17المــادة 

   بدء النفاذ

یبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة في الیوم الأول من الشھر السادس بعد الشھر الذي یودع فیھ الصك الأربعون  1-

 .من صكوك التصدیق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

ة التي تودع صك تصدیقھا أو قبولھا أو موافقتھا أو یبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة، بالنسبة إلى الدول 2-

انضمامھا بعد تاریخ إیداع الصك الأربعین للتصدیق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في الیوم الأول 

 .من الشھر السادس بعد تاریخ إیداع الدولة صك تصدیقھا أو قبولھا أو موافقتھا أو انضمامھا

   18المادة 

 التطبیق المؤقت

من  1یجوز لأي دولة عند تصدیقھا أو قبولھا أو موافقتھا أو انضمامھا أن تعلن أنھا ستطبق الفقرة 

 .من ھذه الاتفاقیة بصفة مؤقتة رھناً ببدء نفاذھا 1المادة 

   19المادة 

   التحفظات

 .لا تخضع مواد ھذه الاتفاقیة للتحفظات

   20المادة 

   المدة والانسحاب

 .غیر محددة المدةھذه الاتفاقیة  1-

لكل دولة طرف، في ممارستھا لسیادتھا الوطنیة، الحق في الانسحاب من ھذه الاتفاقیة، وعلیھا أن  2-

تخطر بذلك الانسحاب جمیع الدول الأطراف الأخرى والودیع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 

 .نسحابویتضمن صك الانسحاب شرحاً وافیاً للأسباب التي تدفع إلى ھذا الا

لا یصبح ھذا الانسحاب نافذاً إلا بعد ستة أشھر من استلام الودیع لصك الانسحاب، ومع ھذا فلو  3-

حدث عند انتھاء فترة الأشھر الستة تلك أن كانت الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح، لا 

 .یعتبر الانسحاب نافذاً قبل أن ینتھي النزاع المسلح

انسحاب دولة طرف من ھذه الاتفاقیة بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بما لا یؤثر  4-

 .تتحملھ من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة

   21المادة 

   الودیع

 .یعین الأمین العام للأمم المتحدة بموجب ھذا ودیعاً لھذه الاتفاقیة



291 
 

   22المادة 

   النصوص ذات الحجیة

أصل ھذه الاتفاقیة الذي تتساوى نصوصھ الإسبانیة والإنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة  یودع

 .والفرنسیة في الحجیة لدى الأمین العام للأمم المتحدة
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  ):2(الملحق رقم 

اتفاقیة حظر أو تقیید أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارها مفرطة الضرر  نص

  )1980(أو عشوائیة الأثر

 1980تشرین الأول /أكتوبر 10جنیف في 

 إن الأطراف السامیة المتعاقدة،

أن تمتنع في علاقاتها الدولیة عن التهدید بالقوة , وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة, بأن على كل دولة إذ تذكر

أو على أي نحو آخر , یاسيأو استعمالها ضد سیادة أیة دولة أو سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها الس

 .یتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة

 .وإذ تشیر كذلك إلى المبدأ العام القاضي بحمایة السكان المدنیین من آثار العملیات العدائیة

إلى مبدأ القانون الدولي القائل بأن ما للأطراف في نزاع مسلح من حق في اختیار أسالیب  وإذ تستند

وإلى المبدأ الذي یحرم أن تستخدم في النزاعات المسلحة , بالحق غیر المحدودالحرب أو وسائلها لیس 

أسلحة وقذائف ومعدات وأسالیب حربیة یكون من طبیعتها أن تسبب أضراراً مفرطة أو آلاماً لا داعي 

 .لها

 أیضاً بأن من المحظور استخدام أسالیب أو وسائل حربیة یقصد بها أو یتوقع منها أن تلحق وإذ تذكر

 .بالبیئة الطبیعیة أضراراً واسعة النطاق وطویلة الأجل وشدیدة الأثر

في الحالات التي لا تتناولها هذه الاتفاقیة والبروتوكولات المرفقة بها أو , تصمیمها على أنه وإذ تؤكد

 ,في كل الأوقات, یتوجب أن یظل السكان المدنیون والمقاتلون متمتعین, الاتفاقات الدولیة الأخرى

ایة وسلطان مبادئ القانون الدولي المستمدة من الأعراف المستقرة ومن المبادئ الإنسانیة ومما بحم

 .یملیه الضمیر العام

 ,وتعزیز الثقة بین الدول, وإنهاء سباق التسلح, في الإسهام في تحقیق الانفراج الدولي رغبة منها و

 .وبالتالي تحقیق تطلع جمیع الشعوب إلى العیش في سلام

بأهمیة بذل كل جهد یمكن أن یسهم في تحقیق التقدم نحو نزع السلاح العام الكامل في  تعترفوإذ 

 .ظل رقابة دولیة صارمة وفعالة

من جدید أن من الضروري مواصلة تدوین قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات  وإذ تؤكد

 .المسلحة وتطویرها التدریجي

واعتقاداً منها بأن النتائج , یید استعمال أسلحة تقلیدیة معینةفي حظر أو زي ادة تق ورغبة منها

الإیجابیة المحرزة في هذا المجال یمكن أن تیسر محادثات نزع السلاح الرئیسیة بغیة وضع نهایة 

 .لإنتاج وتخزین وانتشار مثل هذه الأسلحة



293 
 

, أن من المستصوب أن تصبح جمیع الدول أطرافاً في هذه الاتفاقیة وبروتوكولاتها المرفقة وإذ تؤكد

 .ولاسیما الدول ذات الوزن العسكري

نصب أعینها أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة وهیئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة قد  وإذ تضع

وبروتوكولاتها , التقییدات الواردة في هذه الاتفاقیةتقرران دراسة مسألة إمكان توسیع نطاق المحظورات و 

 .المرفقة

نصب أعینها أیضاً أن لجنة نزع السلاح قد تقرر النظر في مسألة اعتماد تدابیر إضافیة  وإذ تضع

 .لحظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة

 :قد اتفقت على ما یلي

 :1المــادة 

 نطاق الانطباق

المشتركة بین اتفاقیات  2وبرتوكولاتها المرفقة في الحالات المشار إلیها في المادة  تنطبق هذه الاتفاقیة

بما في ذلك أیة حالة   ,1949آب / أغسطس  12جنیف لحمایة ضحایا الحرب المعقودة في 

 .من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقیات 1من المادة  4 موصوفة في الفقرة

  :2المــادة 

   العلاقات مع الاتفاقات الدولیة الأخرى

لیس في هذه الاتفاقیة وبرتوكولاتها المرفقة ما یصح أن یؤول على أنه ینتقص من الالتزامات الأخرى 

 .التي یفرضها على الأطراف السامیة المتعاقدة القانون الإنساني الدولي المنطبق في النزاعات المسلحة

 :3المــادة 

ـــــع  التوقی

اب التوقیع على هذه الاتفاقیة لجمیع الدول في مقر الأمم المتحدة في نیویورك لفترة اثنى عشر یفتح ب

 .1981نیسان / أبریل 10شهراً تبدأ في 

 :4المــادة 

 التصدیق والقبول والإقرار والانضمام

دولة لم توقع ولأیة . تخضع هذه الاتفاقیة للتصدیق أو القبول أو الإقرار من جانب الموقعین علیها1 - 

 .هذه الاتفاقیة أن تنضم إلیها

 .تودع وثائق التصدیق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الودیع2 -

یكون الإفصاح عن الموافقة على الالتزام بأي بروتوكول من البروتوكولات المرفقة بهذه الاتفاقیة  3 -

اعها وثیقة تصدیقها على هذه الاتفاقیة أو لدى إید, شریطة أن تعمد تلك الدولة, اختیاریاً لكل دولة

إلى إشعار الودیع بموافقتها على أن تكون ملزمة بأي اثنین أو , قبولها أو إقرارها لها أو انضمامها إلیها

 .أكثر من هذه البروتوكولات
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لها  یجوز لأیة دولة في أي وقت بعد إیداع وثیقة تصدیقها على هذه الاتفاقیة أو قبولها أو إقرارها4 - 

أن تشعر الودیع بموافقتها على أن تكون ملزمة بأي بروتوكول مرفق بها لم تكن قد , أو انضمامها إلیها

 .التزمت به من قبل

جزءاً لا یتجزأ من هذه , إزاء هذا الطرف, أي بروتوكول أصبح طرف سام متعاقد ملزماً به بشكل 5 -

 .الاتفاقیة

 5المــادة 

 بدء السریان

هذه الاتفاقیة بعد تاریخ إیداع الوثیقة العشرین من وثائق التصدیق أو القبول أو یبدأ سریان 1 - 

 .بستة أشهر, الإقرار أو الانضمام

بالنسبة لأیة دولة تودع وثیقة تصدیقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها بعد تاریخ إیداع الوثیقة 2 - 

یبدأ سریان هذه الاتفاقیة بعد التاریخ , لانضمامالعشرین من وثائق التصدیق أو القبول أو الإقرار أو ا

 .بستة أشهر, الذي تكون تلك الدولة قد أودعت فیه وثیقة تصدیقها أو قبولها أو انضمامها أو إقرارها

یبدأ سریان كل من البروتوكولات المرفقة بهذه الاتفاقیة بعد التاریخ الذي تكون فیه عشرون دولة 3 - 

من هذه الاتفاقیة بستة  4من المادة  4أو  3 أن تكون ملزمة به وفقاً للفقرة قد أشعرت بموافقتها على 

 .أشهر

بالنسبة لأیة دولة تشعر بموافقتها على أن تكون ملزمة بأحد البروتوكولات المرفقة بهذه الاتفاقیة  4 -

سریان ذلك  یبدأ, بعد التاریخ الذي تكون فیه عشرون دولة قد أشعرت بموافقتها على أن تكون ملزمة به

 .بستة أشهر, البروتوكول بعد التاریخ الذي تكون تلك الدولة قد أشعرت فیه بموافقتها على هذا الالتزام

  6المــادة 

 النشـــر

بنشر هذه , في أوقات السلم كما في أوقات النزاع المسلح, تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بالقیام

, كل في بلده, بروتوكولاتها المرفقة على أوسع نطاق ممكنالاتفاقیة وتلك التي هي ملزمة بها من 

وتتعهد خصوصاً بإدراج دراستها في برامج التعلیم العسكري لدیها بحیث تصبح الصكوك المذكورة 

 .معروفة لدى قواتها المسلحة

 :7المــادة 

 العلاقات التعاهدیة على إثر بدء سریان هذه الاتفاقیة

تظل الأطراف الملزمة , نزاع ما غیر ملزم بأحد البروتوكولات المرفقة حین یكون أحد الأطراف في1 - 

 .بهذه الاتفاقیة وذلك البروتوكول المرفق بها ملزمة بهما في علاقاتها المتبادلة

في أیة , یلزم أي طرف سام متعاقد بهذه الاتفاقیة وبأي بروتوكول مرفق بها یكون ساریاً علیه2 - 

إزاء أیة دولة لیست طرفاً في هذه الاتفاقیة أو لیست ملزمة بالبروتوكول  ,1حالة تشیر إلیها المادة 
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إذا قبلت هذه الدولة الأخیرة الاتفاقیة أو ذلك البروتوكول وطبقتهما وأشعرت الودیع , المرفق المعني

 .بذلك

اه بمقتضى یقوم الودیع فوراً بإبلاغ الدول الأطراف السامیة المتعاقدة المعنیة بالإشعار الذي یتلق 3 -

 .من هذه المادة 2الفقرة 

, والبروتوكولات المرفقة التي یكون أحد الأطراف السامیة المتعاقدة ملزماً بها, تنطبق هذه الاتفاقیة4 - 

على أي نزاع مسلح موجه ضد ذلك الطرف السامي المتعاقد من نوع النزاعات المشار إلیها في الفقرة 

آب / أغسطس  12في الأول لاتفاقیات جنیف المؤرخة في من البروتوكول الإضا 1من المادة  4

 :والمتعلقة بحمایة ضحایا الحرب 1949

وتكون سلطة من , عندما یكون الطرف السامي المتعاقد طرفاً أیضاً في البروتوكول الإضافي الأول -أ

تفاقي ات من ذلك البروتوكول قد تعهدت بتطبیق ا 96من المادة  3السلطات المشار إلیها في الفقرة 

وتتعهد , من البروتوكول المذكور 96من المادة  3جنیف والبروتوكول الإضافي الأول وفقاً للفقرة 

 ,أو, بتطبیق هذه الاتفاقیة والبروتوكولات المرفقة بها ذات الصلة فیما یتعلق بذلك النزاع

وتقوم سلطة من عندما لا یكون الطرف السامي المتعاقد طرفاً في البروتوكول الإضافي الأول  - ب

أعلاه بقبول وتطبیق التزامات اتفاقیات جنیف والتزامات هذه ) أ(النوع المشار إلیه في الفقرة الفرعیة 

ویكون للقبول والتطبیق . الاتفاقیة والبروتوكولات المرفقة بها ذات الصلة فیما یتعلق بذلك النزاع

 :الآثار التالیة, فیما یتعلق بذلك النزاع, المذكورین

ساریة بالنسبة لأطراف , وهذه الاتفاقیة وبروتوكولاتها المرفقة ذات الصلة, تصبح اتفاقیات جنیف  " 1 "

 .النزاع مع أثر فوري

تكون للسلطة المذكورة الحقوق نفسها وتتحمل الالتزامات نفسها التي أصبحت حقوق والتزامات   " 2 "

 .ة وبروتوكولاتها المرفقة ذات الصلةوفي هذه الاتفاقی, أي طرف سام متعاقد في اتفاقیات جنیف

 تصبح اتفاقیات جنیف وهذه الاتفاقیة وبروتوكولاتها المرفقة ذات الصلة ملزمة    " 3 "

 .لجمیع أطراف النزاع على قدم المساواة

ویجوز أیضاً للطرف السامي المتعاقد والسلطة أن یتفقا على قبول وتطبیق التزامات البروتوكول 

 .على أساس المعاملة بالمثل, تفاقیات جنیفالإضافي الأول لا

 :8المــادة 

  إعادة النظر والتعدیلات

أن یقترح تعدیلات , في أي وقت بعد بدء سریان هذه الاتفاقیة, یجوز لأي طرف سام متعاقد  )أ- 1

ویتم إبلاغ أي اقتراح بتعدیل ما إلى  .على هذه الاتفاقیة أو أي بروتوكول مرفق بها یكون ملزماً به

الذي یشعر به جمیع الأطراف السامیة المتعاقدة ویلتمس آراءها بشأن ما إذا كان ینبغي عقد , الودیع

فإذا وافقت على ذلك أغلبیة لا تقل عن ثمانیة عشر من الأطراف السامیة . مؤتمر للنظر في الاقتراح
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, إلى عقد مؤتمر تدعى إلیه جمیع الأطراف السامیة المتعاقدةیعمد الودیع على وجه السرعة , المتعاقدة

 .وتدعى الدول التي لیست أطرافاً في هذه الاتفاقیة إلى حضور المؤتمر كمراقبین

تعتمد ویبدأ سریانها على منوال هذه الاتفاقیة , یمكن لمؤتمر كهذا أن یوافق على تعدیلات) ب - 1

تعتمد التعدیلات على هذه الاتفاقیة إلا من قبل الأ طراف شریطة ألا , والبروتوكولات المرفقة بها

وألا تعتمد التعدیلات على بروتوكول مرفق محدد إلا من قبل الأطراف السامیة , السامیة المتعاقدة

 .المتعاقدة الملزمة بذلك البروتوكول

یقترح أن , في أي وقت بعد بدء سریان هذه الاتفاقیة, یجوز لأي طرف سام متعاقد  ) أ 2-

. بروتوكولات إضافیة تتصل بفئات أخرى من الأسلحة التقلیدیة لم تشملها البروتوكولات المرفقة الحالیة

الذي یشعر به جمیع الأطراف السامیة , ویبلغ أي اقتراح ببروتوكول إضافي من هذا النوع إلى الودیع

غلبیة لا تقل عن ثمانیة عشر من فإذا وافقت على ذلك أ. من هذه المادة) أ( 1المتعاقدة وفقاً للفقرة 

 .یقوم الودیع على وجه السرعة بعقد مؤتمر تدعى إلیه جمیع الدول, الأطراف السامیة المتعاقدة

بالاتفاق , بالمشاركة الكاملة لجمیع الدول الممثلة في المؤتمر, یجوز للمؤتمر المذكور أن یقوم) ب - 2

ویبدأ سریانها وفقاً لأحكام , لاتفاقیة وتلحق بهاتعتمد على منوال هذه ا ,على بروتوكولات إضافیة

 .من هذه الاتفاقیة 5من المادة  4و 3الفقرتین 

أن عقد مؤتمر وفقاً للفقرة , بعد فترة عشر سنوات تلي بدء سریان هذه الاتفاقیة ,إذا لم یحدث  )أ- 3

الودیع عقد مؤتمر  جاز لأي طرف سام متعاقد أن یطلب إلى, من هذه المادة) أ( 2أو ) أ( 1الفرعیة 

تدعى إلیه جمیع الأطراف السامیة المتعاقدة لإعادة النظر في نطاق وتنفیذ هذه الاتفاقیة والبروتوكولات 

وتدعى الدول التي  .وللنظر في أي اقتراح بتعدیلات لهذه الاتفاقیة أو للبروتوكولات الحالیة ,المرفقة بها

ویجوز للمؤتمر أن یتفق على . ؤتمر بصفة مراقبینلیست أطرافاً في هذه الاتفاقیة إلى حضور الم

 .أعلاه) ب( 1تعدیلات تعتمد ویبدأ سریانها طبقاً للفقرة الفرعیة 

یجوز للمؤتمر المذكور أن ینظر أیضاً في أي اقتراح ببروتوكولات إضافیة تتصل بفئات  ) ب- 3

ولجمیع الدول الممثلة في المؤتمر  .أخرى من الأسلحة التقلیدیة لم تشملها البروتوكولات المرفقة الحالیة

, وتعتمد أیة بروتوكولات إضافیة على منوال هذه الاتفاقیة. أن تشترك كامل الاشتراك في هذا النظر

 .من هذه الاتفاقیة 5من المادة  4و 3ویبدأ سریانها وفقاً لأحكام الفقرتین , وتلحق بها

بغي النص على وجوب عقد مؤتمر جدید بناءً یجوز للمؤتمر المذكور أن ینظر فیما إذا كان ین ) ج- 3

 3بعد فترة مماثلة للفترة المشار إلیها في الفقرة الفرعیة , على طلب أي طرف سام متعاقد إذا لم یحدث

 .من هذه المادة )أ(2أو ) أ( 1أن عقد مؤتمر وفقاً للفقرة الفرعیة , من هذه المادة) أ(
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 :9المــادة 

ـــض  النق

متعاقد أن ینقض هذه الاتفاقیة أو أیاً من بروتوكولاتها المرفقة بها بأن یشعر لأي طرف سام  1-

 .الودیع بهذا النقض

. لا یبدأ مفعول أي نقض من هذا القبیل إلا بعد انقضاء سنة على استلام الودیع الإشعار بالنقض 2-

الذي قام بالنقض  إن كان الطرف السامي المتعاقد, عند انقضاء السنة المذكورة, إلا أنه إذا حدث

فإن الطرف المذكور یظل ملزماً بالتزامات , 1منخرطاً في واحدة من الحالات المشار إلیها في المادة 

وفي جمیع  ,هذه الاتفاقیة وبروتوكولاتها المرفقة ذات الصلة إلى أن ینتهي النزاع المسلح أو الاحتلال

یرة من إطلاق سراح الأشخاص الذین تحمیهم الأحوال إلى أن تنتهي العملیات المتصلة بالمرحلة الأخ

قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة أو من إعادة هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم أو 

وفي حالة أي بروتوكول مرفق یتضمن أحكاماً تتعلق بالحالات التي تكون . توطینهم في مكان آخر

بحفظ السلام أو المراقبة أو بمهام مماثلة في الرقعة قوات الأمم المتحدة أو بعثاتها مضطلعة فیها 

 .المعنیة یستمر التزام الطرف المذكور إلى أن تنتهي هذه المهام

أي نقض لهذه الاتفاقیة یعتبر منطبقاً أیضاً على جمیع البروتوكولات المرفقة التي یكون الطرف  3-

 .السامي المتعاقد الذي قام بالنقض ملزماً بها

 .مفعول أي نقض إلا بالنسبة للطرف السامي المتعاقد الذي قام بهلا یسري  4-

بسبب النزاع المسلح وبمقتضى هذه الاتفاقیة , لا یكون لأي نقض أثر على الالتزامات التي سبق 5-

أن ترتبت على الطرف السامي المتعاقد الذي قام بالنقض بصدد أي فعل ارتكب , وبروتوكولاتها المرفقة

 .قض ساري المفعولقبل أن یصبح الن

  :10المــادة 

ــــع  الودی

 .یكون الأمین العام للأمم المتحدة هو الودیع لهذه الاتفاقیة والبروتوكولات المرفقة بها 1-

  :بإبلاغ جمیع الدول بما یلي, بالإضافة إلى مهامه المعتادة, یقوم الودیع 2-

 و 3التوقیعات التي مهرت بها هذه الاتفاقیة بمقتضى المادة  )أ(

إیداعات وثائق تصدیق أو قبول أو إقرار هذه الاتفاقیة أو الانضمام إلیها المودعة بمقتضى المادة ) ب(

 و 4

 و 5وفقاً لما تقضي به المادة , إشعارات الموافقة على الالتزام بالبروتوكولات المرفقة )ج(

 و 5سریان هذه الاتفاقیة وكل من بروتوكولاتها المرفقة بها بمقتضى المادة  تواریخ بدء )د(

  .وتاریخ بدء نفاذها 9إشعارات النقض المستلمة بمقتضى المادة  )ه(
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 11المــادة 

 حجیة النصوص

الذي تتساوى في الحجیة نصوصه الموضوعة , یودع أصل هذه الاتفاقیة وبروتوكولاتها المرفقة بها

الذي یحیل نسخاً منه , لدى الودیع, سبانیة والإنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیةباللغات الأ

  .یشهد بأنها مطابقة للأصل إلى جمیع الدول

 

من اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارها مفرطة الضرر  1 تعدیل المادة

 أو عشوائیة الأثر

كانون الأول  21إلى  11الأطراف في المؤتمر الاستعراضي الثاني المعقود في الفترة من  قدمت الدول

من الاتفاقیة من أجل توسیع نطاق تطبیقها لتشمل  1المقرر التالي لتعدیل المادة  2001دیسمبر / 

, لثانيویرد هذا المقرر في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي ا. المنازعات المسلحة غیر الدولیة

 .CCW/CONF.II/2الوارد في الوثیقة 

 :من الاتفاقیة لتنص على ما یلي 1تقرر تعدیل المادة 

المشتركة  2تنطبق هذه الاتفاقیة وبروتوكولاتها الملحقة بها في الحالات المشار إلیها في المادة  1-

ذلك أیة حالة لحمایة ضحایا الحرب بما في  1949أغسطس /آب 12بین اتفاقیات جنیف المؤرخة في 

 .من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقیات 1من المادة  4موصوفة في الفقرة 

 1بالإضافة إلى الحالات المشار إلیها في الفقرة , تنطبق هذه الاتفاقیة وبروتوكولاتها الملحقة بها 2-

 12اتفاقیات جنیف المؤرخة في  المشتركة بین 3على الحالات المشار إلیها في المادة , من هذه المادة

ولا تنطبق هذه الاتفاقیة وبروتوكولاتها الملحقة بها على حالات الاضطرابات . 1949أغسطس /آب

كأعمال الشغب وأعمل العنف المنفردة والمتفرقة وغیرها من الأعمال ذات الطبیعة  ,والتوترات الداخلیة

 .باعتبار أنها لیست منازعات مسلحة, المماثلة

, ي حالة حدوث منازعات مسلحة لیست ذات طابع دولي في إقلیم أحد الأطراف المتعاقدة السامیةف 3-

 .یكون كل طرف في النزاع ملزماً بتطبیق محظورات وقیود هذه الاتفاقیة وبروتوكولاتها الملحقة بها

ض المساس لا یجو ز الاستناد إلى أي شيء في هذه الاتفاقیة أو بروتوكولاتها الملحقة بها لغر  4-

على القانون والنظام في , بكل الوسائل المشروعة, بسیادة دولة ما أو مسؤولیة الحكومة عن الحفاظ

 .الدولة أو إعادة إقرارهما أو عن الدفاع عن الوحدة الوطنیة والسلامة الإقلیمیة للدولة

, ا كمبرر للتدخللا یجوز الاستناد إلى أي شيء في هذه الاتفاقیة أو بروتوكولاتها الملحقة به 5-

في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة , لأي سبب كان ,بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

 .للطرف المتعاقد السامي الذي یحدث ذلك النزاع في إقلیمه
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انطباق أحكام هذه الاتفاقیة وبروتوكولاتها الملحقة بها على أطراف نزاع لیست من الأطراف  6-

مركزها القانوني أو , سواء صراحةً أو ضمناً , المتعاقدة التي قبلت هذا البروتوكول لا یغیر السامیة

 .المركز القانوني لإقلیم متنازع علیه

كانون  1من هذه المادة بالبروتوكولات الإضافیة المعتمدة بعد  6إلى  2لا تخل أحكام الفقرات من  7-

 .أو تعدل نطاق تطبیقها بالنسبة إلى هذه المادة التي قد تؤید أو تستبعد, 2002ینایر /الثاني

 2001معدلة في دیسمبر  )1(المــادة 
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  ):3(الملحق رقم 

البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیة حظر أو تقیید أسلحة تقلیدیة معینة یمكن 

استعمال اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر، بشأن حظر أو تقیید 

  الألغام و الأشراك

  ).1980(الخداعیة و النبائط الأخرى
 :  1لمادةا

 المادي للإنطباق النطاق

بحالات القیام ، على الأرض ، باستعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى  یتصل هذا البروتوكول

المائیة  معابر المجاريفیه ، بما فیها الألغام التي تنصب لمنع الوصول إلى الشواطئ أو إلى  المعرفة

البحر أو في المجاري  أو معابر الأنهار ، ولكنه لا ینطبق على استعمال الألغام المضادة للسفن في

 .المائیة الداخلیة

  2:  المادة

 تعاریف

 : البروتوكول في مصطلح هذا

فوق أیة ذخیرة موضوعة تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحیة أخرى أو  : "لغم"یراد بتعبیر  1-

وتكون مصممة بحیث یتم تفجرها أو تفجیرها بفعل وجود شخص أو مركبة عندها  أو قرب أي منهما ،

التعریف  ، أي لغم ، وفقا لهذا" لغم مبثوث عن بعد"منها ، أو مس أحدهما لها ؛ ویراد بتعبیر  أو قریبا

 .طائرة ، أطلقه مدفع أو صاروخ أو مدفع هاون أو وسیلة مماثلة أو أسقطته

أیة أداة أو عدة تكون مصممة أو مركبة أو مكیفة لكي تقتل أو تجرح ، وتنطلق  "شرك"یراد بتعبیر  2-

توقع حین یعبث شخص ما بشيء غیر مؤذ في ظاهره ، أو یدنو منه ، أو یأتي تصرفا  على غیر

 .في ظاهره مأمونا

القتل أو الجرح أو ذخائر ونبائط منصوبة یدویا ، ومصممة بهدف " نبائط أخرى" یراد بتعبیر 3-

 .الوقت ویتم تشغیلها بالتحكم عن بعد أو تتحرك تلقائیا بعد فترة من الإتلاف ،

، فیما یتعلق بالأشیاء أي شيء یسهم ، بطبیعته أو موقعه أو غرضه  "عسكري هدف"یراد بتعبیر  4-

أو  أو الجزئياستعماله ، إسهاما فعلیا في العمل العسكري ، ویكون من شأن تدمیره الكلي  أو وجه

 .عسكریة أكیدة الاستیلاء علیه أو إبطال مفعوله ، في الظروف القائمة في حینه ، أن یوفر میزة
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هي جمیع الأشیاء التي لیست أهدافا عسكریة وفقا لتعریف هذه الأهداف الوارد  "الأعیان المدنیة" -5

 .4 في الفقرة

ة یقصد بها الحصول ، لأغراض التثبیت في عملیة مادیة وإداریة وتقنی "التسجیل" یراد بتعبیر 6-

 و الرسمیة ، على كل ما هو متاح من معلومات تسهل تحدید مواقع حقول الألغام والألغام الوثائق

 .الأشراك

  3:  المادة

 النبائط الأخرى الأشراك و عمومیة على استعمال الألغام و قیود

 : على تطبیق هذه المادة 1-

 و الألغام ؛) أ

 و الأشراك ؛) ب

 .الأخرى النبائط) ج

الظروف توجیه أسلحة تنطبق علیها هذه المادة ضد السكان المدنیین بصفتهم هذه  یحظر في كافة 2-

 .الانتقام مدنیین فرادى ، سواء كان ذلك في حالة الهجوم أو في حالة الدفاع أو على سبیل أو ضد

ویكون استعمالا عشوائیا أي . علیها هذه المادةالعشوائي للأسلحة التي تنطبق  یحظر الاستعمال 3-

 : هذه الأسلحة نصب لمثل

 عسكري أو لا یكون موجها إلیه ؛ أو لا یتم فوق هدف) أ

أو وسیلة للإطلاق لا یمكن أن تكون موجهة نحو هدف عسكري ما على وجه  تستخدم فیه طریقة) ب

 أو التحدید ؛

مدنیین أو جرحهم أو إلى إتلاف أعیان مدنیة ، أو  منه أن یؤدي عرضا إلى قتل یمكن أن یتوقع) ج

المنتظرة  من ذلك ، على وجه یكون مفرطا بالقیاس إلى الفائدة العسكریة الملموسة والمباشرة إلى مزیج

 .منه

الاحتیاطات المستطاعة من أجل حمایة المدنیین من آثار الأسلحة التي تنطبق علیها  تتخذ جمیع 4-

الممكنة عملیا  تلك الاحتیاطات القابلة للاتخاذ أو" الاحتیاطات المستطاعة"بیر ویراد بتع. المادة هذه

 .الإنسانیة والعسكریة مع مراعاة جمیع الظروف القائمة في حینها ، بما في ذلك الاعتبارات

 :4 المادة

  النبائط الأشراك و على استعمال الألغام غیر المبثوثة عن بعد و قیود

 : لىع تنطبق هذه المادة 1-

 المبثوثة عن بعد ؛ و الألغام غیر) أ

 و الأشراك ؛) ب

 .الأخرى النبائط) ج
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الأسلحة التي تنطبق علیها هذه المادة في أیة مدینة أو بلدة أو قریة أو رقعة  یحظر استعمال 2-

القتال وشیك  یوجد فیها تجمع مدنیین مماثل ولا یدور فیها قتال بین قوات بریة أو لا یبدو هذا أخرى

 : الوقوع ، ما لم

الأسلحة فوق هدف عسكري یملكه أو یسیطر علیه طرف معاد ، أو قریبا جدا من  یتم نصب هذه) أ

 أو هذا الهدف ؛

لحمایة المدنیین من آثارها ، وذلك مثلا بنصب إشارات تحذیر ، أو بوضع خفراء  تتخذ احتیاطات) ب

 .بإصدار تنبیهات ، أو بتوفیر أسیجة ، أو

 : 5 المادة

 على استعمال الألغام المبثوثة عن بعد یودق

الألغام المبثوثة عن بعد ما لم یكن استعمال هذه الألغام مقصورا على رقعة تشكل  یحظر استعمال 1-

 :ذاتها هدفا عسكریا أو تضم أهدافا عسكریة ، وما لم  هي

 ؛ أو) أ) (1( 7تسجیل موقعها بدقة وفقا للمادة  یكن في الإمكان) أ

مزودا بآلیة فعالة لإبطال مفعوله ، أي بجهاز یتحرك تلقائیا ویكون مصمما  لغم منها یكن كل) ب

 اللغم غیر مؤذ أو یجعله یدمر نفسه متى أصبح متوقعا أن هذا اللغم لن یخدم بعد الآن بحیث یجعل

یجعل  الغرض العسكري الذي بث من أجله ، أو بجهاز یشغل بالتحكم عن بعد ویكون مصمما بحیث

الذي بث من  غیر مؤذ أو یدمر ذلك اللغم حین لا یعود في وسعه أن یخدم الغرض العسكري اللغم

 .أجله

مسبق فعال بأي بث أو إسقاط للألغام المبثوثة عن بعد والتي قد تؤثر على  یجب إعطاء إنذار 2-

 .المدنیین ، ما لم تحل الظروف دون ذلك السكان

  6:  المادة

 استعمال أشراك معینة حظر

بقواعد القانون الدولي المنطبقة في المنازعات المسلحة والمتصلة بالغدر  مع عدم المساس 1-

 : یحظر في جمیع الظروف أن یستعمل والمخادعة ،

هیئة شيء غیر مؤذ في ظاهره ، قابل للحمل ولكنه مصمم ومركب خصیصا  أي شرك یكون على) أ

 أو الاقتراب منه ؛مادة انفجاریة ویتفجر لدى العبث به  بحیث یحتوي على

 : أو المشبهة على أي نحو بما یلي الأشراك الموصولة) ب

 العلامات أو الإشارات الحامیة المعترف بها دولیا ؛ الشارات أو (1)

 أو الموتى ؛ المرضى أو الجرحى (2)

 أو إحراقها أو القبور ؛ أماكن دفن الجثث (3)

 لنقل الطبیة ؛المعدات أو الإمدادات أو وسائل ا المرافق أو (4)
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غیرها من الأشیاء أو المنتجات القابلة للحمل ، المصممة خصیصا لتغذیة  لعب الأطفال أو (5) 

 صحتهم أو نظافتهم أو ملبسهم أو تعلیمهم ؛ الأطفال أو

 المشروبات ؛ المأكولات أو (6)

مستودعات التموین وآنیته ، إلا في المنشآت العسكریة والمواقع العسكریة أو  أدوات المطبخ (7)

 ؛ العسكریة

 الطابع الدیني الجلي ؛ الأعیان ذات (8)

 للشعوب ؛ التاریخیة أو الآثار الفنیة أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي الأوابد (9)

 .جیفها الحیوانات أو (10)

لشدتها أو آلام لا  الأحوال استعمال أي شرك مصمم لإحداث إصابات لا مبرر یحظر في جمیع 2-

 .لها داعي

 :  7المادة

 وإعلان مواقع حقوق الألغام والألغام والأشراك تسجیل

 : نزاع ما أن تسجل مواقع على الأطراف في 1-

 الألغام المسبقة التخطیط والمنصوبة من قبلها ؛ و جمیع حقول) أ

 .التخطیط النطاق ومسبققامت فیها باستعمال الأشراك استعمالا واسع  جمیع الرقاع التي) ب

تسعى بإخلاص لضمان تسجیل مواقع جمیع حقوق الألغام والألغام والأشراك  على الأطراف أن 2-

 .قامت بوضعها أو نصبها الأخرى التي

 : بجمیع السجلات المذكورة ، ویكون علیها تحتفظ الأطراف 3-

 : العدائیة الفعلیة فور وقف العملیات) أ

 ابیر اللازمة والمناسبة ، ولاسیما استخدام هذه السجلات ، لحمایة المدنیین منالتد أن تتخذ جمیع (1)

 :آثار حقول الألغام والألغام والأشراك ، وكذلك إما 

في الحالات التي لا تكون فیها قوات أي من الأطراف موجودة في إقلیم  ، أن یقوم كل منها (2)

للأمم المتحدة كل ما في حوزته من معلومات  بإبلاغ الآخر وإبلاغ الأمین العام الطرف الخصم ،

 أو بمواقع حقول الألغام والألغام والأشراك في إقلیم الطرف الخصم ؛ تتعلق

انسحاب قوات الأطراف انسحابا كاملا من إقلیم الطرف الخصم ، بإبلاغ  أن تقوم ، متى تم (3)

علومات تتعلق بمواقع حقول والأمین العام للأمم المتحدة كل ما في حوزتها من م الطرف الخصم

 .والألغام والأشراك في إقلیم هذا الطرف الخصم الألغام

تكون هناك قوة أو بعثة للأمم المتحدة مضطلعة بمهام في أیة رقعة ، إبلاغ  أن تتولى ، حین) ب

 ؛ المعلومات التي تقضي المادة المذكورة بتوفیرها 8المذكورة في المادة  السلطة

 أمكن ذلك ، بالاتفاق المتبادل ، الكشف عن المعلومات المتعلقة بمواقع الألغام أن تؤمن ، كلما) ج
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 .العدائیة والألغام والأشراك ، وخاصة في اتفاقات تنظم وقف الأعمال

  :  8 المادة

  الألغام قوات وبعثات الأمم المتحدة من آثار حقول حمایة

 

السلم أو المراقبة أو بمهام مماثلة في رقعة ما  بعثة للأمم المتحدة بمهام لحفظ حین تضطلع قوة أو 1-

بعثة  یقوم كل طرف من أطراف النزاع ، بأقصى ما في وسعه ، إذا طلب إلیه ذلك رئیس قوة أو ،

 : الأمم المتحدة في تلك الرقعة

 مفعول جمیع الألغام أو الأشراك في تلك الرقعة ؛ و بإزالة أو إبطال) أ

قیامها  حمایة القوة أو البعثة من آثار حقول الألغام والألغام والأشراك أثناءاللازمة ل باتخاذ التدابیر) ب

 بمهامها ؛ و

 المعلومات التي في حوزته عن مواقع حقول الألغام والألغام والأشراك في تلك الرقعة بوضع جمیع) ج

 .تحت تصرف رئیس قوة أو بعثة الأمم المتحدة في تلك الرقعة

الحقائق تابعة للأمم المتحدة بمهام في رقعة ما ، یقوم أي طرف من لتقصي  حین تضطلع بعثة 2-

 معني بالأمر بتوفیر الحمایة لتلك البعثة إلا حیثما لا یستطیع توفیر هذه الحمایة كما أطراف النزاع

التي في  وفي هذه الحالة یضع تحت تصرف رئیس البعثة المعلومات. ینبغي بسبب حجم تلك البعثة

 .الرقعة حقول الألغام والألغام والأشراك في تلكحوزته عن مواقع 

 :  9 المادة

 الدولي في نزع حقول الألغام والألغام والأشراك التعاون

العدائیة الفعلیة ، یسعى الأطراف للوصول إلى اتفاق فیما بینهم ، وكذلك مع  بعد توقف العملیات

 ، على توفیر المعلومات والمساعدةالدول ومع المنظمات الدولیة حین یكون ذلك مناسبا  غیرهم من

النزاع أو لتعطیل أثرها على  التقنیة والمادیة اللازمة لنزع حقول الألغام والألغام والأشراك المبثوثة خلال

 .المناسبة نحو آخر ، ویشمل ذلك العملیات المشتركة لدى توفر الظروف

  شراكتقني للبروتوكول بشأن حظر أو تقیید استعمال الألغام والأ مرفق

 البروتوكول ، التزام بتسجیل مواقع حقول الألغام والألغام والأشراك توضع موضع كلما نشأ ، بمقتضى

 : الاعتبار الخطوط التوجیهیة التالیة

 : الألغام المخططة مسبقا وبالاستعمال الواسع النطاق والمخطط مسبقا للأشراك فیما یتعلق بحقول 1-

البیانیة وغیرها من السجلات بطریقة توضح مدى سعة حقل الألغام  الخرائط والرسوم یجب أن تعد) أ

 الرقعة التي بثت فیها الأشراك الخداعیة ؛ و أو

الألغام أو الرقعة التي بثت فیها الأشراك بالنسبة إلى إحداثیات نقطة إحالة  یجب أن یحدد موقع) ب

المفردة  اك بالنسبة إلى نقطة الإحالةوبالأبعاد المقدرة للرقعة الحاویة على الألغام أو الأشر  مفردة
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 .المذكورة

 : ذلك من حقول الألغام والألغام والأشراك المبثوثة أو المنصوبة في مواقعها فیما یتعلق بغیر و 2-

أعلاه  1أقصى قدر ممكن ، تسجیل المعلومات ذات الصلة والمحددة في الفقرة  یجب أن یتم ، إلى

  .الخداعیة د الرقاع الحاویة على حقول الألغام والألغام والأشراكشأنه التمكین من تحدی على نحو من
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  ):4(الملحق رقم 

البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیة حظر أو تقیید أسلحة تقلیدیة معینة یمكن  

اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر، بشأن حظر أو تقیید استعمال 

  الألغام و الأشراك

  )1996(الخداعیة و النبائط الأخرى بصیغته المعدلة 

  
  

 )1(المادة 

 نطاق الإنطباق

المعرفة , یتصل هذا البروتوكول بالقیام براً باستخدام الألغام والأشراك الخداعیة والنبائط الأخرى 1-

معابر بما في ذلك الألغام الموضوعة لمنع الوصول إلى الشواطئ أو معابر المجاري المائیة أو , هنا

لكنه لا ینطبق على استخدام الألغام المضادة للسفن في البحر أو في المجاري المائیة , الأنهار

 .الداخلیة

على , من هذه الاتفاقیة 1بالإضافة إلى الحالات المشار إلیها في المادة , ینطبق هذا البروتوكول 2-

آب / أغسطس 12المؤرخة في  المشتركة بین اتفاقیات جنیف 3الحالات المشار إلیها في المادة 

كأعمال الشغب , ولا ینطبق هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة 1949

باعتبار أنها لیست , وغیرها من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة, وأعمال العنف المنفردة والمتفرقة

 .منازعات مسلحة

, بع دولي في إقلیم أحد الأطراف المتعاقدة السامیةفي حالة حدوث منازعات مسلحة لیست ذات طا 3-

 .یكون كل طرف في النزاع ملزماً بتطبیق محظورات وقیود هذا البروتوكول

لا یجوز الاستناد إلى أي شئ في هذا البروتوكول لغرض المساس بسیادة دولة ما أو مسئولیة  4-

أو , نظام في الدولة أو إعادة إقرارهماعلى القانون وال, بكل الوسائل المشروعة, الحكومة عن الحفاظ

 .عن الدفاع عن الوحدة الوطنیة والسلامة الإقلیمیة للدولة
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, بصورة مباشرة أو غیر مباشرة, لا یجوز الاستناد إلى أي شئ في هذا البروتوكول كمبرر للتدخل 5-

عاقد السامي الذي في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلیة أو الخارجیة للطرف المت, لأي سبب كان

 .یحدث ذلك النزاع في إقلیمه

انطباق أحكام هذا البروتوكول على أطراف نزاع لیست من الأطراف السامیة المتعاقدة التي قبلت  6-

مركزها القانوني أو المركز القانوني لإقلیم متنازع , سواء صراحةً أو ضمناً , هذا البروتوكول لا یغیر

  .علیه

 )2(المــادة  

 ــــفالتعاری

 :لأغراض هذا البروتوكول

 ,ذخیرة موضوعة تحت أو على أو قرب الأرض أو منطقة سطحیة أخرى" لغم " یعني مصطلح  1-

 .ومصممة بحیث یفجرها وجود أو قرب أو مس شخص أو مركبة

لغماً لم یزرع مباشرة إنما أطلق بمدفع أو قذیفة أو صاروخ " لغم مبثوث عن بعد " یعني مصطلح  2-

ولا تعتبر الألغام المبثوثة من نظام بري من على . أو أسقط من طائرة, أو وسیلة مماثلة, مدفع هاونأو 

والمواد الأخرى ذات  5شریطة أن تستعمل وفقاً للمادة " مبثوثة عن بعد " , متر 500بعد یقل عن 

 .الصلة من هذا البروتوكول

ساً بحیث یفجره وجود أو قرب أو مس لغماً مصمماً أسا" لغم مضاد للأفراد " یعني مصطلح  3-

 .فیعجز أو یصیب أو یقتل شخصاً أو أكثر, شخص

أي نبیطة أو مادة مصممة أو مبنیة أو مكیفة بهدف القتل أو " شرك خداعي " یعني مصطلح  4-

تنطلق على غیر توقع حین یحرك شخص ما شیئاً عدیم الضرر في ظاهره أو یدنو منه أو , الإصابة

 .موناً في ظاهرهیأتي فعلاً مأ
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بما في ذلك النبائط المتفجرة , ذخائر ونبائط موضوعة یدویاً " نبائط أخرى " یعني مصطلح  5-

ومصممة بهدف القتل أو الإصابة أو الإتلاف وتفجر یدویاً أو بالتحكم عن بعد أو تنفجر , المبتكرة

 .تلقائیاً بعد فترة من الوقت

بحكم طبیعته أو موقعه أو , أي شئ یسهم, یتعلق بالأشیاءفیما , " هدف عسكري " یعني مصطلح  6-

ویتیح تدمیره أو الاستیلاء علیه أو إبطال , إسهاماً فعلیاً في العمل العسكري, غرضه أو استعماله

 .فائدة عسكریة أكیدة, في الظروف القائمة في حینه, مفعوله كلیاً أو جزئیاً 

لتي لیست أهدافاً عسكریة حسب التعریف الوارد في كل الأشیاء ا" أعیان مدنیة " یعني مصطلح  7-

 .من هذه المادة 6الفقرة 

منطقة  " ویعني مصطلح" . ألغام " منطقة محددة زرعت فیها " حقل ألغام " یعني مصطلح  8-

منطقة لا توجد " حقل ألغام مزیف " ویعني مصطلح . منطقة خطرة بسبب وجود ألغام فیها" ملغومة 

 .حقول الألغام المزیفة" حقل الألغام " ویتضمن مصطلح . حقل ألغام تحاكي, فیها ألغام

لأغراض التدوین في , عملیة مادیة إداریة تقنیة یقصد بها الحصول " تسجیل" یعني مصطلح  9-

على كل ما هو متاح من معلومات تسهل تحدید مواقع حقول الألغام والمناطق , السجلات الرسمیة

 .اك الخداعیة والنبائط الأخرىالملغومة والألغام والأشر 

آلیة مدمجة أو مربوطة خارجیاً تعمل تلقائیاً وتكفل تدمیر " آلیة تدمیر ذاتي " یعني مصطلح  10-

 .الذخیرة التي أدمجت فیها أو ربطت بها هذه الآلیة

ت آلیة مدمجة تعمل تلقائیاً وتجعل الذخیرة التي أدمج" آلیة إبطال مفعول ذاتي " یعني مصطلح  11-

 .فیها هذه الآلیة غیر صالحة للعمل

جعل ذخیرة ما تلقائیاً غیر صالحة للعمل باستنفاد مكون لابد منه " تخمید ذاتي " یعني مصطلح  12-

 .استنفاداً لا رجعة فیه, كبطاریة مثلاً , لعمل الذخیرة

 .التحكم عن طریق جهاز تشغیل من على بعد" التحكم عن بعد " یعني مصطلح  13-
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نبیطة یقصد منها أن تحمي لغماً ما وتشكل جزءاً منه " نبیطة مضادة للمناولة " یعني مصطلح  14-

 .أو تكون متصلة به أو مربوطة به أو موضوعة تحته وتعمل عند أي محاولة للعبث به

نقل , بالإضافة إلى التحریك المادي للألغام من أو إلى الإقلیم الوطني, " النقل " یشمل مصطلح  15-

 .غیر أنه لا یشمل نقل ملكیة الإقلیم المحتوي على الألغام المزروعة, یة الألغام أو السیطرة علیهاملك

 )3(المــادة  

 القیود العامة المفروضة على استعمال الألغام والأشراك الخداعیة والنبائط الأخرى

 :تنطبق هذه المادة على ما یلي 1-

 .الألغام )أ

 .الأشراك الخداعیة) ب

 .ائط الأخرىالنب  )ج

عن جمیع , وفقاً لأحكام هذا البروتوكول, یكون كل طرف متعاقد سام أو طرف في نزاع ما مسئولاً  2-

ویتعهد بكسحها أو إزالتها أو تدمیرها أو , الألغام والأشراك الخداعیة والنبائط الأخرى التي استخدمها

 .من هذا البروتوكول 10صیانتها حسبما هو منصوص علیه في المادة 

تحظر في جمیع الظروف استعمال أي لغم أو شرك خداعي أو نبیطة أخرى مصممة لإحداث  3-

 .أو من طبیعتها إحداث ذلك, إصابة لا داعي لها أو معاناة لا ضرورة لها

یجب الامتثال بشكل صارم في الأسلحة التي تنطبق علیها هذه المادة للمعاییر والقیود المنصوص  4-

 .قني بشأن كل فئة منهاعلیها في المرفق الت

یحظر استعمال الألغام والأشراك الخداعیة والنبائط الأخرى التي تستخدم آلیة أو نبیط ة مصممة  5-

بالتحدید لتفجیر الذخیرة بفعل وجود المكاشیف الشائعة للألغام نتیجة لتأثیرها المغناطیسي أو غیر ذلك 

 .معتاد لهذه المكاشیف في عملیات الكشفمن التأثیر عن غیر طریق التماس خلال الاستخدام ال
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یحظر استخدام لغم ذي تخمید ذاتي مزود بنبیطة مضادة للمناولة یكون مصمماً بطریقة یمكن  6-

 .معها للنبیطة المضادة للمناولة أن تعمل بعد أن یكون اللغم قد أصبح من غیر المستطاع أن یعمل

تنطبق علیها هذه المادة ضد السكان المدنیین یحظر في كافة الظروف توجیه الأسلحة التي  7-

سواء في الهجوم أو الدفاع أو على سبیل الرد , بصفتهم هذه أو ضد مدنیین فرادى أو أعیان مدنیة

 .الانتقامي

یحظر الاستعمال العشوائي للأسلحة التي تنطبق علیها هذه المادة ویعتبر استعمالاً عشوائیاً أي  8-

 :نصب لهذه الأسلحة

وعند الشك فیما إذا كان الشيء المخصص . یقع على هدف عسكري أو لا یكون موجهاً إلیه لا )أ

یجرى استخدامه , كمكان للعبادة أو كمنزل أو غیره من المساكن أو كمدرسة, عادى لأغراض مدنیة

 .یجب افتراض أنه لا یستخدم على ذلك النحو, للمساهمة الفعالة للأعمال العسكریة

 ,طریقة أو وسیلة للبث لا یمكن توجیهها نحو هدف عسكري محدد أو تستخدم فیه) ب

أو یمكن أن یتوقع منه التسبب عرضاً في إزهاق أرواح مدنیین أو إصابتهم أو في إلحاق ضرر   )ج

مما یكون مفرطاً بالقیاس إلى الفائدة العسكریة الملموسة والمباشرة , أو في مزیج من ذلك, بأعیان مدنیة

 .المنتظرة منه

لا یجوز معاملة عدة أهداف عسكریة واضحة الانفصال والتمایز وتوجد في مدینة أو بلدة أو قریة  9-

 .أو أي منطقة أخرى تضم تركزاً مماثلاً من المدنیین أو الأعیان المدنیة معاملة الهدف العسكري الواحد

تنطبق علیها هذه تتخذ جمیع الاحتیاطات المستطاعة لحمایة المدنیین من آثار الأسلحة التي  10-

والاحتیاطات المستطاعة هي الاحتیاطات العملیة أو الممكن اتخاذها عملیاً مع مراعاة جمیع . المادة

وتشتمل هذه الظروف . بما في ذلك الاعتبارات الإنسانیة والعسكریة, الظروف السائدة في ذلك الوقت

 :على ما یلي, على سبیل المثال لا الحصر

جلین القصیر والطویل على السكان المدنیین المحلیین طوال مدة وجود حقل أثر الألغام في الأ )أ

 .الألغام
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 .مثلاً الأسیجة والعلامات والتحذیر والرصد(التدابیر الممكنة لحمایة المدنیین ) ب

 .مدى توافر خیارات بدیلة وإمكانیة استعمالها  )ج

 .ویلالضرورة العسكریة لحقل الألغام في الأجلین القصیر والط  )د

یجب إعطاء إنذار مسبق فعال بأي زرع لألغام أو أشراك خداعیة أو نبائط أخرى قد تؤذي  11-

 .ما لم تحل الظروف دون ذلك, السكان المدنیین

 )4(المــادة  

 القیود المفروضة على استعمال الألغام المضادة للأفراد

من  2ما هو محدد في الفقرة حسب, یحظر استعمال ألغام مضادة للأفراد غیر قابلة للكشف عنها 

 .المرفق التقني

  )5(المــادة  

 القیود المفروضة على استعمال الألغام المضادة للأفراد غیر الألغام المبثوثة عن بعد

 .تنطبق هذه المادة على الألغام المضادة للأفراد غیر الألغام المبثوثة عن بعد 1-

أحكام هذه المادة والتي لا تتفق مع الأحكام المتعلقة یحظر استعمال الأسلحة التي تنطبق علیها  2-

 :ما لم, التخمید الذاتي والواردة في المرفق التقني بالتدمیر الذاتي و

توضع تلك الأسلحة داخل منطقة محیطها محدد بعلامات یرصدها أفراد عسكریون وتحمیها أسیجة  )أ

ویجب أن تكون العلامات ذات طابع ممیز . ضمناً لصد المدنیین عنها صداً فعالاً , أو وسائل أخرى

ویجب أن تكون على الأقل واضحة للعیان لشخص یوشك أن یدخل المنطقة المحدد محیطها  ,دائم

 .بعلامات

ما لم تسلم هذه المنطقة إلى قوات دولة أخرى تقبل , تكسح تلك الأسلحة قبل مغادرة المنطقة  )ب

 .بموجب هذه المادة وعن كسح تلك الأسلحة فیما بعدالمسئولیة عن صیانة وسائل الحمایة المطلوبة 
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من ) ب( 2و ) أ( 2لا یعفى أي طرف في نزاع من مواصلة الامتثال لأحكام الفقرتین الفرعیتین  3-

هذه المادة إلا إذا تعذر علیه هذا الامتثال بسبب فقدانه السیطرة على المنطقة قسراً نتیجة لعمل 

الات التي یستحیل فیها هذا الامتثال بسبب عمل عسكري مباشر بما في ذلك الح, عسكري من العدو

فإذا استعاد ذلك الطرف السیطرة على المنطقة وجب علیه أن یستأنف الامتثال لأحكام . من العدو

 .من هذه المادة) ب( 2و ) أ( 2الفقرتین الفرعیتین 

تنطبق علیها هذه  إذا ما كسبت قوات طرف في نزاع السیطرة على منطقة نصبت فیها أسلحة 4-

وسائل الحمایة المطلوبة بموجب هذه , إلى أقصى حد مستطاع, فعلى هذه القوات أن تصون, المادة

 .إلى أن تكسح هذه الأسلحة ,وأن تقي م وسائل الحمایة هذه إذا لزم الأمر, المادة

دمیر أو إخفاء أي تتخذ جمیع التدابیر المستطاعة لمنع القیام دون إذن بإزالة أو تغییر مظهر أو ت 5-

 .نبیطة أو جهاز أو مادة استخدمت لتعیین محیط منطقة محیطها محدد بعلامات

 90یجوز استعمال أسلحة تنطبق علیها هذه المادة تقذف شظایا في محیط قوس أفقي یقل عن  6-

) أ( 2وتوضع على الأرض أو فوق الأرض بدون التدابیر المنصوص علیها في الفقرة الفرعیة , درجة

 :ساعة إذا) 72(من هذه المدة لمدة أقصاها 

 .كان موقعها في الجوار المباشر للوحدة العسكریة التي نصبتها )أ

 .وكانت المنطقة یرصدها أفراد عسكریون لضمان صد المدنیین عنها صداً فعالاً  ) ب

  )6(المــادة 

 القیود المفروضة على استعمال الألغام المبثوثة عن بعد

من المرفق ) ب( 1الألغام المبثوثة عن بعد التي لا تسجل وفقاً للفقرة الفرعیة  یحظر استعمال 1-

 .التقني

 یحظر استعمال الألغام المضادة للأفراد المبثوثة عن بعد التي لا تفي بأحكام التدمیر الذاتي و 2-

 .التخمید الذاتي الواردة في المرفق التقني
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ما لم تكن قدر الإمكان , غیر الألغام المضادة للأفراد ,یحظر استعمال الألغام المبثوثة عن بعد 3-

, مزودة بآلیة فعالة للتدمیر الذاتي أو لإبطال المفعول الذاتي وتكون لها آلیة داعمة للتخمید الذاتي

تكون مصممة بحیث لا یعمل اللغم كلغم متى أصبح لا یخدم الغرض العسكري الذي وضع من أجله 

 .في مكانه

ار مسبق فعال بأي بث أو إسقاط لألغام مبثوثة عن بعد قد تؤذي السكان یجب إعطاء إنذ 4-

 .ما لم تحل الظروف دون ذلك, المدنیین

 )7(المــادة  

 محظورات بشأن استعمال الأشراك الخداعیة والنبائط الأخرى

یحظر , دون الإخلال بقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح بخصوص الخیانة والغدر 1-

في كافة الظروف استعمال الأشراك الخداعیة والنبائط الأخرى التي تربط أو تقرن على أي نحو بما 

 :یلي

 .الشارات أو العلامات أو الإشارات الحامیة المعترف بها دولیاً  )أ

 .المرضى أو الجرحى أو الموتى) ب

 .أماكن دفن أو حرق الجثث أو المقابر  )ج

 .أو النقل الطبي, أو اللوازم الطبیة, عدات الطبیةأو الم, المرافق الطبیة  )د

لعب الأطفال أو الأشیاء أو المنتجات الأخرى المحمولة المصممة خصیصاً لإطعام الأطفال أو )هـ

 .للاعتناء بصحتهم أو نظافتهم أو ملبسهم أو تعلیمهم

 .المأكولات والمشروبات )و

منشآت عسكریة أو مواقع عسكریة أو مخازن إمدادات أواني أو أجهزة الطبخ إلا ما كان منها في    )ز

 .عسكریة

 .الأشیاء ذات الطابع الدیني الواضح  )ح
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الآثار التاریخیة أو الأعمال الفنیة أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي   )ط

 أو, للشعوب

 .الحیوانات أو جیفها  )ى

بائط الأخرى التي هي في شكل أشیاء محمولة عدیمة یحظر استعمال الأشراك الخداعیة أو الن 2-

 .الضرر في ظاهرها مصممة ومركبة بالتحدید لاحتواء مادة متفجرة

یحظر استعمال الأسلحة التي تنطبق علیها هذه المادة في أي , 3دون الإخلال بأحكام المادة  3-

ین ولا یجري فیها قتال بین قوات مدینة أو بلدة أو قریة أو منطقة أخرى تضم تركزاً مماثلاً من المدنی

 :ما لم, بریة أو لا یبدو أن قتالاً وشیكاً سیجري فیها

 .تكن موضوعة على هدف عسكري أو بجواره مباشرة )أ

مثل إقامة مخافر إنذار أو إصدار تحذیرات أو نصب , أو تتخذ تدابیر لحمایة المدنیین من آثارها) ب

 .أسیجة

 )8(المــادة  

 عملیات النقل

 :یقوم كل طرف سام متعاقد بما یلي, من أجل النهوض بمقاصد هذا البروتوكول 1-

 .التعهد بعدم نقل أي ألغام محظور استعمالها بموجب هذا البروتوكول )أ

التعهد بعدم نقل أي ألغام إلى أي متلق غیر الدول أو وكالتها المرخص لها بتلقي هذه الألغام ) ب

 .المنقولة

وعلى وجه . الانضباط في نقل أي ألغام یقید هذا البروتوكول استعمالهاالتعهد بممارسة   )ج

تتعهد الأطراف المتعاقدة السامیة بعدم نقل أي ألغام مضادة للأفراد إلى دول غیر ملزمة , الخصوص

 .ما لم تقبل الدولة المتلقیة البروتوكول وتطبقه, بهذا البروتوكول
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من جانب الدولة الناقلة , هذه المادة یتم في ظل امتثال كاملالتعهد بالتأكد من أن أي نقل وفقاً ل  )د

للأحكام ذات الصلة من هذا البروتوكول وقواعد القانون الإنساني الدولي , والدولة المتلقیة كلیهما

 .المنطبقة

في حالة قیام طرف سام متعاقد بإعلان أنه سیرجئ الامتثال للأحكام المحددة المتعلقة باستعمال  2-

من هذه ) أ) 1وتنطبق الفقرة الفرعیة , على النحو المنصوص علیه في المرفق التقني, معینةألغام 

 .المادة على هذه الألغام

عن أي أفعال تتعارض , ریثما یبدأ نفاذ هذا البروتوكول, تمتنع جمیع الأطراف السامیة المتعاقدة 3-

 .من هذه المادة) أ( 1مع الفقرة الفرعیة 

  )9(المــادة  

المناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعیة  و ل واستعمال المعلومات عن حقول الألغامتسجی

 والنبائط الأخرى

یجب أن تسجل وفقاً لأحكام المرفق التقني كل المعلومات المتعلقة بحقول الألغام والمناطق  1-

 .الملغومة والألغام والأشراك الخداعیة والنبائط الأخرى

وأن تقوم بدون تأخیر بعد , الأطراف في نزاع أن تحتفظ بكل السجلات من هذا القبیلیجب على  2-

بما في ذلك استعمال هذه ,توقف الأعمال العدائیة النشطة اتخاذ كل التدابیر الضروریة المناسبة

 لحمایة المدنیین من آثار حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعیة, المعلومات

 .والنبائط الأخرى في المناطق الخاضعة لسیطرتها

أن توفر للطرف الآخر أو للأطراف الأخرى في النزاع وللأمین العام  ,في الوقت نفسه, وعلیها أیضاً 

للأمم المتحدة كل ما في حوزتها من هذه المعلومات عن حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام 

رهناً للمعاملة , خرى التي نصبتها في مناطق لم تعد تحت سیطرتها ولكنوالأشراك الخداعیة والنبائط الأ

یجوز لأي من الطرفین أن , حیثما تكون قوات أحد أطراف نزاع موجودة في إقلیم طرف معاد, بالمثل

إلى , بقدر اقتضاء مصالح أمنیة ذلك الحجب, یحجب هذه المعلومات عن الأمین العام والطرف الآخر

تفشى المعلومات المحجوبة فور ما  ,وفي الحالة الأخیرة. من الطرفین في إقلیم الآخرأن لا یكون أي 
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, باتفاق بینهما, یجب على طرفي النزاع السعي, وحیثما یكون ممكناً . تسمح بذلك تلك المصالح الأمنیة

یة لكل بطریقة تتفق مع المصالح الأمن, إلى اتخاذ ما یلزم لإفشاء تلك المعلومات في أقرب وقت ممكن

 .من الطرفین

 .من هذا البروتوكول 12و  10لا تخل هذه المادة بأحكام المادتین  3-

  )10(المــادة  

 والتعاون الدولي, الأشراك الخداعیة والنبائط الأخرى و إزالة حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام

 3أو تدمر أو تصان وفقاً للمادة  تكسح أو تزال, بدون تأخیر بعد توقف الأعمال العدائیة النشطة 1-

من هذا البروتوكول كل حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك  5من المادة  2والفقرة 

 .الخداعیة والنبائط الأخرى

تتحمل الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع هذه المسئولیة فیما یتعلق بحقول الألغام  2-

 .والألغام والأشراك الخداعیة والنبائط الأخرى في المناطق الواقعة تحت سیطرتهاوالمناطق الملغومة 

فیما یتعلق بحقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعیة والنبائط الأخرى التي  3-

یجب على هذا الطرف أن یوفر للطرف , نصبها طرفها في مناطق لم یعد یمارس السیطرة علیها

المساعدة التقنیة , في حدود ما یسمح به هذا الطرف, أعلاه 2ر على المنطقة بموجب الفقرة المسیط

 .والمادیة اللازمة للنهوض بهذه المسئولیة

مع , حیثما كان ذلك ملائماً , فیما بینها وكذلك, إلى التوصل لاتفاق, كلما لزم ذلك, تسعى الأطراف 4-

في الظروف , بما في ذلك, یر المساعدة التقنیة والمادیةبشأن توف, دول أخرى ومع المنظمات الدولیة

 .الاضطلاع بالعملیات المشتركة اللازمة بالنهوض بهذه المسئولیات, الملائمة

  )11(المــادة  

 التعاون والمساعدة التكنولوجیان

یتعهد كل من الأطراف السامیة المتعاقدة بتسهیل أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات  1-

وله الحق في الاشتراك في , العلمیة والتكنولوجیة المتعلقة بتنفیذ هذا البروتوكول ووسائل كسح الألغام
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على توفیر المعدات تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بالعمل  ,وعلى وجه الخصوص, مثل هذا التبادل

 .والمعلومات التكنولوجیة اللازمة لكسح الألغام

یتعهد كل من الأطراف السامیة المتعاقدة بتوفیر معلومات لقاعدة البیانات المنشأة في إطار  2-

وعلى الأخص المعلومات المتعلقة بمختلف وسائل , منظومة الأمم المتحدة بشأن كسح الألغام

والقوائم بأسماء الخبراء أو هیئات تقدیم الخبرة أو مراكز الاتصال الوطنیة , وتكنولوجیات كسح الألغام

 .بشأن كسح الألغام

یوفر كل من الأطراف السامیة المتعاقدة مساعدة بخصوص كسح الألغام من خلال منظومة الأمم  3-

ستئماني أو یتبرع لصندوق الأمم المتحدة الا, المتحدة أو هیئات دولیة أخرى أو على أساس ثنائي

 .للتبرعات من أجل المساعدة في كسح الألغام

إلى , مدعومة بالمعلومات ذات الصلة, یمكن للأطراف السامیة المتعاقدة تقدیم طلبات للمساعدة 4-

ویجوز تقدیم هذه الطلبات إلى الأمین . الأمم المتحدة أو إلى هیئات مختصة أخرى أو إلى دول أخرى

 .ا إلى كل الأطراف السامیة المتعاقدة وإلى المنظمات الدولیة ذات الصلةفیحیله, العام للأمم المتحدة

في حدود الموارد , یجوز للأمین العام للأمم المتحدة, في حالة الطلبات المقدمة إلى الأمم المتحدة 5-

بالتعاون مع الطرف السامي , وأن یحدد, أن یتخذ الإجراءات الملائمة لتقییم الوضع, المتاحة له

ویجوز . المساعدة الملائم توفیرها في كسح الألغام أو في تنفیذ البروتوكول ,اقد المقدم للطلبالمتع

للأمین العام أیضاً أن یرفع إلى الأطراف السامیة المتعاقدة تقریراً عن أي تقییم وكذلك عن نوع 

 .المساعدة المطلوبة ونطاقها

, امها الدستوریة وأحكامها القانونیة الأخرىدون المساس بأحك, تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة 6-

 .بالتعاون وبنقل التكنولوجیا تیسیراً لتطبیق المحظورات والتقییدات المنصوص علیها في هذا البروتوكول

, حیثما كان ذلك مناسباً , لكل من الأطراف السامیة المتعاقدة الحق في التماس وتلقي مساعدة تقنیة 7-

بالقدر اللازم , أن تكنولوجیا محددة مناسبة غیر تكنولوجیا الأسلحةمن طرف سام متعاقد آخر بش

  .بهدف التقلیل من أیة فترة تأجیل نص علیها في المرفق التقني, والممكن عملیاً 

 



318 
 

  )12(المــادة 

 والنبائط الأخرى, الألغام والأشراك الخداعیة و الحمایة من آثار حقول الألغام والمناطق الملغومة

 التطبیق1 -

لا تنطبق هذه المادة إلا على البعثات التي تؤدي مهامها في منطقة ما بموافقة الطرف السامي  )أ

وتستثنى من ذلك القوات والبعثات المشار إلیها في الفقرة , المتعاقد الذي تؤدى هذه المهام على أراضیه

 .من هذه المادة"  1) " أ( 2الفرعیة 

ى أطراف نزاع ما لیست أطرافاً سامیة متعاقدة إلى تغییر في لا یؤدي تطبیق أحكام هذه المادة عل  )ب

 .مركزها القانوني أو في المركز القانوني لإقلیم متنازع علیه سواء صراحة أو ضمناً 

عند , أو سائر ا لصكوك الدولیة القائمة, لا تخل أحكام هذه المادة بالقانون الإنساني الدولي القائم  )ج

التي توفر قدراً أكبر من الحمایة للموظفین , الأمن التابع للأمم المتحدةأو قرارات مجلس , انطباقها

 .الذین یؤدون مهامهم وفقاً لهذه المادة

 قوات وبعثات حفظ السلام وغیرها من القوات والبعثات المعنیة 2- 

 :تنطبق هذه الفقرة على )أ

أو المراقبة أو بمهام مماثلة في أیة , أیة قوة أو بعثة تابعة للأمم المتحدة تقوم بمهام حفظ السلام 1-

  .منطقة وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة

 .أیة بعثة تنشأ عملاً بالفصل الثامن من میثاق الأمم المتحدة وتؤدي مهامها في منطقة نزاع و 2-

إذا طلب منه ذلك رئیس البعثة التي , یجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف في نزاع أن یعمد  )ب

 :هذه الفقرة إلى تنطبق علیها

لحمایة القوة أو البعثة من آثار الألغام , بقدر ما تتوفر له القدرة على ذلك, اتخاذ التدابیر اللازمة 1-

 .والأشراك الخداعیة وسائر النبائط في أیة منطقة تحت سیطرته
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لها عدیمة إزالة كافة الألغام والأشراك الخداعیة وسائر النبائط المزروعة في تلك المنطقة أو جع 2-

 .من أجل حمایة هؤلاء الموظفین حمایة فعالة, عند اللزوم وبقدر ما تتوفر له القدرة على ذلك, الضرر

إبلاغ رئیس القوة أو البعثة بمواقع جمیع حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك  3-

واطلاع رئیس , ة أو البعثة مهامهاالخداعیة وسائر النبائط المعروفة في المنطقة التي تؤدي فیها القو 

على كافة المعلومات الموجودة بحوزته فیما یتعلق بحقول الألغام  ,بقدر الإمكان, القوة أو البعثة

 .والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعیة وسائر النبائط هذه

 دةالبعثات الإنسانیة وبعثات تقصي الحقائق التابعة لمنظومة الأمم المتح -3 

 .تنطبق هذه الفقرة على أیة بعثة إنسانیة أو بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظومة الأمم المتحدة )أ

إذا طلب منه ذلك رئیس القوة أو , یجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف في نزاع أن یعمد  )ب

 :البعثة التي تنطبق علیها هذه الفقرة إلى

 .من هذه المادة 1) ب( 2منصوص علیها في الفقرة الفرعیة تزوید موظفي البعثة بأوجه الحمایة ال 1-

إذا استلزم الأمر الوصول إلى أي مكان تحت سیطرته أو عبوره لكي تؤدي البعثة وظائفها وعملاً  2-

 :على توفیر الم رور الآمن لموظفي البعثة إلى ذلك المكان أو عبوره

ما لم , ك المكان إذا توافرت مثل هذه المعلوماتإبلاغ رئیس البعثة بالطریق الآمن المؤدي إلى ذل) أأ 

  أو, تحل دون ذلك عملیات حربیة جاریة

إذا لم تتوفر لدیه معلومات , القیام عند اللزوم وبقدر المستطاع بتطهیر ممر عبر حقول الألغام) بب 

  .أ أ(تحدد الطریق الآمن المشار إلیه في الفقرة الفرعیة 

 للصلیب الأحمربعثات اللجنة الدولیة  4- 

تنطبق هذه الفقرة على أیة بعثة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر تؤدي مهامها بموافقة الدولة أو   )أ 

وبروتوكلیها الإضافیین  1949آب /أغسطس 12الدول المضیفة بموجب اتفاقیات جنیف المؤرخة في 

 .عند انطباقهما
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إذا طلب منه ذلك رئیس البعثة التي , یجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف في نزاع أن یعمد  )ب

 :تنطبق علیها هذه الفقرة إلى

 .من هذه المادة 1) ب( 2تزوید موظفي البعثة بأوجه الحمایة المنصوص علیها في الفقرة الفرعیة  1-

 .من هذه المادة 2) ب( 3اتخاذ التدابیر المنصوص علیها في الفقرة الفرعیة  2-

 التحقیق الأخرىالبعثات الإنسانیة وبعثات  -5 

تنطبق هذه الفقرة على البعثات التالیة عندما تؤدي مهامها في منطقة نزاع أو تساعد ضحایا نزاع  )أ

 :أعلاه منطبقة علیها 4و 3و 2ما لم تكن الفقرات , ما

 .أي بعثة إنسانیة تابعة لجمعیة وطنیة للصلیب الأحمر أو الهلال الأحمر أو لاتحادها الدولي 1-

بما في ذلك أیة بعثة إنسانیة محایدة تقوم بتطهیر حقول , تابعة لمنظمة إنسانیة محایدة أي بعثة 2-

 .الألغام

أو , 1949آب /أغسطس 12أي بعثة تحقیق تنشأ عملاً بأحكام اتفاقیات جنیف المؤرخة في  3-

 .عند انطباقهما 1977بروتوكولیها الاضافیین لعام 

إذا طلب منه ذلك , ي نزاع أن یعمد بقدر الإمكانیجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف ف  )ب

 :رئیس البعثة التي تنطبق علیها هذه الفقرة إلى

 .من هذه المادة 1) ب( 2تزوید موظفي البعثة بأوجه الحمایة المنصوص علیها في الفقرة الفرعیة  -1

 .من هذه المادة 2) ب( 3اتخاذ التدابیر المنصوص علیها في الفقرة الفرعیة  -2

 الســـریة -6 

ولا , تعامل كل المعلومات التي تقدم في سریة عملاً بهذه المادة بسریة تامة من جانب المتلقي لها 

 .یكشف عنها خارج دائرة القوة أو البعثة المعنیة دون إذن صریح من مقدم المعلومات

 احترام القوانین والأنظمة -7
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دون الإخلال بما قد  ,المشار إلیها في هذه المادةیجب على الأفراد المشاركین في القوات والبعثات  

 :القیام بما یلي ,یتمتعون به من امتیازات وحصانات أو بمقتضیات واجباتهم

 .احترام قوانین الدولة المضیفة وأنظمتها )أ

 .والامتناع عن أي فعل أو نشاط یتنافى مع الطابع المحاید والدولي الذي تتسم به واجباتهم  )ب

 )13(المــادة  

 مشاورات الأطراف السامیة المتعاقدة

تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتشاور وتتعاون الواحدة منها مع الأخرى في جمیع المسائل  1-

 .یعقد مؤتمر للأطراف السامیة المتعاقدة سنویاً , ولهذا الغرض. المتعلقة بتنفیذ هذا البروتوكول

 .للمؤتمرات السنویة الاشتراك في هذه المؤتمرات یحدد النظام الداخلي المتفق علیه 2-

 :تشمل أعمال المؤتمر 3-

 .استعراض العمل بهذا البروتوكول وحالته )أ

من  4والنظر في المسائل الناشئة عن التقاریر المقدمة من الأطراف السامیة المتعاقدة وفقاً للفقرة ) ب

 .هذه المادة

 .والتحضیر للمؤتمرات الاستعراضیة  )ج

 .والنظر في تطویر تكنولوجیات لحمایة المدنیین من الآثار العشوائیة للألغام  )د

یقوم هو بتعمیمها على جمیع الأطراف , تقدم الأطراف السامیة المتعاقدة تقاریر سنویة إلى الودیع 4-

 :بشأن أي من المسائل التالیة, السامیة المتعاقدة قبل المؤتمر

 .لى قواتها المسلحة وعلى السكان المدنییننشر المعلومات عن البروتوكول ع )أ

 .برامج إزالة الألغام وإعادة التأهیل ) ب

 .الخطوات المتخذة للوفاء بالمتطلبات التقنیة للبروتوكول وأي معلومات مناسبة أخرى ذات صلة بها  )ج
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 .التشریعات ذات الصلة بالبروتوكول  )د

, للمعلومات التقنیة وبشأن التعاون الدولي في إزالة الألغامالتدابیر المتخذة بشأن التبادل الدولي )هـ

 .وبشأن التعاون التقني والمساعدات التقنیة

 .غیر ذلك من المسائل ذات الصلة )و

تتحمل الأطراف السامیة المتعاقدة والدول غیر الأطراف المشاركة في أعمال المؤتمر تكالیف  5-

لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة مع تعدیله  وفقاً , مؤتمر الأطراف السامیة المتعاقدة

 .على الوجه المناسب

 )14(المــادة  

 الامتثــال

بما في ذلك , على كل طرف من الأطراف السامیة المتعاقدة أن یتخذ جمیع الخطوات المناسبة 1-

ل من جانب أشخاص لمنع وقمع انتهاكات هذا البروتوكو , اتخاذ تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى

 .یخضعون لولایته أو سیطرته أو انتهاكاته المرتكبة على أراض تخضع لولایته أو سیطرته

من هذه المادة تدابیر مناسبة لضمان توقیع جزاءات عقابیة  1تشمل التدابیر المتوخاة في الفقرة  2-

, هذا البروتوكول فیما یتصل بنزاع مسلح وعلى نحو مخالف لأحكام, على الأشخاص الذین یعمدون

 .وتقدیم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة, إلى قتل المدنیین أو التسبب في إلحاق إصابات خطیرة بهم

على كل طرف من الأطراف السامیة المتعاقدة أیضاً أن یلزم قواته المسلحة بأن تصدر تعلیمات  3-

ات العسكریة تدریباً یتناسب وأن یفرض تلقي أفراد القو , عسكریة وأوامر عملیات ذات صلة بالموضوع

 .مع واجباتهم ومسئولیاتهم بالامتثال لأحكام هذا البروتوكول

تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بالتشاور والتعاون فیما بین الواحد منها والآخر بصورة ثنائیة  4-

جل حل أیة من أ, وعن طریق الأمین العام للأمم المتحدة أو عن طریق إجراءات دولیة مناسبة أخرى

  .مشاكل قد تنشأ فیما یتعلق بتفسیر وتطبیق أحكام هذا البروتوكول
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 المرفق التقني 

 التسجیل  1-

یجب تسجیل موقع الألغام غیر المبثوثة عن بعد وحقول الألغام والمناطق الملغومة والأشراك  )أ

 :الخداعیة والنبائط الأخرى وفقاً للأحكام التالیة

الألغام والمناطق الملغومة ومناطق الأشراك الخداعیة والنبائط الأخرى تحدیداً یحدد موقع حقول  1-

دقیقاً بالنسبة إلى إحداثیات نقطتین مرجعیتین على الأقل والأبعاد التقدیریة للمنطقة التي تحتوي هذه 

 .الأسلحة بالنسبة لهذه النقاط المرجعیة

ت الأخرى بطریقة تبین موقع حقول الألغام یتم إعداد الخرائط والرسوم التوضیحیة أو السجلا 2-

ویجب أن تبین هذه , والمناطق الملغومة والأشرا ك الخداعیة والنبائط الأخرى بالنسبة إلى نقاط مرجعیة

 .السجلات أیضاً محیطاتها ومداها

یجب أن تتضمن الخرائط أو , لأغراض كشف الألغام والأشراك الخداعیة والنبائط الأخرى وكسحها 3-

سوم التوضیحیة أو السجلات الأخرى معلومات كاملة عن نوع جمیع الذخائر المنصوبة وعددها الر 

وعن النبائط المضادة , وطریقة زرعها ونوع الفتیل المستخدم فیها ومدة مفعولها وتاریخ ووقت نصبها

أن  و یجب, و غیر ذلك من المعلومات المتصلة بجمیع هذه الأسلحة المنصوبة) إن وجدت(للمناولة 

إلا في حالة حقول الألغام المصفوفة , موقع كل لغم بالضبط, یبین سجل حقل الألغام كلما أمكن ذلك

ونوع آلیة , ویجب أن یسجل بالضبط موقع كل شرك خداعي منصوب. حیث یكفي موقع الصف

 .على حدة, تشغیله

حداثیات نقاط مرجعیة یجب تحدید الموقع المقدر والمساحة المقدرة للألغام المبثوثة عن بعد بإ  )ب

ویجب التثبت منها ووضع علامات تقابلها على الأرض متى أمكن ذلك في أقرب , )نقاط الزوایا عادة(

والفترات , وتاریخ ووقت نصبها, ویجب أیضاً تسجیل العدد الكلي للألغام المنصوبة ونوعها. فرصة

 .الزمنیة للتدمیر الذاتي

 .من القیادة كاف لضمان سلامتها إلى أقصى حد ممكنیحتفظ بنسخ من السجلات لدى مستوى   )ج
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یحظر استعمال الألغام المنتجة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول ما لم تكن علیها علامات باللغة   )د

 :الإنكلیزیة أو باللغة أو اللغات الوطنیة ذات الصلة تبین المعلومات التالیة

 .اسم بلد المنشأ 1-

 .شهر وسنة الإنتاج و 2-

 .الرقم المسلسل أو رقم دفعة الإنتاج و 3- 

 .ویجب أن تكون العلامات واضحة للعیان وسهلة القراءة ومعمرة وتقاوم الآثار البیئیة قدر الإمكان

 مواصفات القابلیة للكشف 2- 

یجب أن تتضمن  ,1997كانون الثاني / ینایر 1فیما یتعلق بالألغام المضادة للأفراد المنتجة بعد  )أ

وتعطي , بالمعدات التقنیة الشائعة لكشف الألغام ,ام في بنائها مادة أو نبیطة تتیح كشف اللغمهذه الألغ

 .إشارة استجابة تعادل الإشارة الصادرة عن ثمانیة غرامات أو أكثر من الحدید في كتلة متماسكة واحدة

یجب أن تتضمن  ,1997كانون الثاني / ینایر  1فیما یتعلق بالألغام المضادة للأفراد المنتجة قبل   )ب

مادة أو نبیطة تتیح , على نحو لا یسهل إزالته, هذه الألغام في بنائها أو یجب أن یربط بها قبل نصبها

كشف اللغم بالمعدات التقنیة الشائعة لكشف الألغام تعطي إشارة استجابة تعادل الإشارة الصادرة عن 

 .حدةثمانیة غرامات أو أكثر من الحدید في كتلة متماسكة وا

یجوز له أن یعلن  (ب(إذا ما قرر طرف سام متعاقد أنه لیس بوسعه الامتثال فوراً للفقرة الفرعیة   )ج

لفترة ) ب(وقت تقدیم إخطاره بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول أنه سیؤجل الامتثال للفقرة الفرعیة 

أن یقلل إلى أدنى حد ممكن من  علیه خلالها, أعوام بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول 9لا تتجاوز 

 .استعمال الألغام المضادة للأفراد غیر المطابقة

 مواصفات بشأن التدمیر الذاتي والتخمید الذاتي 3- 

في  10یتعین تصمیم وبناء كل الألغام المضادة للأفراد المبثوثة عن بعد بحیث لا یفشل أكثر من  )أ

ویتعین أن یكون بكل لغم , یوماً بعد نصبه 30غضون  المائة من الألغام المنشطة في تدمیر نفسه في
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بحیث لا یستمر في العمل , مقترنة بآلیة التدمیر الذاتي ,سمة احتیاطیة للتخمید الذاتي تصمم وتبنى

 .یوماً من نصبه 120كلغم أكثر من واحد من كل ألف لغم منشط بعد 

المستخدمة خارج المناطق التي , بعد یجب أن تفي كل الألغام المضادة للأفراد غیر المبثوثة عن  )ب

بمتطلبات التدمیر الذاتي والتخمید  ,من هذا البروتوكول 5حسبما حددت في الفقرة , علیها علامات

 .أ(الذاتي المبینة في الفقرة الفرعیة 

یجوز ) ب(أو /و) أ)إذا ما قرر طرف سام متعاقد أنه لیس بوسعه الامتثال فوراً للفقرتین الفرعیتین   )ج

ه أن یعلن وقت تقدیم إخطاره بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول أنه فیما یتعلق بالألغام المنتجة ل

 9لفترة لا تتجاوز ) ب(أو / و) أ(قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول سیؤجل الامتثال للفقرتین الفرعیتین 

 .أعوام من تاریخ نفاذ هذا البروتوكول

 :لقیام بما یلي خلال فترة التأجیل هذهوعلى الطرف السامي المتعاقد ا

أن یضطلع بالتقلیل إلى أدنى حد ممكن من استخدام الألغام المضادة للأفراد غیر المطابقة على  - 1

 .هذا النحو

أن یمتثل أما لمتطلبات التدمیر الذاتي أو , فیما یتعلق بالألغام المضادة للأفراد المبثوثة عن بعد - 2

لو لمتطلبات  وأن یمتثل فیما یتعلق بالألغام الأخرى المضادة للأفراد و, الذاتيلمتطلبات التخمید 

 .التخمید الذاتي

 العلامات الدولیة لحقول الألغام والمناطق الملغومة 4- 

یجب أن تستعمل في وضع العلامات على حقول الألغام والمناطق الملغومة علامات على غرار  

 :أدناه ضماناً لوضوحها للعیان وتعرف السكان المدنیین علیهاوحسبما هو مبین , المثال المرفق

و ) بوصة 11(سنتیمتراً  28على ألا تقل أبعاد المثلث عن , مثلث أو مربع   :الشكل  الحجم و  )أ(

  .بوصات )6(سنتیمتراً  15وألا یقل طول ضلع المربع عن , )بوصة (7.9سنتیمتراً  20

 .عاكسة صفراءأحمر أو برتقالي بحافة   :اللون  )ب(
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أو بدیل یسهل تمییزه في المنطقة التي تنصب فیها , الرمز الموضح في الضمیمة: الرمز  )ج (

 .العلامة الدالة على وجود منطقة خطرة

بإحدى اللغات الرسمیة الست لهذه الاتفاقیة )) ألغام((ینبغي أن تتضمن العلامة كلمة  :اللغة  )د(

وكذلك باللغة أو اللغات السائدة في تلك  (الفرنسیة, العربیة, الصینیة ,الروسیة, الإنكلیزیة, الأسبانیة(

  .المنطقة

ینبغي وضع العلامات حول حقل الألغام أو المنطقة الملغومة على  :المسافات بین العلامات  )هـ(

 .مسافة تكفي لتأمین وضوحها للعیان عند أي نقطة بالنسبة لمدني یقترب من المنطقة
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  قائمة المراجع

I :المراجع باللغة العربیة  

  الكتب: أولا

  الكتب العامة - )1

أحمد لطفي السید مرعي، نحو تفعیل الإنفاذ الجنائي الوطني لأحكام القانون الدولي  -1

الأولى، ، دار الكتاب الجامعي للنشر و التوزیع، الریاض، الطبعة )دراسة مقارنة(الإنساني

2016.  

أحمد سي علي، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار الأكادیمیة، الجزائر  -2

  .2011العاصمة، طبعة أولى، 

د ـــــى الصعیـــــدلیل للتطبیق عل -ون الدولي الإنسانيـــــأحمد فتحي سرور، القان -3

  .2003ر المستقبل العربي، سنة ، دا-الوطني

ة ــــــي الإنساني، دار الجامعـــذ القانون الدولـــــات تنفیـــــة، آلیـــــمنامحمدي بوزینة آ -4

  .2014الجدیدة، الإسكندریة، مصر، بدون رقم طبعة، سنة 

ي ــــوء القانون الدولــــي ضـــة فــــة الدولیــــاس المسؤولیـــــر تونسي، أســــبن عام -5 

  .1995الجزائر، طبعة أولى، ر، منشورات الحلبي، ـــــــالمعاص

دراسة  -خالد حساني، جرائم الاحتلال الفرنسي للجزائر من وجهة نظر القانون الدولي -6

، 1مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني و حقوق الانسان، دار بلقیس، طبعة 

  .2011الجزائر، 

ام ـــي العـــــون الدولـــــي القانـــــصلاح الضرر فة لإــــــة الدولیــــــود، المطالبـــــعبد الغني محم -7

  .1986و الشریعة الإسلامیة، طبعة أولى، دار الطباعة الحدیثة، القاهرة، مصر، 

الإسلامي، ط ور تدوین القانون الدولي الإنساني، دار الغرب ــــر سعد االله، تطــعم -8

  .1997ى، سنة ـــأول
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عبد الكریم عوض خلیفة، أحكام القضاء الدولي و دورها في إرساء قواعد العرف  -9

الدولي و المبادئ العامة للقانون، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 

2009.    

ر ـــي الإنساني، دار هومة للطباعة و النشــــة للقانون الدولــــعمر سعد االله، قراءة حدیث -10

  .2016، سنة 1التوزیع، الجزائــــــر، طو 

عقبة خضراوي، الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني و القانون  -11

  .2014ریة، طبعة أولى، ، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندللاجئینالدولي 

راد ـة ضد الدول و الأفــــات الدولیــــالعقوب -يـــــزاء الدولــــــام الجـرب، نظـل حـعلي جمی -12

  .2010، لبنان، طبعة أولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت

ــز العشماوي، محاضــــــعبد العزی -13 ة ـــــة للطباعـــة، دار هومـــــة الدولیــــرات في المسؤولیـ

  .2009بوزریعة الجزائر، سنة و النشر و التوزیع، ط ثانیة، 

حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة دراسة متخصصة في القانون  عبد الفتاح بیومي -14

  .2007الدولي الجنائي، دار الكتب القانونیة، مصر، سنة 

دراسة (ون الدولي ـــــة على إنفاذ أحكام القانـــعبد العال الدیربي، الرقابة الدولی -15

  .2014الأولى، ، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، الطبعة )مقارنة

ة ــــة الجنائیــــعمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكم -16

  .2008، الأردن، طبعة أولى، ة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمانــــالدولی

، )مصادره، مبادئه، أهم قواعده(عصام عبد الفتاح مطر، القانون الدولي الإنساني -17

  .2011الإسكندریة، مصر،  الجدیدة، دار الجامعة

ــة الدولیـرشاد عارف یوسف السید، المسؤولی -18 ة ـــة عن أضرار الحروب العربیـ

ة الجزء الأول، دار الفرقان للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، ـــالإسرائیلی

1984.  

ون الدولي العام، دار ــنزازة لخضر، أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء أحكام القا -19

  .2011الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 

ة ـــدون دار نشر، طبعسید هلال، الحمایة الدولیة للبیئة أثناء النزاعات المسلحة، ب -20

  .2014أولى، 



330 
 

سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة و دورها في حمایة حقوق الإنسان، دار هومة  -21

  .2003التوزیع، الجزائر، للطباعة و النشر و 

سامي جاد عبد الرحمان واصل، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، منشأة  -22

  .2003المعارف، الإسكندریة، مصر، 

سوزان معوض غنیم، النظم القانونیة الدولیة لضمان استخدام الطاقة النوویة في  -23

  2011ندریة، مصر، الأغراض السلمیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسك

ي القانون الدولي ــــة فــــة المسلحــــة للنزاعات الدولیــــة العامــــالسید أبو عطیة، النظری -24

  .1992سسة الثقافة الجامعیة، العام، مؤ 

شارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة شكر االله خلیفة و عبد المحسن سعد،  -25

  .1982لبنان، الأهلیة للنشر و التوزیع، بیروت 

ة ــــة العربیـــضطارق عزت رخاء، القانون الدولي العام في السلم و الحرب، دار النه -26

  .2006القاهرة، 

ة ـــة الجامعیـــي العام، المؤسســــون الدولــــو القان حــــاد، النزاع المسلـــال حمــــكم -27

  .1997التوزیع، بیروت، لبنان، للدراسات و النشر و 

ة الأمنیة للمدنیین تحت الاحتلال في القانون الدولي ـــمحمد أحمد داود، الحمای -28

  .2008علمیة، القاهرة، مصر، الإنساني، دار الكتب و الوثائق ال

ــعبد العزیود ـــمیل -29 ي الفقه الإسلامي ــــة فــــات المسلحــــایا النزاعـــة ضحــــز، حمایـــ

ي و القانون الدولي الإنساني، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ــــالدول

2009.  

ون ـــــل معها وفق القانــــات التعامــــة و آلیــــمحمد محمود منطاوي، الحروب الأهلی -30

  .2015الدولي، المركز القومي للإصدارات القانونیة، طبعة أولى، القاهرة، مصر، 

ر ي الإنساني، داــذ القانون الدولــــات و مشكلات تنفیـــــمحمد سلیمان عبد االله، آلی -31

  .2006 ،1السداد، الخرطوم، السودان، ط

الفكر الجامعي، الإسكندریة محمد حسن عبد المجید الحداد، المسؤولیة الدولیة، دار  -32

  .2015 مصر، طبعة أولى،



331 
 

مصطفى أحمد أبو عطیة، فتوى الجدار العازل و القانون الدولي، إیتراك للطباعة و  -33

  .2006النشر و التوزیع، الطبعة الأولى، مصر، 

نبیل محمود حسن، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي الإنساني،  -34

  .2009مصر، بدون رقم طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

ــــل للنشــــر و التوزیــــع، الطبعـــــة  -35 نزار العنبكي، القانـــون الدولــــي الإنساني، دار وائ

  .2010الأردن،  الأولى، عمان،

المدنیة في  الأعیاننوال أحمد بسج، القانون الدولي الإنساني و حمایة المدنیین و  -36

  .2010حقوقیة، طبعة أولى، زمن النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي ال

وسام نعمت إبراهیم السعدي، القانون الدولي الإنساني و جهود المجتمع الدولي في  -37

  .2014سكندریة، طبعة أولى، الجامعي، الإ تطویره، دار الفكر

یتوجي سامیة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني،  -38

  .2014دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، سنة 

  الكتب المتخصصة - )2

ة ـــي الأراضي المصریــــام فــــــة الألغـــــة للدول واضعـــــة الدولیــــــأحمد أبو الوفا، المسؤولی -1

دراسة في إطار القواعد المنظمة للمسؤولیة الدولیة و للألغام البریة، دار النهضة العربیة 

  .2003لقاهرة، بدون رقم طبعة، ا

ي العالم و خصوصیات الحالة أحمد إبراهیم محمود، مشكلة الألغام، أبعاد المشكلة ف -2

 رة، مصرــــــ، القاهالطبعــة الأولــى ة،ـــــــة و الإستراتیجیـــز الدراسات السیاسیــــــة، مركیـالمصر 

2000.  

ــة الأسلحــــأحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشكل -3 ود المجتمع الدولي ــــــة بین جهـــــة التقلیدیـــ

  .2013 الأدبیة، بیروت، لبنان،و القانون الدولي العام، مكتبة زین الحقوقة و 

إیناس مصطفى محمود أبو ریة، المسؤولیة الدولیة عن زراعة الألغام في ضوء أحكام  -4

  .2015القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون رقم طبعة، 



332 
 

 دراسة قانونیة، دار الكتب -شاري خالد معروف، المسؤولیة الدولیة عن إزالة الألغام -5

  .2011 القانونیة، مصر،

علي عبد الرحمن ضوي، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناشئة عن مخلفات الحرب  -6

ن ضد الغزو یالعالمیة الثانیة في الإقلیم اللیبي، منشورات مركز دراسة جهاد اللیبی

  .1984الي، لیبیا، طبعة أولى، الإیط

دار النهضة العربیة، محمد أبو زید، الألغام و مخلفات الحرب في سیناء و العلمین،  -7

  .2010القاهرة، مصر،  ط بدون رقم،

نزهة المضمض، التنظیم القانوني للألغام البریة في القانون الدولي، دار الكتب  -8

  .2014، بیروت، لبنان، 1ة، طـــیالعلم

ولید محمد علي السید عرفه، المسؤولیة الدولیة عن زرع الألغام الأرضیة، دار الكتاب  -9

  .2010مصر،  القانوني،

  المذكرات الجامعیةالرسائل و  - انیاث

  رسائل دكتوراه -1

بن عمران إنصاف، الجوانب الإنسانیة لسیر عمل المنظمات الدولیة أثناء النزاعات  -1

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  -اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نموذجا –المسلحة 

باتنة، كلیة الحقوق و  -جامعة الحاج لخضرالعلوم، تخصص قانون دولي إنساني، 

  .2013/2014العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 

بلخیر طیب، النظام القانوني لمسؤولیة الدول في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني،  -2

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

  .2015/2016تلمسان، الجزائر، السنة الجامعیة  -بكر بلقایدجامعة أبو 

بوعیشة بوغفالة، مجلس حقوق الإنسان الدولي كآلیة لتنفیذ القانون الدولي لحقوق  -3

ة الحقوق ـــــل شهادة دكتوراه، كلیـــــة لنیــــــة مقدمــــــالإنسان و القانون الدولي الإنساني، رسال

  .2014/2015جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر السنة الدراسیة و العلوم السیاسیة، 



333 
 

حوبة عبد القادر، الوضع القانوني للمقاتلین في القانون الدولي الإنساني، أطروحة  -4

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص القانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج لخضر 

  .2013/2014السنة الجامعیة باتنة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  –

روشو خالد، الضرورة العسكریة في نطاق القانون الدولي الإنساني، رسالة مقدمة لنیل  -5

شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید 

  .2012/2013ئر، السنة الجامعیة تلمسان، الجزا

ة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة، رسالة مقدمة هاشم، المسؤولی صلاح -6

  .1991لنیل شهادة دكتوراه في القانون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

عامر قیرع، المركز القانوني للمرضى و الجرحي و الغرقى في القانون الدولي  -7

الحقوق، تخصص القانون  الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في 

الحاج لخضر، السنة الجامعیة  1الإنساني، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

2016/2017.  

العربي وهیبة، مبدأ التدخل الدولي الإنساني في إطار المسؤولیة الدولیة، رسالة مقدمة  -8

ران، كلیة الحقوق و العلوم ، جامعة وه)تخصص القانون الدولي(لنیل شهادة دكتوراه 

  .2013/2014السیاسیة، السنة الجامعیة 

لعقون ساعد، ضوابط سیر الأعمال العدائیة في القانون الدولي الإنساني، أطروحة  -9

ــمقدمة لنی ة، تخصص القانون الدولي ــــي العلوم القانونیـــــل شهادة دكتوراه علوم فـــ

ة الحاج لخضر ـــــــــة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعــــــــالإنساني، قسم الحقوق، كلی

  .2014/2015ر، السنة الجامعیة ة، الجزائـــــــباتن

نصر الدین قلیل، مسؤولیة الدولة عن انتهاكات القانون الدولي، أطروحة لنیل  -10

نة الجامعیة ، كلیة الحقوق، الس1شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، جامعة الجزائر 

2016/2017.  

  مذكرات ماجستیر -2

أحسن كمال، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ظل التغیرات الدولیة للقانون  -1 

القانون " الدولي المعاصر، مذكرة مقدمة لمتطلبات نیل شهادة الماجستیر، مدرسة دكتوراه 



334 
 

ة مولود معمري تیزي ــــالدولي، جامع، فرع قانون التعاون "الأساسي و العلوم السیاسیة

  .2011وزو، كلیة الحقوق، 

إنصاف بن عمران، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ قواعد القانون  -2

الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في تخصص القانون الدولي 

لوم السیاسیة، السنة الجامعیة الإنساني، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق و الع

2009-2010.  

لعور حسان حمزة، نشر القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر  -3

باتنة، كلیة  -جامعة جامعة الحاج لخضرفي القانون، تخصص قانون دولي إنساني، 

  .2008/2009 السنة الجامعیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

  المقالات - ثالثا

أحمد عبیس نعمة الفتلاوي، مشروعیة استعمال بعض أنواع الأسلحة التقلیدیة في  -1

ة ـــوم القانونیــــة للعلــــة الكوفــــمجلي ــــال منشور فــــمقضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، 

  .2009جامعة الكوفة، سنة ،2عو الإنسانیة، كلیة القانون، 

  .2006، سنة 35 عأسامة دمج، مجلة الإنساني، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،  -2

بیتر هاربي، هل ستبرم معاهدة دولیة لحظر الألغام الأرضیة المضادة للأفراد في عام  -3

  .1997افریل  -، مارس54 ع، الدولي ، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر1997

ر الدولي، ــــركة قاتلة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمإیریك بروكوش، الألغام الأرضیة ت -4

  .1994أكتوبر،-لسابعة، سبتمبر، السنة ا39 ع

محمد نعرورة، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الرقابة على تنفیذ قواعد  -5

القانون الدولي الإنساني، مقال منشور في مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، كلیة الحقوق 

  .2014، جانفي 8الوادي، عدد  -العلوم السیاسیة، جامعة حمة لخضرو 

، سنة 35 عالأحمر، هیثم أبو كركي، مجلة الإنساني، اللجنة الدولیة للصلیب  -6

2006.  

فریتس كالسهوفن، لیزابیث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون  -6

ب ، دار الكت)اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر(م، ـــالدولي الإنساني، ترجمة أحمد عبد العلی

  .2004و الوثائق القومیة، جنیف، 



335 
 

ماركو بالدان، بین المشرط و غرفة العملیات و السیاسة، منشورات اللجنة الدولیة  -7

   https://www.icrc.org.2017مارس 13للصلیب الأحمر، 

، إطار مفید رغم الإحباطات 1980روبرت ج ماثیوز، اتفاقیة الأسلحة التقلیدیة لعام  - 8

  .2001، دیسمبر844 ع، 83السابقة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 

النضال من أجلها، ة حظر الألغام و ما تزال تستحق ـــهیلین دورهام، لماذا كانت اتفاقی -9

 .على موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 04/04/2016مقال منشور بتاریخ 

https://www.icrc.org  

نساني و حمایة و توني بفنر، آلیات و نهج مختلفة لتنفیذ القانون الدولي الإ -10 

 ع، 91مساعدة ضحایا الحرب، مقال منشور في المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 

  .، جنیف سویسرا2009، یونیو 874

كوبلاند، بیتر هیربي، الأسلحة الرهیبة و الإصابات المفرطة أو الآلام التي  .روبن م -11

  .1999، سنة 835 عالأحمر، المجلة الدولیة للصلیب مقال منشور في لا مبرر لها، 

حسن جوني، إسرائیل و زرع الألغام خرق للقوانین الدولیة، بحث منشور على .د -12

   www.moqawama.org/arabic: شبكة الإنترنت على الموقع

التجربة (كریستین تیلین، المستشارون القانونیون العاملون في القوات المسلحة -13

  .88، ص36ع، 1994، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، ابریل )السویدیة

  المنشوراتالمجلات و : رابعا

، المركز 2017، شهر فیفري 643مجلة الجیش الوطني الشعبي الجزائري، عدد -1 

  .العسكریة، الجزائرلمنشورات الوطني ل

رؤى حول اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب  -2

  .2012، سنة 94، المجلد 888 عالأحمر، 

حقائق  -ة الكویتــــي دولـــــام الأرضیــــة فـــات الكویتیــــة، الألغـــــز البحوث و الدراســــمرك -3

عدوان العراقي على الإنسان و البیئة في الكویت، الكویت، سنة و أرقام عن إحدى جرائم ال

2001.  

ي الكولیرا بمعدلات غیر منظومة صحیة على حافة الانهیار تزامنا مع تفش: الیمن -4

   https://www.icrc.org.2017یونیو ، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مسبوقة،



336 
 

 17التصدي للتلوث بالأسلحة، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، إصدار -5

    https://www.icrc.org.2017مارس 

المعاقون في الیمن یحملون ندوب الحرب، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  -6

   https://www.icrc.org.2016ماي  23

الاضافیان الى اتفاقیات جنیف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الملحقان البروتوكولان  -7

  .1997، الطبعة الرابعة، ، جنیف، سویسرا1949اب أغسطس  12المعقودة في 

  المؤتمرات: خامسا

أسامة دمج، الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني، المؤتمر السنوي لكلیة  -1

ــیات، الجي آفاق و تحدـــالحقوق لجامعة بیروت العربیة، القانون الدولي الإنسان زء الثاني ـــ

الحلبي  منشورات ،)القانون الدولي الإنساني و حمایة المدنیین و التراث و البیئة(

  .2010الحقوقیة، سنة 

سعید سالم جویلي، الطبیعة القانونیة الخاصة للاتفاقیات الدولیة في القانون الدولي  -2

القانون الدولي ( الحقوق الإنساني، بحث مقدم في إطار المؤتمر العلمي السنوي لكلیة

الإنساني آفاق و تحدیات ، الجزء الثالث، ترسیخ القانون الدولي الإنساني و آلیات 

       .2010وقیة، بیروت، لبنان، ، جامعة بیروت العربیة، منشورات الحلبي الحق)الحمایة

الإسلامیة لاري مایبي، تقریر مؤتمر القانون الدولي الإنساني في ضوء الشریعة  -3

ضمانات التطبیق و التحدیات المعاصرة،  كلیة الشریعة و القانون، الجامعة الإسلامیة 

، منشور على موقع اللجنة الدولیة للصلیب 2015أكتوبر 13-12بغزة، المنعقد یومي 

   https://www.icrc.org:الأحمر على الرابط

ـــــــة زمن النزاعـــــة الطبیعیـــــة المقررة للبیئـــــــفارح عصام، الحمایمرزوقي وسیلة و  -4 ــــ ات ـ

مؤتمر بحث مقدم في ة و القانون الدولي الإنساني، ـــة الإسلامیــــة في الشریعــــالمسلح

القانون الدولي الإنساني في ضوء الشریعة الإسلامیة ضمانات التطبیق و التحدیات (

غزة، فلسطین،  –منظم من طرف كلیة الشریعة و القانون بالجامعة الإسلامیة  ،)المعاصرة

 :منشور على موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الرابط .2015أكتوبر،  25-26

https://www.icrc.org  
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  الجرائد:سادسا

  .الجزائر، 2017جویلیة  18، الصادر بتاریخ 8573 عجریدة الخبر الیومیة،  -1

، نسخة إلكترونیة 2004یونیو 12:، الصادر بتاریخ9334 عجریدة الشرق الأوسط،  -2

  http://archive.aawsat.com: على الرابط

  القوامیس :سابعا

الوسیط، مجمع اللغة العربیة، القاهرة  أمین علي السید، العامي الفصیح في المعجم -1

  .2005 ،الطبعة الأولى

ـــــال المتعلقــــــــللأعم اراتــــالاختصات و ــــــــــوس بالمصطلحات و التعریفـــــقام -2 ة ــــ

، دائرة الأمم المتحدة للأعمال 2013، الطبعة الثانیة المعدلة، )IMAS( ام ــــــبالألغ

  mineaction.org/wp-http://aopالمتعلقة بالألغام، 

  الاتفاقیات و المواثیق الدولیة: ثامنا

   11سان بیترسبورغ الخاص بحظر استعمال بعض القذائف وقت الحرب،  إعلان -  

  .1868دیسمبر      

  .1899اتفاقیات لاهاي لعام  -  

  .1907اتفاقیات لاهاي لعام  -  

  .1949اتفاقیات جنیف الأربعة لعام  -  

  اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض عسكریة أو لأیة أغراض   -  

  .1976دیسمبر  10عدائیة أخرى،     

  ، الخاص بحمایة ضحایا 1977البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقیات جنیف،  -  

  .  النزاعات المسلحة الدولیة    

  ، الخاص بحمایة ضحایا 1977البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقیات جنیف،  -  

  .النزاعات المسلحة غیر الدولیة    

  اتفاقیة حظر أو تقیید أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائیة  -  

  .1980أكتوبر  10الأثر،      

  البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیة حظر أو تقیید أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارها  -  

  ل الألغام و الأشراك مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر، بشأن حظر أو تقیید استعما     
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  .   1980أكتوبر  10الخداعیة و النبائط الأخرى،    

  البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیة حظر أو تقیید أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارها    -

  مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر، بشأن حظر أو تقیید استعمال الألغام و الأشراك      

  . 1996ماي  03ائط الأخرى، بصیغته المعدلة، الخداعیة و النب     

  تلك  اتفاقیة حظر استعمال و تخزین و إنتاج و نقل الألغام المضادة للأفراد و تدمیر -

  .1997سبتمبر 18 الألغام،    

  .2006دیسمبر  13حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقیة  -

  الأمم المتحدة و منشورات قرارات و وثائق: تاسعا

  .1989دیسمبر  15بتاریخ  44/430الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم قرار  - 

  .1990دیسمبر  4بتاریخ  45/64قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  

، المسجلة تحت رقم  71البند  51قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة  -

A/RES/51/45  1997جانفي  10و الصادرة بتاریخ  

 29نزع السلاح، صادرة عن دائرة شؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، المجلد  حولیة -

  2007، منشورات الأمم المتحدة، نیویورك، 2004

أ، و التي هي عبارة عن تقریر /445/54توصیة الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -

بالألغام، الدورة  للأمین العام للأمم المتحدة حول تقدیم المساعدة في الإجراءات المتعلقة

  .1999أكتوبر  06من جدول الأعمال، بتاریخ  35، البند54

أ ، و هي عبارة عن تقریر للأمین /448/56توصیة الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -

العام للأمم المتحدة حول تقدیم الأعمال المتعلقة بالألغام و التنسیق الفعال، سیاسات الأمم 

طاعیة، إدارة المعلومات لغرض الأعمال المتعلقة بالألغام، الدورة المتحدة، السیاسة الق

للاطلاع على . 2001أكتوبر  8من جدول الأعمال، بتاریخ  38، البند 56

    www.un.org:الرابط

على ، الدورة السادسة و الخمسون للجمعیة العامة للأمم المتحدة،  A56/589الوثیقة  -

   http://www.un.org:الرابط الموقع الرسمي للأمم المتحدة على
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ــات تحدیـــستیف تولیو، توماس شمالبرغر، قاموس مصطلح - ة و نزع السلاح ـــد الأسلحــ

ــة، معهد الأمم المتحـــــو بناء الثق ورات الأمم ــــ، منش)جنیف(دة لبحوث نزع السلاح ــ

  .2003، سنة UNIDIR/2003/22المتحدة، 

  مختلفة دولیة وثائق: عاشرا

ة بجنیف، الطبعة ــــة الألغام لأغراض إنسانیــــدلیل مكافحة الألغام، المركز الدولي لإزال - 

 :منشور على شبكة الإنترنت على الرابط. 2015الخامسة، فیفري 

-to-documents/Guide-resources/rec-http://www.gichd.org/fileadmin/GICHD
fr.pdf-2014-action-mine  

خطة عمل المؤتمر :تحت عنوان) سابقا(بیان صادر عن منظمة الوحدة الأفریقیة  - 

القاري الأول للخبراء الأفارقة حول الألغام المضادة للأفراد، منشور على شبكة الإنترنت 

  https://www.issafrica.org: على الرابط

رسالة الأمین العام للأمم المتحدة بمناسبة الیوم الدولي للتوعیة بخطر الألغام و  -

ـــــــــخ  ـــام، بتاریـــــــ ــــ ـــــة بالألغـــ ــــ ــدة في الإجــــــــــــــراءات المتعلقـ ـــــل  4المساعـــــ ــــ ــــ ــــ ، 2016أفریــ

ـــــى الرابطموقع الأمین العـــــــــام للأمم المتحدة  ــــ    http://www.un.org: علـ

رسالة الأمین العام للأمم المتحدة بمناسبة الیوم الدولي للتوعیة بخطر  الألغام و  - 

موقع الأمین العام  -2016أفریل 4المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام، الإثنین

  http://www.un.org/ar/sg/messages/index.aspللأمم المتحدة على الرابط 

من اتفاقیة  2فقرة  7، المنجز طبقا للمادة 5، ص2014تقریر الجزائر السنوي لعام  - 

 https://www.un.org/disarmament/geneva/aplc/article-7-.أوتاوا

reports/database  

قریر النهائي للمؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف في اتفاقیة حظر الألغام الت - 

، و المنشور على )2004دیسمبر 3 -نوفمبر 29(المضادة للأفراد، المنعقد بنیروبي 

 9المؤرخ في  وAPLC/CONF/2004/5 :الموقع الرسمي للأمم المتحدة تحت رقم

   ny.un.org-dds-https://documents:، على الرابط2005فبرایر

التقریر النهائي للمؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في اتفاقیة حظر الألغام  - 

 :المضادة للأفراد، منشور على موقع المؤتمر على شبكة الإنترنت على الرابط

https://www.maputoreviewconference.org  
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منیر زهران، تحت . تقریر وحدة التفتیش المشتركة، إعداد إنریك رومان موري و م - 

تقییم عمل الأمم المتحدة في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام و تنظیمه و " عنوان

، JIU/REP/2011/11، رقم 2011فعالیته و المنهج المتبع فیه، الأمم المتحدة، جنیف 

   https://www.unjiu.org/ar/reports :نترنت على الرابطمنشور على شبكة الا

دلیل مكافحة الألغام الأرضیة، مركز جنیف الدولي لإزالة الألغام الأرضیة للأغراض  - 

  www.icbl.org/Im/2006.، الطبعة الثانیة2005الإنسانیة، فبرایر

الأرضیة و المتفجرات من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، الألغام  - 

: 2016، الطبعة الثالثة، )السلامة دلیل(مخلفات الحرب و العبوات الناسفة بدائیة الصنع

http://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/Handbook_Arabic.
pdf  

الأعمال المتعلقة بالألغام و التنسیق الفعال، سیاسات الأمم المتحدة المشتركة بین  - 

الوكالات المصادق علیها من طرف فریق التنسیق المشترك بین الوكالات المعنیــــــة 

  www.mineaction.org: 2005ــــــة بالألغـــــام، یونیو بالإجراءات المتعلقـ

مشروع القرار، المعد من قبل لجنة القانون الدولي، حول مسؤولیة الدول عن الأفعال  -

  .2001غیر المشروعة دولیا لعام 

 http://www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_589.pdf  

 chiffres et infos clés:Mines :تحت عنوان تقریر أعدته المنظمة الدولیة للمعاقین -

antipersonnel ، 2014لشهر أكتوبرتضمن إحصائیات.-www.handicap 

_02042015_fr.pdfminesinternational.fr/system/files/.../files/factsheet_ ،  
  :، على الرابط2016تقریر مرصد الألغام لعام  -
 http://www.the-monitor.org/media/2386748/Landmine-Monitor-2016-

web.pdf  

  

  تنظیمات  قوانین و : إحدى عشر

   :قوانین -1

، یتضمن منح معاشات لضحایا 1974ینایر سنة  16مؤرخ في  74-03أمر رقم  -

الألغام المتفجرة و المزروعة خلال حرب التحریر الوطني و لذوي حقوق هؤلاء الضحایا، 

  .80-79، ص25/01/1974بتاریخ  8الجریدة الرسمیة رقم 
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المؤرخ في  74-03، یعدل الأمر رقم 1988یولیو  12مؤرخ في  19-88أمر رقم  -

، المتضمن منح معاشات لضحایا الألغام المتفجرة و المزروعة خلال 1974ینایر  16

، بتاریخ 28 عحرب التحریر الوطني و لذوي حقوق هؤلاء الضحایا، الجریدة الرسمیة ، 

  .1988یولیو  13

، یتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین و 2002مایو سنة  08مؤرخ في  09-02قانون  -

   .12-6، ص2002مایو سنة  14، بتاریخ 34 عرسمیة، ترقیتهم، الجریدة ال

  تنظیمات -2

ــوم رئاسي رقـــــمرس - ى ـــــ، یتضمن الانضمام إل16/05/1989خ ـــــ، بتاری89/68م ـــ

 1949ة ــــــــــغشت سن 12ي ـــــودة فـــــات جنیف المعقــــى اتفاقیــــن إلـــالبروتوكولین الإضافیی

و المنازعات ) 1البروتوكول (ة ـــــات المسلحة الدولیــــة ضحایا المنازعــــبحمایو المتعلقین 

غشت سنة  8المصادق علیهما بجنیف في ) 2البروتوكول (المسلحة غیر الدولیة 

  .17/05/1989، الصادرة بتاریخ 20، ج ر عدد 1977

 17لـ الموافق  1421رمضان عام  21مؤرخ في  432-2000مرسوم رئاسي رقم  -  

ن و إنتاج ــــة حظر استعمال و تخزیـــــى اتفاقیـــــیتضمن التصدیق عل 2000ر سنةـــــدیسمب

، ج 1997سبتمبر عام  18و نقل الألغام المضادة للأفراد و تدمیرها المبرمة بأوسلو یوم 

  .2000دیسمبر سنة  30بتاریخ  81عدد ر

، المعـــــدل و المتمـــــــم 2003ماي  08ؤرخ في ـــــ، الم211-03ي رقم ــــوم رئاســـــمرس -  

ذ ــــة تنفیـــــد مهامها لمتابعـــو المتضمن استحداث لجنة وزاریة مشتركة و تشكیلها و تحدی

 ر.ر استعمال و تخزین و إنتاج و نقل الألغام المضادة للأفراد و تدمیرها جـــــة حظـــــاتفاقی

  .2003ماي  11، لـ 33رقم 

 4الموافق  1429جمادى الأولى عام  29مؤرخ في  163-08مرسوم رئاسي رقم  -

، 29ع، یتضمن إحداث اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني، ج ر 2008یونیو سنة 

  .2008یونیو 4

، المتضمن التصدیق 12/05/2009مؤرخ في  188-09بموجب مرسوم رئاسي رقم 

، بتاریخ 33 عة، الجریدة الرسمیة، على اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاق

  .4.، ص31/05/2009
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  ملخص الأطروحة

یضع القانون الدولي الإنساني، مبادئ و قواعد أساسیة، تحكم اختیار الأسلحة في النزاعات 

و منها الألغام المضادة للأفراد، التي تصیب بطریقة . المسلحة، فتحظر أو تقید استخدام أسلحة معینة

. ة للشفاءعشوائیة ضحایاها، فتقتل و تتسبب في إصابات معقدة، و تترك عادة آثارا خطیرة غیر قابل

الأمر الذي أدى إلى . فضلا عن الصدمات النفسیة الكبیرة، و الخسائر الاقتصادیة و الأضرار البیئیة

تكاتف الجهود الدولیة لحظرها، فتكللت باعتماد اتفاقیة حظر الألغام المضادة للأفراد، التي حظرت 

  . مخزون منها، و مساعدة الضحایااستخدامها و إنتاجها و نقلها، إضافة إلى إلزامیة نزعها و تدمیر ال

      

  ـ  المسؤولية الدولية - ـ حماية الضحايا - الألغام المضادة للأفراد -القانون الدولي الإنساني : الكلمات المفتاحية

  

Résumé de la thèse  
Le droid international humanitaire, énonce des principes et des règles de base, qui régissent 
le choix des armes dans les conflits armés, et qui interdisent ou limitent l’emploi de 
certaines armes. Et parmi ces armes les mines antipersonnel, qui tuent et causent des 
blessures complexes, avec souvent des graves séquelles invalidantes, ainsi que des 
traumatismes psychologiques lourds. et les pertes économiques et les dégâts 
environnementaux. Ce Qui a mené a concerté des efforts internationaux de les interdire, a 
culminé dans un inductif l'adoption de la Convention sur l'interdiction de mines anti-
personnelles, qui ont interdit l'utilisation, la production et le transfert, en plus de 
l'obligatoire enlevé et la destruction de réserves et aider les victimes. 
 
 Les mots clés: Droit international humanitaire- Les mines antipersonnel- La protection 
des victimes- La responsabilité internationale.  
     

Summary of the thesis 
The humanitarian international law expresses principles and basic rules(rulers) which 
govern the choice of weapons in the armed conflicts, and which forbid or limit the 
employment(use) of certain weapons. And among these weapons the antipersonnel land 
mines which kill and cause complex wounds, with often grave invalidating aftereffects, as 
well as heavy psychological traumas. And the economic losses and the environmental 
damages. What led arranged international efforts to forbid them, peaked in an inductive the 
adoption of the Agreement(Convention) on the ban on antipersonnel appearances(mines), 
which forbade the use, the production and the transfer, besides compulsory removed and 
the destruction of reserves and to help the victims. 

 
Key words: International  humanitarian law- Anti-personnel  landmines  
Protection for victims – International responsibility. 

  
  
  
  


